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إهداء المترجم 


لو مرلين مكنزل .. عرفانا بالجميل 


ما هم الكاهن من العلم: إنه دفوقه» 
تشه 


البرهان الدائري والنص القنس 


تبدو اليهودية أحياناً وكأتها «آغرب» ديانة في عالنا للعاصر: نلفاعامون 
الحاليون» من جهةء لا بستطیعون التحرّد عن خراضانهم لأنهاء بنظرهم» مقدّسة 
وذات «طابع أزلي»؛ ومن ناحية احری» لا عکهم ولا الدحول في دوامة لعل 
لأنه بالعلم وحده يمكن للشموب اي والتواصلية وفرض الذات على العالم. لكن 
العلم يتناقض بالكامل مع تلك دافرافات. وتفتفت الذهتية الحاخامية عن اعستراع 
حديد: البحث عن العلمية في الأخرافة. وكان المولود المشرّه المدعو «الإعجاز العلمي 
للل المخرالي». 

اليهودية واحدة من أقدم ديانات العالم وأكترها بدا عن المضارة واتقماساً في 
البداوة سیب ظروف نشأتها الأول لذلك كان طبيعياً أن تحمل هذه الديانة كما 
هائلاً من لشراییش الخرافية وتؤيّدها معها «من منظور الأزلية». فو الصحراء اغلاق 
المنعرل» والبعد عن مراكز الحضارة وأحواء العقل - كل ذلك سلهم بعمق في تحميل هله 
الديانة بعبء ثقيل من الفاسیر غير العلمية ولا العقلائية لكل الظواهر الكونية والطبيعية 
والبشربة. وحين اصطدمت فيهودية بالعلم في العصر الحديث» كان عليها أن تكار: إا 


۷ 


العلم أو امخرافة. لكن التحايلية الجاخحامية اتحتارت أن تخر الائین: «الخرافة العلمية» أو 
«العلم الخرال». فدون حرافة اليهودية بلا ماض: يهودية دون يهودية؛ ودون عل 
اليهودية بلا مستقیل: يهودية عحدّطة. 

واعتار العقل الاحامي الداهية اليرهان الدائري ‏ وهو واحد من آسواً أنواع 
البراهين عة فلا أحد يستعمله إلا حون يكون عاجزاً عن استخدام أي برهان آخر 
- الذي لا يغيد إلا في تشؤيش عقول العامة والحشوية وبسطاء الاس وهولاء هم 
الغالبية. أما اليقية إلشكاكة الكافرة» فمصيرها جهنم هوسابت مصیرآه. بل يفضّل 
أن تساعدهم الغالبية الي تعمل «بنظام التحكّم عن بعد»الحاخامي الشهي في 
الوصول السريع إلى جهنم تلك. 

سرا ...وا ند البرهات الدالري 

«التورلة من | »: هکنا تقول انظریات الداعحامية ويا آنها من الم فلا بد أن 
«یکون غيها کل شيء». وهكناء شرع الحاسمامون مدد زمن طریل في دراسة كل 
حرف وكلمة وجملة وآية واصحاح وسقر فيها على نحو تفصيلي م لامستحلاء أمور 
الإعمحاز في ذلك الكتاب الإلحي. إعجاز؟! نعم! «عا أن الدوراة من الله قلا بد أن 
تكون كتاباً إعحازي». لكن: کیف نعرف» نحن الشكاكون» أن «التوراة من ا . 
هذا بسيط وسهل: «عا أن فتوراة كناب إعحازي» فهي من اه 

لقد نشا الإسلام» كما هو معروف» لي بيئة صحراوية؛ فاسیةء تحمل كل 
مماث نشأة اليهودية الأول. بل لقد كان البهرد احیطون ببيعة الإسلام لیکر» 
المماعة الدينية المنظّمة شبه الوحهدة هناك وكان طبيعياً أن مد في الاسلام الكدير 
حدتما بحا اليهودية: حكاياء خعرافات» وعقلية. وكان طبيعيا إا أن من لاسلام 
أيضاً مسائل مشابهة للبرهان الدائري المشار إليه آنفاً - ولاعسازيد النص. 


۸ 


مسألة «إعجازية التص» الإسلامية تتيتى حرفياً من اليهودية مسألة «الإعجازية 
التوراتية»» أي: التوراة من | فى إذا لتوراة معجزة, بل تمد في الحقية الأخصيرة على 
وجه المخصوص ميلاً عند بعض «العلماء» الإسلاميين لاظهار أن أي كش ف علمي 
في هذا العام - ليست لهم آية علاقة بالكشف ذاته طبعاً ‏ مشار إلبه سلفاً لي النص 
القتّی, وتنتهي المسرحية بانتقفاء آبة ملقزة غامضة عكن أن تستخدم كمصدر 
«علمي» هنا الاكتشاف؛ لكن «جهل المسلمون وبعدهم عن ديتهم» هو الذي 
أبعدهم عن الوصول إلى «الاكتشاف» فوصل إليه الكثار والعلمانيوت ولللحدون. 

لكن العلم في الغرب استطاع تهشيم أسوار التكفير التي بناها الحاحامون حول 
تصوصهم المقدّسة منعاً لأي «تفكير» فيها. وهمكناء باستثناء أقليات أرثوذكسية 
غيتووية منعزلة» لا توحد سوق للنظريات الغربية تلك. والشص المقدّى «تعلمن» 
بالكامل.مع التقدية الكتايبة يكل فروعها وفنونها رعلومها والدين القارن الذي 
يعرف في كل يوم فتحاً حديدا. 

إسلامياء ما تزال حركية العقل في حدودها الدنيا. ومسل الاتتصار «السياسي 
العقائدي» للأشاعرة على المعتزلة» وسيف التکقیر مشهر في وجه كل من يحاول 
التفكير. بل ازداد الوضع سوبا ولا عقلاتية مع مروز حالات تطرّف تكفيري في 
قلب الأشعرية» ما حعل التفكير ضرباً من للغامرة المستحيلة القاتلة. ويعسض العلوم 
الي أصبحت راسحة الآن في الدول التحضرت غير معروفة الاسم في آشهر کلیات 
«العلوع» الدينية الإسلامية: كالنقدية التصية و التقدية الفقه لغوية أو ما شابه. 

لأسباب موضوعية معروفة» كان أسهل على العلماء الغرييين أن يؤسّسوا في 
الغرب علوماً من هنا النوع حول التراث الإسلامي القتّس. وهكناء مد في 


المكتيات الغربية الآن قائبة لا بأس بها من الولفات حول الدين المقارن المتعلقة مثلاً 
بالقرآن الكريم؛ دراسات حول مفهوم القرآن ككتاب مقتّس؛آراء بشأن مفاهيم 
إسلامية محورية» تشريعية وقصصية... الخ. 

النص امهرد آم النص الفسر! 

إذا كان لفك الألماتي شسبایر في كناب الشسهیر مادنا عا 
im Koran»‏ معوص دم (الذي ترجنا قسمه الأول وسوف نقثمه لاحقاً 
کسزء ثالث من هذه السلسلة تحت عنوان «القصص الديئن») قد اعتمد النص 
الإسلامي المقتس فقط في عمله المقارنء وأسقط بالكامل كتلة التفاسير الضحمة 
الي نشأت حول النص القتس الأصليء فان المفكّر الأسؤالي البارز» آرشر حغري» 
اتكا على التفاسير للمساعدة على فهم أعمق للنص الأصلي» في دراسته «الدين 
مقارنية» هذه: «القرآن ككتاب مقدس». 

لقد واجه شبایر صعوبات جمّة في تحقیق مشروعهء بسبب كمية المواد غير 
المتناهية» في الآداب العيرية واليونانية واللاتينية والحيشية والآرامية» ال كان عليه 
دراستها مقارناً مع القرآن. لكن عمل حفري لم يكن أقل صعوبة» بسيب كتلة 
التغاسير الضحمة الي كانت أمامه» واليي كان عليه أن يستتفذ الإفادة منها 
بالكامل. وهكذا يمكن لشباير وحفري أن يتكاملا في تغطية دراسة القرآت الكريم 
من منظور الدين المقارن. 

موافقات عمر بن اخطاب : 

إذا است‌عدمنا أسلوب جفري في علم الدين القارن» واعتمدنا التفاسير مانب 
النص الأصلي» عکن أن نكتشف أشيام هامة تساعدنا في فهم بعض القضايا ار 
وال إذا اضفناها إلى تاج بحوث شبايرء لكانت عونا انا في نوم للسألة برشها. 

۰ 


من ذلك على وجه التحديدء الحكايةا معروفة في الراث الاسلامي اسم «موانقات 
عمر». 

«تأملات لي الصحيحين» _ صحیح مسلم وصحيح البخماري» واحد من 
الأعمال الهامة الي تناولت مسألة ارات الإسلامي للا بعد قرآني: والذي ولا لغته 
الإنشائية للتقرضة ومنظوره الطاتفي الضبّئ لكان عملاً علمياً بامعنى القعلي 
للكلمة. 5 

«موافقات عمر» تعن بيساطة أن الله كان يعيد تردید؛ في القرآن الكريم» 
على مسامع البي» بعض ما كان عمر بن المخطاب قاله من قبل النبي ذاته. والکاب 
الذکور آنفاً يتضمّن حرداً شبه كامل الحكاية «مواققات عمر» هذه. 

حاء في صحيح البعاري (ج1ء ك الصلاق ب ما جاء في القبلة؛ جا ك 
التفسيرء تفسير سورة البقرة) وصحيح مسلم (جلاء ك الفضائل» ب غضائل عمر)ء 
عن حميدء عن أنس» عن عم قوله: هوافقت رتي في ثلاث: فقلت: يا رسول الله 
لو لتخذنا من مقام ابراهیم معبلی؟ فترلت: «واتخنوا مقام ابرامهم مصلی»؛ وآية 
المحابء قلت: يا رسول الله لو أمرت نسامك أن يحتجين؛ فإنه يكلّمهن ال 
والفاحر؟ فترلت آية اسحاب. واجتمع نساء النبي عليه اي الغيرة» فقلت طن: عسی 
إن طلقکن أن بیتله ‏ أزواحاً حيرا منكن, فترلت هذه الآلية». 

من ناحية أخحرى» يفسرالعسقلاتي جملة عمرء هواققت ربي في ثلاث»» كما 
يلي: «العنی: وافقي رتي فأنزل القرآن على وفقت ما رأيت» ولكن لرعاية الأدب 
أسند [عمرع الوافقة إلى نفسه»9؟ . 


(1) تأملاث في الصسيحين تأليف: مد صادال #ممي» تعريب وتعليق: حسن مرتضی القزرييئ» دار الملوم» 
پووت ۱۹۸۸ طلا 
0 اتح لار ۱: ۰4۰۱ 
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- احلف علمام المتفيون يغدد جنه «اثوافقات». قال السيوطي قي «تاریخ 
الخلفاء»: «قد آوصلها بعضهم إلى آکتر من عشرين»27 . أما این حجر المي فقد 
جمع سبع عشرة نها لي عين قال الستقلاتي: «راکتر ما وفقنا منها بالتعيين 
على حمسة عش" . 

من تلك «للوافقات» ایض ما ذکزه «البخاري» (ج۲» ك ابلتاتزه ب الكفن 
في القميص الذي يكف أو لا یکت؛ ج۷» ك اللبلى؛ ب لبس القميص؛ وب 
غضائل عمر بن الخطّاب) و«سلم» رج۸» ك صفات اكافقين وأحكامهم» عن 
ابن عمرء من «أن عبد الله بن ابي لما تولي جاء انه إلى النبي (ص)؛ فقال: يا 
رسول الله أعطنئ قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر 14 قاعطاه الي (ص) 
قمیصه وقال: إذا قرغت فَآذنًا. فلما فرغ آذنه» فساء ليصلّي عليه فجنبه عم 
غقال: أليس قد نهاك الله أن تصلّي على الدافقین؟ غقال (ص): أنا بين حيرتين! 
قال: استغفر هم أو لا تستفر لم إن تستغفر طم سبعون مرّة فلن يخر الله هم. 
فعبلی عليه فنزلت: ولا تعمل على حار منهم مات آیدأ(۴. 

رغم ما سبق» تال الاحتمائية قائمة» أن تكون النصوص السابقة دمناً من بعض 
المتعصبون لعمر بهدف رفع مكائته إلى درجة قصوئنوحكاية «آية الححاب» قد 
تساعد لي دعم وجهة النظر السابقة: فبعد أن پذکر «البحاري ومسلم» أن الله 
«وافق» عسراً في موققه من حساب نساء البي» يقول الصحيحان في مواضع 


() ص ككل 
(1) الصراعن ارقت ص ص ۷ء ه. 
(ه) فج الباري 101:5 1 
(1) وردت هله الشكاية في موضع آخر من «البحاري»: باعحلاف یسیو (ج لا ك المشاقوء ب ما یکره 
الصلاة على للدللقين». 
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رې «عن أنس (رض) قال: لا تزوج البي (ص) ینب » دخل قوم فطعم واه 
ثم حلسوا يتحدّئون: غاحذ كأنه يتهيا للقيامء فلم يقومواء فلما رأى قامء ما قام 
قام من قام من القوم وقعد بقية القوم وأن الني حاء ليدحل فإذا القرم حلوس» لم 
آنهم قاموا قانطلقواء فاجزت النبي (ص) فحاء حتى دحل. فذهیت أدخل فألقي 
المحاب بسن وبينه وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدحلو(* . 


(۷) إن قصة زياب بشت ححش لي ارات الديي الاسلامي؛ هي واحدة من أغرب القصص في اهاري الدييي 
عسرماً. فهله السيّدة؛ الي کر إلا فا لساحر وقق معاير ذلك الزمن ويكرتها إحدى زوحات . 
اليي العاديات (ليس كنصدئمة أو عائشة ار ام سلمة مدلاب «تدسّل» الله في أمورها الشصصية ثلاث مرات. 
على الأقلة 

٠‏ عندما رفضت» بدهم من أخههاء الزواج من زهد بن حمارثةه ين افنبي بابي لدوففع طرقية؛ رفضب المي 
٠‏ لذلك» فنزلت الآية: هرما کان اومن ار مومنة إذا قضى الله ورسوله أن یکون لهسم شخديرة سن آمرهم» 
(أسراب ۳۱)» قورحت زيداً هذا غلى مضض. 

۲ لا ماه لني يزور ابنه ایی وکان غالبا عن بيده خصلدف أن رای زيدي وقد أسقطت عنها بعضی 
لللابس» نوقعت في تفسهء فلما عرف زید بالملدثق طلق زوحته» التي رفضث يدورها عرض اهي للزراج 
منها إلا ديتدصل» ال شرت بسرعة الآيقء تسخ مگ الین ويح زواج ابي من زیب: ها قضی 
زيد مها وطراً زو حناكهاع. (أحراب: 71)؛ رالذي علقت عليه ماده يقوها لنبي: «سا كرى ربك لا 
يسارع لك في عواك»؟ مع ملاحظة أن ترتبب نزول الآجین يوحي أن المادكين متقارجان للغاية. 

۴ - لما تزوّج متها البي» ولاد الدعول بهاء واستمر بعض لمدعوين ا#نقسلاء في جلوسهم اللرصيي فوت ية 
بشحاب: یا آیها فين آموا لا ندعلوا یوت التي إلا أن بوذن لکم» (الأحراب: ۳ه). 

من ناحية أخترىيه برض بعض اكناب الاسلاميين ما آوردنه كنب الراث الإسلامي من تفاصيل حول زواج 
اي بزينب. يقول ناسر الشيرازي في «الأمفل»» على سسل اللثال» إن ققصة مر کب من رکها؟)» قائني 
وزينب «تریا وكيرا مسأ». وإذا ما أعملا أذ رل العمر بين البي وزيب هو ثلاث وعشرون سنة تقرهاً 
نان «الرية والكر معأ مكرمة بضرابط ذلك افتمع ائفد كذلك نان إسقاط یر ولا يسحبدا» من 
قالید کب ظواث السايقة يس مساق مزاج ضعصي أو رژية عحكومة بومن ممن 

(0) لبعاري ج24 تفسبر سورة الأحواب) چا ك الامعلان» ب آية المساب؛ مسلي ج6 ك الدگام» 
ب زواج زيتب بت ححش. 
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لي مواضع آحری من «الصحيحين» یستخدم عمر أسلوياً غربياً لمث الله على 
إنزال آية الححاب: «عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج اللسي (ص)» قالت: كان 
عمر بن الخطّاب يقول لرسول الله: أححب نساءلة. قالت: غلم یدمل. وكان 
أزواج الي جخرحن ليلاً إلى ليل قبل التاصم فخرحت سودة ينت زمعةء و کانت 
امرأة طويلةء فرآها عمر بن اانطاب» وهو لي المجلسء فقال: عرفدك يا سودةا 
حرصاً (؟!) على أن ينزل الححاب؛ قالت: فأنزل الله آية السحاب»() 

من ناحية أخري» نصادف حارج «الصحيحين» الحكاية یت المتعلقة أيضاً 
عسالة الحتحاب: قالت السيدة عائشة: «کنت آكل مع رسول الله حيساً قبل أن 
تنزل آية اامجاب؛ ومر عمر فاکل؛ فاصابت يده اصيعي؛ فقال: حسن! لو أطاع 
فيكن ما رألکن عین... فتزلت آية دلجاب»(. 

ومعارضات دچ 

يقول الإمام حب الدين امد بن عبد الله الطبري» في كتايه «السمط الثمين في 
مناقب أمهات الومتین»: «عن هشام عن عروة عن أبيه؛ قال: أبطا جبريل على 
الي (ص)؛ فقالت عدییة: قد قلاك ربك مما يرى من جزعك. قأتزل الله عر 
وحل: والضحى والليل إذا سحی» ما ودّعك ربك وما قلام(, 

كلمات اخورة: 

الاراث العربي بكاقة أقسامه هو يلك لأصحابه أولاً. وحين لا يقوم هؤلاء 
پدراسد هذا الات «علمياً ‏ عقلاني» فإنهم سی رکون لغيرهم - أعداؤهم بشكل 


)٩(‏ البخاركي» ب آية المساب؟ اء ب روج التساء إلى رازه نسل جلاء ب لباحة اروج تساه 
اقضاء حاحة اسان 5 
(۱۰) الرياش النشرش ۱ ۲ شرح تهج اليلاضة لآمن أبي المديف ۱۲: 4ه 
(۱۱) ط۱: 01872 طيعه مد راغب الاخ اخلي فق مطيعه الطمية لب مس 1۳. 
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خحاص - فرصة البحث فيه وانتفاء ما خدم آرایهم المسبقة حول المنطقة وتراثهافعلی 
سبيل للثال» حين يرد في التزاث الإسلامي أن الله ردّد حرفياً لي القرآن ععر جبريل» 
كلمات عمر لنساء اليي: «عسى إن طلقکن أن یله الله أزواحاً حيرا منكن»: 
كامات سبق أن جمعها اني شخصياً من عمر بن الخطاب» قإنهم يفسّرون ذلك 
على أن ما يُسْمَع في حالة الوعي» باد ترديده في حالة ما دون وعيء على آنه من 
«ذات عليا» أو ما شابه. ويزداد الأمر سوءاً مع إشاراتهم التتابعة إلى هذا التطابق 
المدهش بين الكثير من عتوی القرآن الكريم والأسفار المقدّسة الي سبقته» حاصة 
حين يتم اصطياد بعض الأخبار من كتب التفاسير (تفسیر اللدلالين مثلم والني تقول 
إن الني کان يترد إلى «بيت هامدراش» اليهودي» حیث كان يتلى الكتاب امقس 
وتفاسیرم 

نبيل قیاض 

۱۹۹۹/۸/۰ 


ملاحظة: کتاب مقدس ف النص لا تعن الکتاب القدس السيحي أو اليهودي» 
بل آي کناب مقلتس. 


۰ 


مقدمة 


كان من ناليج لتقلم لللحوظ الذ يآشرز في الستوات الأخخيرة في دراسة 
الدين الفارن أن تركي زاهتمام حاد ألقى يلاله على مشكلة لن ص لس نالك 
ديانات لا متلك أية تابات مقدّسة ومع ذلك بيد وأنها تعمل بشكل جيد دونها. 
وهتالك دبانات تلك كتابات دينية يمك نآن تدصی ععنی ما مقدّسة: لكنها // 
سم ع قط في إطا ركتاب مقس «مشرع» مجمد. وهنللك دیانات أعصرى يلعب 
فيها نع كس قانوني دور هاما حداً. والإسلام تمي إل الصنف الأخير. يقال 
اس إن للسيحية كان باسنتطاعتها أن كتواحد دون العهد ا جديدء لكن الإسلام ل 
يكن باستطاعته حدما أن يتواجد دون لقرآن. وبي ناصول الإسلام الأربعة, محل 
القرآن الکانة الأ وإىوالأهم عا لا بقارت ولي حين تلك القرآن تشابهات واضحة 
مع الكتب القدّسة للآديان الأعسرىء فهو مع ذلك عتلك الشرارق الأكث لا 
للنظر. وهذه يحبرها للسلمون من بين الإشارات إلى فردائيته. لكنها تص بر مشكلة 
بالنسبة لداوس الدين القارن. القرآن ه وكاب حمد. فطابعه الشخصي عليه من 
اول كلمة می الأسيرة. فرع كرونولوجيا راي وفق اقام في رتسب رودول 
0۵ فيه السور في ترجمته تقريا)» قسوف جاح لا أن تفهم شیا عن التطور 
الدين عند محمد م عتقدّعه في رسالته وبناله أأته. الأقسام من واحد إل أربعة في 
۱۷ 


ملا کاب الس توت سا وسرل عمد ل فکرته من کاب القتس رکیف 
فسّرها بلفة رسالته. وها أن ك لكتاب مقلمی سياد عاحل ام آحلاً صفه 
مكتوبة» وان قصمة کی فحلت نسخ القرآن ا خالية م نأقدم النصوص هي قصة 
مرول ی فالقسم ا قامس سر تقديم عاضر رة حرت فيها حاولة لتقديم تلك 
القعبة بأبسط ما يمكن. 

كل الشواهد في هذا الكتاب مأخعوذة من الخ ص العياري الذي يعود للعام 
۶ ره 47١م»‏ لکن حيث ترقيم السورة یکرت من نص فلوغيل ات7 
الذي يستخدم ترا كل الوجمات القربية للقرآن والكتابات الغربية عنهء وين 
تعلف هذا الرقيم عن ریم في التص العياري» ذإن ذلك بقل م ایض . وهكذا إن 
١ 4/17 17‏ ئعين السورة الثالثة الآية 217 لکنها الآية 4 ١‏ في نص قلوخيل. 


۸ 


أقسم ابا 


في التصنيف القدهم الطراز المألوف عند أسلافناء يصتف الاسلام بين الدبانات 
ذات الككب المقدّسة وذلك بوصفها مقابلة لتلك الديانات ال لم تلك كتاباً 
مقتما بیجله الشعب يوصفه نزن تقاليدهم الدينية» والمصدر الذي برجمون إليه 
من أجل وصفات لنتلیم عرفهم الديسي اليومي والمادة الي يغنون متها حياتهم 
العبادية. إذن القرآن ككتاب الاسلام المقدّس ينتمي إلى صنف التصوص للقدّسئة 
وجل مکانه بين اسفار الشرق المقدّسة. 

ما يزال هذا التشخيص مشرّعاً. القرآن هو كتاب الإسلام القتس. إنه الكتاب 
القتس الذي بيه السلمون بالطريقة ذاتها الي لت فيها الملل الأحری وما تسزال 
تبحل كتبها المقدّسة. إنه المصدر الذي تستمد مده الله المسلمة الوصفات الأولية 
لتنظيم الحياة اليومية» والذي يتطلّع إليه الشعب كي جمد الغذاء لحياته الدينية. 
وكونهم يرجعون أيضاً إل الحديث كمصدر إضافي لعظيم الحياة وللعيادة فان ذلك 
لا یثّل من شأن المرجعية الفردانية للقرآن ككتاب مقدّس» مثلما أن استخدام 
اليهود والكسيحيين لصادر إضافية لا بقلل من شأن اثرجمية الكتارية للعهدين القديم 
وابخدید عندهم. 

ومثل التصوص اللقدّسة الأخرى فقد مر القرآن .عراحل مختلفة من الشاریخ 
النصي حتی ظهر كنص معياري والذي صار يعتو عظیم القداست. وکنص مفرط 
فلي قداسته عبار يعمل أحياناً في دوائر بعينها كوسيلة للسحرء بالطريقة ذاتها تیدا 
الي عملت بها نصوص مفرطة القداسة آحری. ومثل النصوص المقدّسة الأحرى 


۹ 


كان بحاحة قبل مضي وقت طويل إلى تفسير. وهككنا أصبح مادة للتفاسير؛ الي 
كانت في الهداية بسيطة ثم معقدة؛ ونشير هنا إلى أن أعمال التفسير في الاسلام 
اتبعت إلى حد کسیر خطوط التطور ذاتها الي نجدها في تاريخ تفا ير الكنب 
المقدّسة الأحرى. كان هنالك مغسّرون اهتصوا بالمشاكل الألستية والفقه لغوية 
وآحرون اهتموا بالتفاس ير الصوفية» وآعمرون اهتموا باستخدام الدص لأغراض 
التزاتيل والعيادة. كل هذه النفاسير هي آنماط تفاسير شرعية تماما وقد کانت» ضمن 
حدودهاء مدمرة ماما في حالة القرآن مثلما كانت. في حدم النصوص للقدّسة 
الأخرى. ومشل التصوص الأحرى استُخدم القرآن طقسياً في خدمات البادق 
وهكناء كما حصل مع الكتب الْقدّسة الأحمرى» نشات هنالك أنظمة تموید 
تقليدية للنص من أحل الأغراض اللقسية. 

كل نض بقتس» قبل أن يصبح مقدّساً مباشرة» يترك انطياعاً عميقاً حدما على 
٠‏ الدياة الثقاقية للملّة الي تبحلهء مع ذلك فالقرآن دل حياة اة لمسلمة بأعمق ما 
دخله أي كتاب مقس آخعر لي حياة اللمماعات الدينية الأقدم من السلمین. فيسو 
ذاه كان بالنسبة للمسيحيين هو كلمة الله وعكذا قفي حياة الکيسة يدو أنه 
هو وليس الوثائق المكتوبةء كان الإنجيل» «اليشارة»» وهو ما مجعل السص المقدّس 
بالنسية للكنيسة أقل أهمية من السيد القائم من بين الأموات الحاضر بينهم دا 
والفاعل بينهم أبداً عير الروح القدس. و کنلك نحد في التصوص الانوية القبطية أن 
ماني ذاته هو «الدير»: «سيد الکتابات» الذي كان شخصه بالنسبة للملّة 
الاتویة» مثلما كان بوذا بالنسية للل البوذيين الختلفةه أهم يما لا يقارن من أي 
کتاب مقتّس. لكن لي الإسلام محمد هو فقط الناطق بلسان الوحي. والقرآن هو 
كلمة الله. والحقيقة أنه في وقست لاحق» اضافت التو الإسلامية الکسیر على 


لمن 


شعص'الموسّس» مع ذلك ظل الكتاب» اي القرآن» ولیس شخص محمد هفو 
العنصر البارز في تكوين المبلة الي عقت غيها للنظومة الإسلامية شكلها. 
لقد نشأ فقه اللغة العربية من دراسة افقرآن» وهكذا فعالم النحو العربي» توافق 
مع لغة كتابه الق إلى حد أكير حتى من عالم لنحو لصواني. والشرع 
آلاسلامي: الذي غالبا ما ينظر إليه كأعظم إنماز تلحماعة الإسلامية الأول اعد 
إطاره من الأحكام والْحرّمات والقواعد الموحودة لي القرآن. كما أن اللاهرت 
الإسلامي عم وجهه طبعاً شطر القرآن للحصول على المادة الأساسية ال بستمد 
منها مذاهبه التعلقة بالل الانسان» يوم الحساب... الم تماما كما م لاهوتیو 
الأديان الأحرى وجههم شطر كتبهم للقدسة هذا الغرض. لكن إذا كان اللامرت 
الاسلامي» كما ينهم غالباً» فريداً في حدوبتهء فإن تلك ابلدوبة تعود بالكامل 
تقربياً إلى الحقيقة القائلة إن القلهور الأولي لعقيدة حول معصومیة القبرآن ككلمة 
الله أعاق بشكل فاعل أية حرية لتطوير لاهوتي. ولي للساحات حيث لم يكن 
يوحد صراع مع عبارات القرآن» غالبا ما كان فلاهوتیون السلمون يظهرون 
حلاقة فكرية ملحوظة َرة على برهان عقلاي کپ وهكذا فلو کان لديهم 
حرية لكان نتاج أعماهم عنتلفاحدا رعا عما لدينا الآن من خط براعهم. وما من 
أحد يقر ترجمة الدکتور ادلر مالع 29 لتعليق اتفتتازي على عبارة النسفي المتعلقة 
بالعقيدة يمكنه أن يفشل في الانيهار بالكثرة الي فتح بها ا معترلة شوارع عريضة في 
التأمل اللاهوتي والي لم تغلق إل عم الالتحاء إلى إجماع الأمة بان عبسارات القرآن 
يجب أن تقبل یمان بسيعل في حين أن أي تساؤل حول كيف أو اذا كان كفراً. 
.. وحتى في عام النقدية الأدبية كان القرآن عنصراً شُحَدداً. ومكن أن كار 
الشكوك حول ما إذا أمكن ظهور في أي من الديانات الاحری عمل مكل اعجاز 
۴ 


القرآث للباقلاتي» الذي تقارن فيه بدائع الأدب العريي: الي استخدامها للكلمات» 
أناقة أسلوب كلامهاء تنوعية تصيراتهاء فنية شكلهاء إتقانية آسلوبها» تفوق إلى حد 
كبير بالنسية للدئرس الغربي تلك الملافة والرتابة الوحشة قي غيرها من التصوص- 
مع القرآن بالتقصيل للإجضرار بهاء فكون القرآن کلسة الله يهب أن يكون بنههماً 
كاملا ني الأسلوب وطريقة الكلام وكل ما يتحرف عن ذلك يجب أن يظهر على 
آئه عدم کمال. 

وهکنا فبشق اللفس يستطيع المرء.أن يغالي بأهمية الدور الذي لعبه القرآن 
ككتاب الإسلام القتس في تشكيل المنظومة الإسلامية كما طورها من قرف إل 
قرن. وما من كتاب مقدّس لأية ملة أخرئ حتى ولا العهد القديم بين المهوده كان 
له التأثير ذاته ماما على حياة له منلما كان للضرآن ‏ الإسلام: سيسأل واحدنا 
بالطيع لماذا؟ وابطواب سنحده لي المذهب الإسلامي حول الکتاب المقس. 

هذا يجعلنا وجهاً لوه أمام سوال هام» أي السوال حول طیعة الكناب 
للقتس. في معظم الحالات فان بجموعة كتابات وال صارت تعثير مقدّسة اعطیست 
عبر فعل الامة الشخصية للقدسة وال تمعلها كتاباً مقدّساًء متميزاً عن الكتابات 
الاحری الي هي غير معدّسة. فابدماعة المسيحية هي الي اععتارت أربعة أناجيل من 
ضمن أناجيل عديدة» وأضافت إليها بجموعة من إحدى وعشرين رسالقه واضافت 
إلى کل هولاء أعمال الرسل وسفر الرؤيا لتشكّل العهد النديد. كتلك فين 
الدماعة الزرداشتية هي الي جمعت الياسنا والیاشتات؛ الفندیداه والقسباراد تشکل 
الأفستا القدرمة. وهذه الكتابات المنفصلة لم تكن قد کتبت أصلاً بنية إدسنانها في 
مولف كتاب مقس يدعى العهد الحديد أو الأفستاء مثلها مشل الكتابات ال 
جمعت لي القانون الطاوي أو القوانين البوذية للجتلقة وال تكب بهدف إدعلها 


€ 


في أسفار الكتاب القن هذه. الأعمال النفصلة كانت نتاج آفراد» لكن تشكيل 
كتاب مقس منها كان عمل الأمة. توکتاب الفيدات أو البورانات لم يكونوا أكثر 
دراک من عموس وبولس بأنهم كانوا يكتبون مواداً وال ستشكل ذات يوم جزعاً 
من کتاب مقلّی وسوف تستخدم کتص مقتس لله دينية. إن ال هي ال 
حددت ما كان نصا مقدّساً وما لم يكن نصا متسه فاللّة هي الي انتقت وجمعت 
لاستعماها الخاص تلك الکتابات الي أحست آنها سمعت فيها الصوت الرثوق 
للمرحعية الدينية الصالحة لتحریتها الدينية الخاصة. 

اي بعض الأحيان كان جمع الادة لنص مقس کهذا ومن ثم إحازته للإستعمال 
مسألة واعية ومدروسة. فتثبيث الأسفار البهودية القانونية في جمميع يامنيا ماص 
عام ۰٩م.‏ تقربياً حيث قبلت نصوص بعيتها باعتبارها موثوقة واستبعدت آحری: 
باعتبارها غير موثوقة, كان عملاً واعياً ومدروساً لملّة قامت به من خلال قادتها. 
وإعادة يناء الأسفار القانونية الطاوية في القرن مادي عشر كان أيضاً نهمة للف 
و«قوائم أسفار مقدّسة» مدل تلك للوحودة في الجموعة القانونية الستين ممع 
لاوذقیا نما (263ع تفر) لیس سوى تسحيل لحكم الله التعلق عا كان بيجب 
اعتباره نصا مقدّساً وما كان لا يجب اعتباره كذلك. لکن في حالات أخرى كانت 
العملية غير واعية, فلا أحد يستطيع القول بشكل عمدّد متى وأين أضحت القصائد 
الهوميروسية تعتير «نوراة الإغربق». ولي بلاد ما بون التهرین القلركة وف مصر 
القديمة كانت هناك نصوص دينية وال استمر بنسححها جيل بعد جيل من الاب 
وال یدو أنها كانت تستعمل طقسياً في المعابد ككتابات دينية موثوقة ععنى ماه 
وال استحدمت حماً لتغذية الحياة الدينية مللهم؛ وال على ما يقلهر قبلت مع 
ذلك في الله دون أية مرجعية رسعية. 


1 


٠‏ في كل هذه النصوص للقدّسة القفيعة كانت الكتابات المتضمنة من مصادر موعت 
ججحهولة عموماء وقد خايت من حقب عتلفة في حياة الأمة الي كوّنت كتابها للقدس. 
لقد اعتمدت طبيعة الكتابات المقبولة في اجموعة إلى حد ما على ثقاقة الله ذات الشأن. 
وهكنا يشعر البارسي الزرادشي بشيء من الدهشة ما آدجله لطاویون في أسفارهم 
القانوتية» كما قد بيدو بالدسية لنا أحياناً أنه من الغريب أن جد حى في نصوص 
مقدّسة اعذت الصفة القاترنية بطريقة مدروسة:» كامات من تمط لم تكن نحلم قط 
بقبوله كمرخع دين. ون كل حالة كانت مشاعر له بلغة ثقاخها الخاصة؛ هي الي 
حلّدت ما الذي كان سيُدعل وما الذي كان سیستبعد. 

من الواضح أن حالة القرآن تختلف للقاية عن كل هذا. إنه من البدابة إلى النهاية 
نتاج إنسان واحد ومن حقبة زمنية ولحدة. لد كانت ال هي الي قامت بابلمع 
النظامي للمادة بعد موت للوسس ومن ثم تحضيرها لادم له لكن عتواما أعطي 
هم قبل موته. انها م تكن اج لعف أنهم حتدوا أن هذه كانت بجموعة الكابات 
الي نمت في لله وال ععرا فيه الصوت اللوثوق للمرحمية الدينية: بل شكلها رل 
راحد وأعطيت له بناء على مرجعيته هو وذلك بوصقها ممموعة «تصوص مرحاقه 
رالني كانت ستصبح ضابطة لحيائهم الدينية كملة. وهکنا فهي تشبه الدص الذي قرر 
ماني تقلع له ككابات مقدّسة أو تلك التصوص النحولة الخديئة مثل كناب 
مورمون أو اواسبه موعطظة0 » أو كتابات بهاء !لله في أن كلاً مها کان عمل رحل 
أرحد» وأنها قدمت على تحر متعمد بهدف امتعدامها من قبل الأمة كككاب مقس 
والقرآن شرك أيضاً مع الكتب للذكورة آنفاً لي حقيقة أنه واع لوحود نصوص 
مقتسة قبله» وال كانت محمدة من قبل ملل دينية» وأنه تم بنوع من افاكاة للتصدة 

1 


لف 


: هلیم الحقيقة ذات آهمية بالغة حين نطمس فهم المذهب الإسلامي عن الكتات 
نلشتین: فقد كان كتبة المهد الحديد واعين للعهد القديم ككتاب مقس 
واستشهدوا بنصوص منه. على نحو مشابه فان جامعي اندرا آفستا كانوا واعين 
لوحود الأفستا الأكثر قدماً من الندرا. لکن في کشا الحالتين لم يكن مولضو 
الكتابات المختلفة يقصدون متعمّدين تقديم وثائق والین عکن أن تاغل مكانها 
مانب النصوص المقدّسة الأكثر قدماً وقلك باعتبارهاء أي الوثائق» تنتمي ذاتها إلى 
الصدف القکس. فقد ارتفعت تلك الوثائق إلى سوية الصدف المقدّس لأن الجماعة 
”معت فيها الصوت الموثوق ذاته للمصدرية الدينية الذي اعتادت على سماعه في 
النصوص القدّسة الأكثر قدماً. القرآذء بالعکس؛ أعطي للملّة بداء على موثوقية 
محمد وأيرّت اللة بقبوله بوصفه موثوقاً بالطريقة ذاتها الي قبل بها اهود 
وللسيحيرن أسفارهم المقلّسة. ۱ 
ما الذي تفيله حمد إذاً عن طبيعة لدنص القتس؟ لسوم الحمقط لا تستطيع أن 
نعرف يشكل كامل بدا ما الذي فك به محمد فاته مع استخدام كلمات على 
شاكلة کداب, وحي قرآن» آية» حکمة علم...اخ. لأنه لا يوحد آمامنا سوی 
جزء من الدليلء ولسنا واثقين أننا بهذا لبعد نفهم بشكل صحيح دائماً كل الأدلة 
الي لدينا. لكن لديتا کل ما كان تدى اللجماعة الإسلامية الأولى ويمكن أن ن و کد 
باعتدال أن ما كانت احماعة الأولى قاحرة على حفظه من كلمسات موسسها تقل 
إلينا پاحلاص عموماًء حتى وإن كان بوضع متشظ وعختلط إلى درجة كبيرة. لا 
تستطيع السبرة ولا التقليد تقديم عون كبير لدا في هذه السألة» ورغم أن للفسرین 
حفظوا في أعماهم دلائل طيبة حول ما اعد في أيامهم يأنه معنى الكلمات 
والعبارات في القرآن» فان الجموعة المركبة من الآراء للختلغة الي يسحلونها ي كل 


وی 


نقطة تفسي حاسمة تقرياً» تجعل من الواضح تام أنه حتى دائرة للفسّرين الأولى 
بالذات کانت تشك بالقدر خاته الذي نشلكٌ به نحن حيال للعنی الدقيق للعديا من 
الصطلحات الي تهمنا بأكثر ما يمكن. لكن الباحثين العاصرین جتلكون ميزة معرفة 
بيكة شبه الجزيرة العربية في القرن السادس؛ إضاقة إلى استهدام وسال الألسنهات 
اللقارنة والدين القارتء وال ل تكن متوفرة للأجيال السابقة. ورغم أشنا قد لا 
تکون قادرین أبداً على الاحابة بشکل تام على هذا السؤال القائل ماذا كان مقهوم 
محمد للكتاب للقدّس» نستطيع الاقراب بشكل صميم للغاية من فهم تلك العناصر 
في تفكيره وال كانت أساسية بالنسية لمذهب الكتاب القنّس.ل الإسلام. 
لا بد أن تکون نقطة انطلاقنا هي الاعزاف أن القرآن هو نتيحة تربلا محمد 
الدينية» وتسجيل لها إلى حد ما. فبسبب تمربة دينية توفز له في جيله أن يكرن 
مصلحاً دين وبسبب تحربة دينية متنامية یز ما أحس أنه رسالته في المياة. إن 
مکانته في التاريخ هي مكانة موسس أمة دينية. ورعا أن الدليل يشير إلى کونه حالة 
ير عادية لائمكن:الحكم عليها عماییر سارك العادينة. وقد يكون صحيصاً أن 
رسالته ادت به تصادفياً لأن یکون بمعنى ما بطل البروليتاريا ضد أرستقراملية تمارية 
غنية شككلت الطبقة الحاكمة. وقد يكون صحيساً أنه أظهر ذاته رحلا ذا عبفرية 
سياسية غير عادية والذي يستحق أن يصنف بين أعظم القادة القوميين في العالم. مع 
ذلك فقد كان اساسا ادا دينيأء والذي أعتقب حقاء هثلما اعتقد لوثر وجون 
وزليء أن لديه «دعرة» إلى رسالة دينية إلى شسعبه اوه ومن ثم إلى غيره؛ كان 
سيراهن بكل شيء على رسالته» وال [كماها پنجاح کان سيحدث تبدلاً هاقلا في 
المياة الدينية لعالمه. ومن افتحرية الامينية اي مر بها حابت إليه «دعرته»: شعوره 
بالرسالة» تمامأكمه محاءت في حالي لوثر ووتليدلمروضین دا ال کورتین للعر. 


۸ 


السوء الحظ لا نعرف في حالة محمد ما الذي کانده تلك التحربة في بدايتها. 
والرواية المألوفة امحفوظة في السيرةء وف القليد, حول كيف ظهر له لللاك ینس . 
كان متأملاً عارس التحدث في غار في جيل حرام تعتمد يوضوح خی الإشارات 
الغامضة إلى «الدعوة» لي القرآت ذاته؛ وال بجاحة إلى [كمال. أكثر من ذلك» ففي 
تفاصيل الرواية ثمة تواققات عديدة ملفتة للنظر مع القصص احفوطة الي نكي عن 
كيفية ظهور الملاك فوهو ماناه لزرادشت» وذلك بعدما أمضى بعض الوقت في 
إحدى للغاور الطبيعية في أحد الحبال» حيث اعطاه «دعوته» لرسالتة» وعن 
كيفية أن ماني والذي لم يكن له معلّم أو سید من البشرء دعي إلى رسالته على ید 
زاكر ملائكي والذي أحضر له الحكمة لیب وعن كيقية أن الكاسي 
نمععطءاية”” دعي إل أن يشر بالإله الواحد وبيوم القيامة الوشيك على يد زالر 
ملائكي الذي ملا الأفق وأحضر له رقائق من كتاب مقاويء بحمث يُقناد المرأ إلى 
التساؤل ما إذا كان كتبة الرواية للوحودة في الصيرة لم يتبعوا موسا ما كان يشير 
شعبياً في وسطهم أنه الطريق الصحيحة لدعوة «رسول» دين إلى رسالنه. 

على أية حال, مهما كانت هذه التجربة الدينية البدئی فقد كان القرآن أحد 
مارهاء ولي القرآن نستطيع إلى حد ما أن نقتفي آثر تطور مفهوم محمد لرسالته» 
والمعابير ال أخعذها لتحقيق الاصلاح الديئ الذي اهتمت به تلك الرسالة في 
ألبداية. كان الواحب المفروض عليه بقبوله تلك الرسالة واحباً متعدد الوجوهه مثلما 
هرقفلا واحب كل مصلح ديئ. لكن كل فعاليات رسالته التوعت نشأت من 
قناعته أنه دُعي كي يحضر للعربء الذين لم يُرسل شم نبي الديانة ذاتها الي 
د “تم نه له سوست 
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أحضرها الأنبياء إلى تلك اللمماعات الدينية الأجرى الي أشار إليها باسم أهل 
الکتاب. وما أنه كان لدبهم کناب ممّنّس لا يد أن يكون لشعبه كتاب مقس ¡, 
باللغة العربية. لكن ما الذي كان يضعه في ذعنه حين كان يتحدث عن القرآن 
والكتاب للقتس؟ 

الكلمة العربية المقابلة اصطلح ام8۲ (كتاب أو نص مقتس) حي کتاب. 
وعذه الكلمة من حرنياً دکتابد»» ومن ثم صازت تعن «وثيقة مكتوبة». أما 
المعنى الناص «كتاب» فیدو أنه تطور لي العربية تحت نأثير الآرامية؛ لكنه كان 
مستخدماً بالعربية بهذا المعنى قبل زمن عمد بقازة طويلة. تستخدم کساب بالعنی 
الدنيوي «رسالة» في قصة سليمان وملكة سباي السورة ۲۷: ۰۲۸ 18 وعضی 
وئيقة اعتاق من العبودية في السورة ۲۶: ۳۳. أما الفعل فیستخدم في السورة ۲: 
۲ ۲۸۳ » بالإشارة إلى عقود مكتوبة؛ لکن إذا ما أعذنا هته الاستنامات 
بعين الاعتبار فالكلمة لا تسنتححدم في القرآن إلا في سياق اهتمامات الله لاه - 

منذ وفت مبكر جداً مكن أن مد في التاريخ الديئ للشرق الأدفي الفكرة 
الغائلة إن واکق دينية دلت في العلاقات بين الإلمي والبشري. فاحد لليراثات من 
الثقافة السومرية للبكرة كان الشعور بأن السائل لهامة يجب أن تكون مکتوبت, وان 
مه ححمية معينة بالنسبة للأشياء حين يمكن أن يقال «زنها مكتوبة». وهکنا فالأمور 
ل السماء مكتوبة, كما هي امال مع الأمور في الأرض» وبين الأمور المكتوبة في 
السماء كانت إرادة الآلحد فيما نص عالم البشر. ورعا أن أقدس يوم الذي يصادف 


() قد يكون اللصود لي الآبة 11: 1١4‏ معنى دليويا حيث يومف كيف أن الله فل يوم الثيامة سرف 
بطري السماوايت نهل لي السسحل: في خير هلا لدع الكلمة الي تلاق على لمكب الدئيوية هي سفر 
مع ندر ۲ لني حي ترید الكفمة موی ميير؛ والكلمة ند سيار قثرا: سفرة الي املق 
على الكاب ف ۷ د۸: ل 
f ۳‏ 


في الاحتقالل الستوي لبلاد ما بين النهرين بعيد الستة ابلديدة كان اليوم الذي تجتمع 
فيه كل الآهة لي «قاعة الاحتماعات» وتعقد بحلساً لننبيت الأقدار وترتيب كل ما 
كان سيحدث بين الناس خلال الستة القادمة: في حين يقوم بر الكاتب الاهي» 
بتدوین کل الأحكام كما حرى تنبيتها”؟. 

وكون هذه الأحكام الكتوبة رت بالناس يطريقة عاصة فنحن غاا ما نر عن 
رحال هرت فم تلك الأحكام. این سوراح جحدت عن الاله الذي يري اشر 
آسکامه (سفر یشوع بين سيراخ ۱۷: ۲۱). ولي سفر الیویسل ۳۲: ۲۱ تقرأ عن 
يعقوب الذي أري الألواح السبعة الي كانت تتوي سحلات بجميع الأشياء الي كانت 
ستحدث له ولأولاده وأحفاده من بعده عير العصور. كذلك ققد قال نللاك لادريس 
(اعتوخ): «احفظ يا ادريس هذه الألواح للسماوية: ولقرأ ما دون قيهاء وضع علامة 
على كل حقيقة. فأنا حفظت الألواح السماويتهوقرأت كل شيم مكتوباً قيهاء وفهمته 
كله. وأنا قرات سفر كل أعمال الإنسان» (ادریس الاليويسي ۸۱: ۰۱ ۲ قارن: ۹۳: 
Ne‏ ۱۰۷۱۱۹۱۰۱۱۱۳۱۲ ۱۰۰۷:۱۰۸۱ وق صلاة يوسف 
الحفوظة لي هه۲۲1۰ ۲۳: »٠١‏ يقول هذا لاني: «لأني قرات في ألراح السماء کل 
ما سيجري لكم ولأرلادكم». ويقول الكائن لللائكي لدانيال: «لكن أخيرك عا دون 
في كتاب اللق» (سفر دانیال ۰ (N‏ 

كتاب أحكام الله مذكور عدة مرات في القرآن.. وفيه مکشوب ما إذا حياة 
الإنسان ستكون طويلة أم قصورة (ه7: ۱۲/۱۱)» وهكذا فالذي يكتب عليه 
للوت لا يستطيع أن ينحو (۳: ))١ 64/١40‏ مثلما لا يستطيع أي واحد أن يموث 
دون إذن مكتوب موحل من الله (؟: ©174/14). والعقربات الي أنزلت بالدن 


زه) انظر: م. داید ,منصم اوم هه نلدة هذه كتملك مك باریس 1945 
۳ 


الأراضية مدونة هناك (16: 54 ۱۷: ۰۱۰/9۸ وکتلك العقوبات الي ألحقت 
بالأفراد ره ۱: 1۷۹ قارن: ارميا ۲۲: ۳۰). وما من مصيبة تحدث دون أن تذكر 
مسبقاً هناك (0۷: ۲۲؛ :٩‏ ۲۱) لانه لکل أجل بوحد كعاب ي حکب ۱۳: 
۳۸ وهذا هو الکتاب الذي يتطق بالق فلا يُظلم أحد (۲۳: ٩14/۹۲‏ 149 
۰۹ الذي يتضمن أسماء البشر حتى يوم القيامة (۳۰: *۵)» ومن الواضح أنه 
الكتاب الذي دوّن الله فيه الأشياء الي سيقوم باازها فعلاً (0۸: ۲۱). 

وکون هذه الأشياء مدونة الي کاحکاب فان كلمة كتاب يمكن أن تستعدم لا 
التعني کتاب الأحكام بل لتم حكم الله فاته أي ما كب للبشر والذي لا بد باقتالي 
أن يحدث 27. «لرلا کاب من الله سبق» (۸: 1۹/1۸ تکان حدث کنا وكذا. 
ومکذا فالوصايا الي وضعها الله كي يحفظها بن البشر هي كتاب» شيء مأمور به ولا 
حكن وضعه جاتباً (۲: 1۲۳۱ 16 4/101 .)1١‏ ُستخدم کب في سياق الشرالع 
* ااسلقة بالقصاص (0: ۱۷۳/۱۷۸)؛ الوصية (۲: 1)103/14 الميسوم 
۷۹/۱۸ والقتال (۲: ۲۱۲/۲۱۲). لم تكتب شرائع الله على أمة للسلمين 
فط (۲: ۱۱۸۳۴/۱۸۷ ۵۷/6 8 ۰۱۲۹/۱۷۲۷ بل کتبت شرائعه أيضاً على الل 
اليهودية (۲: 1۲4۷/۲۰ ۵: ۱۳۵/۳۲ 445/4 ۷: ۱۵0/۱۵۹)» وعلی لمسيحيين 
(01: 017 في حون حك السورة :٩‏ ۱۲ و ٤ه‏ عما أذ الله على تفسه والترم 
به على أنه كتْباً. في السورة ۲۲: ٤‏ تلم عينة من هذه الأشياء القثرة؛ حيث» نیما 
يخص الشیطان: » الذي يتبعه الجاهلون پمناد نقرأء «کُپ عليه أن من تولاه فإنه يضلّ». 

«كتاب» آغير عند الله هر جزء رعا من كتاب الأحكام ذاته» لكنه على 
:الأرجسح كتاب مستقل؛ وهو الكتاب للبين الدّن فيه كل صغورة وكبّمرة في هذا 


رم تارد: مر 1۹ ۷:6-49 الريس لوبي 4۱ ۱4 خريس السلاال 08: ۱۳ ولاحظ انوا 
الكامن في مقاطع من المهد اتید مدل: لر ۲۷: 4۳۷ پو ۲۱۰ ۲۵. 
۳ 


مطاف Perqe‏ » نقرا: «اعرف ما الذي فوقك: عين ترى وأذن تسمعء وكل 
الأعمال مدوّنةا في كتاب». ويذكر سفر اهريس السلا ۱۹: ٠‏ اکن للعيمين 
على أنفس البشز «الذين يكتبون كل حياتهم وأعماهم أمام الأنه» في حین مخرنا 
اهريس الاليويي كيف تدوّن كل خطيئة كل يوم في السماء يحضور العلي. 

يعرف القرآن كتاب السحل السماوي هناء الذي يدن فيه کنل ما يقوله 
الاس ویقعلونه (4: ۱۱۲۱/۱۲۰ 1۱۲۲/۱۷۲۱ ۵6: 1411617 ۱۸/۱۹ قلا 
يحذف شي» صغوراً كان آم كبرراً (۱۸: ۱6۷/6۹ 4ه: 0۳). هذا السحل محفوظ 
بحيث يمكن الله أن يجري (4: ۲۲/۱۲۱ ۱؛ قارن: اهريس الاثيوبي ۸۱: 4) ولي 
يوم القيامة سوف يُخرج میٹ عکن للیشر أن يواجهوا سحلاتهم (۱۷: 2114/17 
۸ ۱۷۳/۷۱ ۱۸: 16۷/4۹ ۳۹: 134 1۸ 15) الأمر الذي پذکرنا 
بمقاطع مألرفة عندنا حول الأسفار الي ستفتح للدينونة لي دانیال ۷: 4٠١‏ رژیا 
۰ ۱۳ ادریس الاليوبي ۹۷: 17 ۹۰: ۲۰ . تمحدث بمض للقاطع عن 
قھام اله فاته عسألة الكعابة (۴: ۶۱۷۷۲/۱۸۱ 4: ۱۸۳/۸۱ ۱۹ ۱۸۲/۷۹ 2۲۱ 
ste ۱۱۱/۱۱ ۸‏ ۹ لكن مقاطع آحری تتحدث عن انشغال 
كتبسة مساویین بهذا التدوين لأفعال الیشر (۱۰: ٩۲۲/۲۱‏ ۶۳: ۱۸۰ 160 


(۸) جا أن السورة ۵۸: ۲۷ کحبت عن كتابة الل اجان في قلرب للومتين بوز السوال امسق يكيقية تال 
كتابة الله هله حرف را کر بها ححرفاً ورمز في آت. يتححدث إرميا عن كتابة الله لعهده على تلوب 
شمه (ار ۳۱: 471 المسنشهد بها في الرسالة إلى المیرانین ۸: ۱۱۰ ۱۰: 17) قارن: أيوب ۱۳: 111 
وللرعور ۸۷: 1)؛ لي حين كات لوحا الشريعة «مكتريين باصيع انه (عررج ۳۱: ۱۱۸ کید .)٠١ :٩‏ 
امد في كل من مصر اقا وبلاد ما بين النهرين اللقليعة صورة إله پقوم بالكتايق وهکا كان حدالك 
لد وحود بال زمن طويل في هله للنطقة حول إله یکنب حرفا ونستطيع أن یل أن ما من اد 
سيععد اي هيء ریا ایند القالة إن السورة ۳ ۲ (قارت: *: :۸ ل تمد ضيح 
رهم بسالود ال أن يكيهم مع القاصدين. 

Pt 


۷ ۸۲: 22)11. توحي الآجان ۸۳: ۰۷ ۱۸ أنه كان هنالك کتابانه واحد 
لسحل القعمّار وواحد لسحل الأبرارء وإذا ما فكّرنا بالألواح الفردية للأش حاص 
الفردیین كما في الفكر البابلي» فسحلات الشر إذن حيطت في مكدان وسحلات 
الفضيلة حفظت في مكان آخر.وقد كانت حتماً سحلات فردية وال سيؤتاها کل 
شخص: كما اعتقده يوم القيامة في يده (۱۷: ۱۸۳/۷۱ 14: ۰۱۹ 118 ۸6 ۷ 
.)٠‏ كذلك فان كتاب سسحلات أقعال للبشر هذا يُشار إليه على أنه کساب مبين 
وم ۱۱/۱۲ 

من الواضح أننا نتعامل في هذا كله مع مفاهيم ديتية كانت متداولة مذ أزمنة 
قديمة حداً في كل أرحاء الشرق الأدنى» وكانت حون شك جزياً من أرضية الفکر 
الديئ عند معظم السامعين الذين توجه إليهم محمد في مسار رسالته. وحقيقة أنه 
أثناء دعوته يبدو قادراً على أن يفترض أنه يتحدّث عن مسالل اعتاد السامعين عليها 
هي دليل على هذا. أكثر من ذلك فالأشعار الي حفظت باعتبارها صاهرة عن 
الشعراء العرب القدامى نظهر أنه كان ثمة استعمال أدبي أيضاً هله الفاهیم معاصر 
لرسالة عمد إن لم يكن أقدم منها. لذلك كان باستطاعته أن يفيض نوعاً من 
الإلفة من جانب مستمعيه إلى الفكرة الي تتحدث عن تلك الكتابات السماوية 
ككتب سحلات الأفعال البشرية» کتاب الععزونات السماوي» وسفر الأحكام 
الکییر. 

لکن بیدو أن مستمعیه أو علی الأقل بمض مستمعیه» كانوا يعرفون كتاباً 
عماوياً عر أيضاً. ففي السورة ۱۷: ٩۰/۹۳‏ يقول المستمعون إنهم لن یستقوه 


(ة) في الدياناث الأقدم تمد أن اللائكة حم این كانوا يقومون عمو بهلا التسجيل. اتظير: تیت 17۱۱ 
لاوبين رباه ۱۲۷ عهد إبراعهم ٩۱۷‏ ادريس السلائل 95).هولس للنحول ١٠؛‏ وباهسبة لتقليد الزرادهسيي» 
انظر: دادسعان ي ذلك 214 1017 

زايا 


حی يحضر هم (من للسماء) کناب مكتهم رات تعتير هذه الآية مكية علدة» لکن 
إذا كانت مدنيةء كما بقزح د. بل ل861 .126 (القرآنء ص ۲۹۷)» يمكن تفسيرها 
إا بالآية 4 101/16 حيث أن اليهود هم الذين يتحدونه کي يحضر کناب 
سنوی واطمواب نمده في للسورة :٦‏ ۵۷ حيث يقال إنه جتى لو أنزل الله لحم كا 
" في قرطاس باستطاعتهم لسه بأيديهم» فسوف لن يقولوا غير أنه قام بحيلة سحرية 
ولن يومنوا. لكن الفكرة الي تتحدّث عن إنسان ینمی وثيقة سماوية مكتوبة على 
قرطاس لن تكوت غربية على هل الكتاب. فقد رأى حزقيال يدا سماوية مد له سفراً 
مكتوباً من الداخعل ومن الخارج (حز ۲: 4)» كما توجب على صاحب الرؤيا لي 
سفر الرؤيا أن يأخذ كتاباً صغيراً كان في بد الملاك (رق ۱۰: ۸ :)1١-‏ وحيث 
کان على صاحب فلرؤيا أن یاکله لا بد أن تفرض أنه کان كتاياً على شکل 
مدرجة. وف تصد الكاسي تععدامط5 سلّم الرئر الملائكي صاحب الرؤيا «كتابأ» 
أبضاً. لك من الهم جداً أن ترا في السورة ۷4: 01: الي يبدو أنها مقلع مکی 
ميكر» كيف أن السامعين الذين يعرضون عن «تذكرة» محمد مشل حمر مستتفرقه 
تفر من أحد الأسود» يوون بأن کل واحد منهم برغب لو كان هو متلقي 
الوحي في صحف منشرة حيث صحف ل بشكل دقبق ما يصوّر في قصص 
حزقهال» يوحناء والكاسي. الوحي الذي اعطي لموسى يقال عنه في القرآن إنه كان 
على صحف (01: ۱۳۷/۳۱ ۷۸: ۰۱۸ ۱۹)» الأسفار المقدّسة الحقيقية كانت في 
«صحف مطهرة» (۹۸: ۰۲ ۲/۳)» ویقال عن تذكرة محمد أنها «قٍ صحف 
مكرمة مرفوعة مظهرة» (۸۰: ۱۱ .)١4‏ 

نقارب هنا شا أسامياً بالتسبة لفكرة الكتاب القتس في القرآن. فالمهلات 
سییر هه هه الذي أعطي مزقيال كان كتاباً اوباًء لكنه ليس نصا 
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مقدّساً بالمعتى الذي فيه سفر حزقيال القاتوني نص مقتس. كذلك فسان 
الیبلاریدیوت «دققةتعاطةط في قصة مغر الرؤياء مع أنه كان كتابامن للسنمام 
مرسلاً لأحد البشرء فهو لم يكن كتاباً مقتساً بالمعنى فاته أن سقر للرؤها کتاب 
مفس. من ناحية آحری فالبيبلوس عداطاظ في قصة الكاسيء الذي كانت رسالته 
وسط الجماعات الدينية الي امتلكت وأحلت .كبا مقدساء قيل أنه سم من قبل 
الوسس إلى أحد تلاميذه باعتباره كتاباً موحی» كتاب يعرف أوسابيوس (تاريخ 
الكئيسة وا۴ + 4: ۳۸) أن بلساعة الإلكاسية كانت تستخدمه باعتباره 
كتاباً مقدّساً. وهنا یصیح الکتاب السماوي ذاته كتاياً مقدّساً. وهذا مفهوم عنتلف 
ماماً حول طبيعة الكتاب القت ومن الواضح أن هذا للفهوم المديد هو الذي 
يظهر أمامنا في مقاطع من القرآن كتا ناه بعون الاعتبار. 
لي حقبة مبكرة جد في لاه ما بين النهرين القديكة اتید أن الآهة يمكن أن تعرّف 
ابلنس اليشري على إرادتها. وقد استطاعت أن تفعل هذا عير علامات أو آیات أو 
إتذارات وال كان باستطاعة الكهنة لماهرين تفسيرها. أو رعا استطاعوا جعلها معلوسة 
عبر الأحلاب مثلما فعلوا مع لللك العظيم غوديا مطعطان): أو عبز مهشف لوخي 
001. فقد كان َمّش «رب مهتف الوحي». وكان هنالك كهنة لهتف ارچ 
رسوا في استشارة مهف الوحي وتفسيره» ولدينا الآن فيض من نصوص مهف 
لوح ما تزال مويخودة منذ أخقاب قليمة نسياً. ولي صلاة لشم نقراز 
« إلى الذي لا تراه تم لور 
تقر اللوح المحفي الذي لا يوحى. 
على احشاء الشاة تكتب الإشارة 
وتعطي قراراًه. 
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إذا فسّرنا التص السابق كما ينبني فهو سيعن أن ثمة أشياء مکتوبة على 
الألواح السماوية لم تكن عتتاول الإنسان لكن من الهم أن يعرفها البشرء وقد كان 
باستطاعة سمش تفقيه البشر بها وهنا ما فعله”'". لكن مسائل موحاة من هلا 
التو كانت بالضرورة عدودة في مدلها. وغالباما كان تعیر اکر كمالاً وتفصيلاً 
عن إرادة الآخة فيما خص اليشر مرغوباً وتمكثاً. إن إحدى الطرق للحضاظ على هذا 
التعبير المرغوب في عقوم وإراداتهم کانت: يتحسيد وصاياهم في منظومة شوغ 
وال كانت أوامرها ستقتّم قانون حياة استطاع الانسان أن يعرف به كيف يعيش 
على الأرض نوع الحياة الذي كان الأعظم إبهاحاً للآنمة والأكتر فالدة لليشر 
آنفسهم. لا نستطيع أن نتحدث عن زمن بداية ظهور منظومات كهله» لكا ند 
حوالي العام ۷۵۰۰ ق.م تقريساً أن آور و كاغينا ععتی‌هته7] في لارا مس( 
يقوم يتفيذ إصلاحات شاسمة, فيلفي مارسات سيئةه ويصيدر أحكاماً «لاستعادة 
شرع الل». لقد كانت منظومة الشرائع من كتابة لللنك لور وکاغیتا ذاته» لکن 
ذلك ثم كما فرنا هو ذانه» برحي من لله نينغرسو نصصنه ة٨‏ بحيث أن النطلومة 
صارت في النهارة وصايا إلمية موحاة من أجل هداية البشر.. ولا بد.أن تتذکس أن 
ورای ایضاه قم منفلومته الأكثر شهرة لي وقت لاح تحت اسم ومرجمية 

الشرع بهذا للعنی هو في آن أمر وتوحيهء أي بكلمات أخبرى با عتاه اليهود 
بالكلمة توراه. تقد وصل اليهود إلى الاعتقاد بان التوراه كانت في صيغة مكتوبة 


)٠١(‏ اص مرحرد ل 133 معدت ات داقع اگج ۲: ۸۳. من اسل شی كاله الشمس 
ورب مهف الوسي» انظر: 
pp. 24 f.‏ تسار «t les‏ متف زیخ مات Cortana, La Divinetleo‏ 
(۱۱) من أسل ورو کتفیداء رن 
Cerieton, Buried Bapir, po. 113, 116.‏ تما ۳ 
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عند الله قبل عحایقة العالم رمن طويل» وت آوامرها عرفت وت مراعاتها حزئيا من قبل 
آدم والآباء قبل أن توحى بكاملها عن طريق إنزاها على موسى» وأنها سوض توحى من 
حديد حين يأني للمبيح””'". لقند كان لالكاسي" كما نمرف» صلة قوية مع 
ابلماعات اليهودية والیهردید - للسيحية الانيونية لي منطقة شرق الأردن» ومکنا 
قنك وکنا قليلة بأئه هوء أو الذي تشر القعمة عن «كتابه» لیم السماء یا كاد 
تمم من تلك الحماعات الفكرة القائلة إن الكتاب دافتّس هو شيء كان في السماء قل 
إتزاله ليكون كتاباً مس لاحدى ابلساعات على الأرض. كيف يكن أن تفهم إذنء 
هذا التطابق الباشر أو غير للباشرء بون الفهم امحمدي؛ وفهم ا ماعات اليهودية في شبه 
المزيرة العربية؛ الکتاب للقتس الإغي الذي هو آموذج بدني ساوي» والذي أعمذت 
منه عتتاضى الكتب للقدّسة الفردية التشرة يين الناس؟ 

2 مقاطع في القرآن توحي بهذا ححماً. فالسورة ۱۳: 75 تخير العارضین أن 
الله يستطيع أن محر ما يشاء ويثبت ما يشاء ما دام عتده أم الکتاب, وهذا خد 
فاته قد لا يكون یم أكثر من أن الله كونه هو صاحب كل حكم خاص؛ فهر 
يستطيع أن يثبته أو يلغيه كما بری ذلك مناسياً. لکن في السورة 6۳: ۳/4 وبسد 
عبارة تقول إنه عل قرآن عربي حتى يفهمه العرب» نقرا: «وإنه في أم الکتاب 
لدینا» وهو مقطع يصعب فهمه إلا على أنه إشارة إلى أنموذج بدئي مملوي 
للقرآن. ومن جديد يقال في السورة 55: ۷۲/۷۷ وما بعد إنه: «لقرآن كريم. في 
كتاب مكنون»: ولي السورة 4۱: 4١‏ يقال إن «الذكر» هر «كتاب عزير»» 


(11) من رد لسن ور ر: تكوين اه 1۸ رش تا سل ور ص 4۳۹۱ وي عن م 
۹ 1۰ حيث یستتج من فلرمور ۰۰ ۱: 4۸ أن التوراه كانت فل فوحود قبل أن توحی بالف حبل. من 
أعل آدم وراه نظر: سفره كثية؛ قصل ۲۱+ تکوین رابا ۱۷: ۵؛ ب رکه ح. یمور ۱۲. من سل تتزيل 
وراه المدهدة من قبل السیی آنظر: نام ح. عقيها في یٹ هامدراشی يك ؟: 1۷. 

] Brandt, Hkkasel #اشناستصولاة 2 عله‎ pp. 11, 7. 
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لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ون كلا المقطعين؛ -رخنم أن الإشارة قد 
تکون إلى كتاب مقتس شامل تشكّل رصالة محمد جره منهء خقد اعتر عموماً أن 
يشير إلى الأنموذج اليدلي. وأعيراً في السورة ۸: ۰۷۱ ۲۲ نقرا عن «قرآن ميد 
في لوح محفوظ»» وال هي الآية التي أحذت متها القصة المبآخرة المتعلقة باللوح 
الذي كتب عليه القلم الاي مع بداية الزمن مماماً. أما الحقيقة القائلة إن «القرآن» 
في للقاطع السابقة رعا يعني «درساً في الكتاب القبتس» وآنه لا يشير إطلاقاً لل 
الکتاب الذي هو لدیتا ككتاب آمامنا الآنء فهي لا تؤثر بهذا السسوال للتعلق 
بالأنموذج البدئي الذي يستمد مده الكتاب القتس, 

إذا كانت هذه المقاطع تعن أن حمداً اصقد يمثل هذا الكتاب القنّس الأصلي 
الإليء کلمة الله للكتوبة الي كانت أصل كل النصوص للقدسة» فذلك سيفسطر 
بدقة شديدة إصراره بان محترى رسالته كان في الكنب القدّسة للشعوب السايقة 
(75: ۳۹6۱۹۲ وان قرآنه هو لي آن مصلقاً وعاصماً للکتسب المقدّسة السابقة 
(۲: ۳۸/۰۱ ۰۸۵/۱ ۱۹۱/۹۷ ۳: ۲/۲ و e e‏ ميث أن أوافك 
الذین يقبلون بالكتب القتسة للوحاة سابقاً يحب أن بقبلوا بقرآنه آيضاً (ا: 
0 ۷۲/۹۸). وهکذا من السهل أن تفهم ناذا يقال لأتباع محمد إن 
علیهم أن يومنوا «بالکتاب کله» (۲: ۱۱۰/۱۱۹ سواء الذي جاء إليهم عبر 
محمدء أو الذي جاء عير «لرسل» الذين سيقره (6: 16/94 قارن: 4۲: 
6 ) ولاذا أن الأسفار المقدّسة الي أحضرت عن طريق «الرسل» الذين 
سبقوه هي برد جزء من الكتاب (۳: ۱۲۱/۷۳ 6: 6۷/44 064/09 عم 


(۱0) الكلمة لتتصدمة هدا مي ژر ويس کب لكن إطلاق کلمة زر هذه على کل من كتب السسحلات 
الي تدوت عمال البشر (4*: 01)» والككب الت آرسل بها رسل ال 2۳ ۱۸۱/۱۸۹ 217 113/64 
۳۰: 97/56 فل راشساً تھا استعدمت عُلى تمر متبادل مع كسب. وال الصورة 204 
زیر تن حقاً وکا مقد سه عسوم 
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مثلما أن الذي حاء إلى محمد هو حرد جزء ما في للكتاب (۲۹: ۲٤4/٤١‏ ۳۵: 
۱ وقارت ۷: ۱۲۳۱ ۱۸: 05/937 
بظهر هذا الفهوم في مرحلة متاحرة نسيياً لي مسيرة محمد وبشكل ساص يدو 
أن المقاطع الت قد تشير إلى أنموذج بدئي مدنية كلهاء أي أنها تأتي من حقبة احتك 
فيها بقوة نوعاً ما لبعض الوقت مع اللجماعات اليهودية. إذا كان الأمر كذلك فهو 
سيجعل عدداً من التفاصيل الصغيرة الي نجدها في سياق كلماته عن الکتاب للفتص 
ذات أهمية معيّية: 
(1) كما لاحظنا للترء يُقال عن الوحي الذي اعطي 
لوسی في ۵۳: ۳۷/۳۹ و۸۷: 19 إنه كان على صحف. 
كذلك نقرأ في أناشيد رابا ۵: ١4‏ أنه رغم کون لوحا 
الشريعة مصنوعين من أقسى حجر فقد كان بمكن طويهما 
مثل مدرحة, 
(ب) الكلمة الي تطلق لي السورة 86: ۲۲ على 
«اللوح» الأنموذج البدئي السماوي هي لوح» وهي الكلمة 
ذاتها الي تطلق بالعبرية والآرامية على الألواح الي تلقاها 
موی في سيناء. وهي بالفعل الكلمة الستخدمة قي القرآن 
في السورة ۷: ۱۲/۱4۰ وما بعدء في قصة تلقي موسی 
للشريمة, 
(ج) يبدو أن مدا اعتقد أن موسى تلقی التوراة كلها 
ني سيناء. والروابات التوراتية في سفر اافروج ۳۱: ۱۸ 
وما بعد وسفر الثثتية -١ :٠١‏ ١ء‏ مانا لعتقد بوضوح أن 
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اللوحين المكتوبون باصبع الله لا يحتويان غير الوصايا 
. العشر» وال يمكن أن مل لوحين مكتويين على الوجهین. 
لكن الروايات المهودية امتأعيرة تحدشت عن کون التوراة 
یاکملها قد أعطيت هناك. 7 
(د) تتحدث السورة ۱۷: 46/817 عن صعود إلى السماء 
لي سياق حديث محمد عن امتلاكه لادة موحاة. والأسطورة 
اليهودية حدئتا عن صعود موسى إلى للواضع السماوية حيث 
درس اتوراه الي كانت ستعطى وتسلّم للشعب. 
لإ شكك» إفتء أنه حون بدأ محمد مسيرته النبوية استجابة «لدعوته» كان يدمو 
سامعين لم تلکوا فقط معرفة بالککب القادّسة الستخدمة كأسفار مقدّسة من قبل 
الجماعات الدينهة» لكن ثي بعض الحالات على الأقلء كانوا موتلقين على نظرية 
عدّدة بالنسبة لطبيعة الکتاب المقنّس» نظرية تمت في الججماعة اليهودية وعبرت قبل 
زمن خمد متهم إلى اخماعات الأخرى. ومن الواضح أن محمداً عرف بدوره هله 
النظرية من معاصريه» لکن الواقع أنه لم یکتف بالعرفة بل تابع التطور بطریقته 
المخاصة حيث فقل توبات رسالته الي سلّمته إليها «دعوته». 
هنا زا النقطة الأولى الثابتة في نقاشنا للقرآن ككتاب مقئس. الكتاب ككتاب 
سماوي كان مفهرماً وقد امك تارئناً طويلاً في الفكر الدييي في الشرق الأدتي. 
الكتاب ککتاب مقس انتلك تطوراً خاصاً في الفكر البهودي ونشات عنه 
نظرية» لم تشع بون اليهود فقط بل أيضاً بين الجماعات ألدينية الأخمرىء وتملق 
بطبيعة کناب نلقّس. وهذه النظرية كان لما ما يشبهها في التعاليم الحمدية 
الأساسية الخاعية بالكتاب لقنس أثناء/الحقية الدتية إن لم يكن قبل خلك. 


۲ 


أقسى ال 


في التفكير الدين لمنطقة الشرق الأدنى كان معروفاً جيداً أنه يمكن لأحد البشر أن 
بمبیح مبلق لوخي من الآطة ويُدحى باتالي لأن يعرف الآخرين ما تطمه من إرادة 
الله. وتوضح لنا ألواح متحف اللوفر بشكل نام أنه منذ أيام أور وكاغينا للذكور سابقاً 
على الأقل» والذي كان ملك لاغش مد أنفسنا في احتكلك مع إنسان يزعم أنه حع 
صوت اله ينغرصو يأمره بان يتولى استعادة «طريق الآهة». فیعد حقبة يشان سياسي 
واحتماعي وصل اور وكاغينا إل العرض ليحد الوضع في علکنه حارج للسيطرة قرب 
والديانة للنّمة لم تكن ققط غير قادرة على العام مع للصاعب» بل اتقمست هي 
خانها في الفساد. فالموظفون كانوا يسينون استخدام مناصبهم. والقضاة کانوا بفرضون 
ضرالب لمصلحتهم الخاصة على القضايا المي كانت تعرض عليهم. والنای في مواقع 
السلطة كانوا يستبعدون الفقراء. والموظفون غير الدينيين كانوا يسرقون زوايا للعبد. بل 
إن الوزير الرئيس كان يطالب بنسية مثوية له لي کل ما كان يعبر بین ياديه» في حسين في 
للعابد ححيث حكن للمرء أن يتوقع أن تكون الأمور أفضل» كان كهنة مهتف الوحي 
وكهنة القرايين» على الرغم من حقيقة أنهم كانوا محسویین على ميزانية للعبد» يطائبون 
بأحور حاصة» ومن احل مصلحتهم الخاصة كانوا يشجعون بشكل مقصود المغالاة 
الفارغة لي الطقوس الجناتزية. أشياء كهذه كان يجب أن لا تکون وبناء على دعوة زشه 
أيتغرصو استعد املك اوروكاغيدا لمهمة إصلاح كي يسارد الطرق القلیعته «طرق 
0 

في بداية القرن السابع كانت آمور مكة مضطربة بشكل يدعو إلى الحرن. فسن 
الخارج كان الضخط عن القوى الثلاث العفلسىء البيزنطيون في الشمال والغرب» 


مت 


الساساتيون لي الشرقء والأحياش في انوب يمر العرب على ابقوقع على أنقسهم» 
وم تكن فة وحدة ين الال قدي مقاومة قاعلة. في الوطن كان التحمار ای 
يزداحون غتى والشعب الفقير يراد فقراً. كان هنالك ظلم؛ اضطهاد» استقلال» وديانة 
مكة الرسعية» مع أن مزارها كان عمنى ما بانليون كل الحزيرة العربية» كانت عاحزة عن 
للتعامل مع متطلبات الوضيع. في ذلك ین ظهر رحل امه محمد رحل هادي اما 
واجد منهم والذي شارك كما كانوا يفعلون في قافلة تجارية هامة حداً اتصادهم. 
لكنه قال إنه ممع موت الله يدعوه إلى رسالة لاستزداد سيل > الذي كان قد 
نسي. وكما في حالة لور وكاقينا فقد احتوى إصلاحه كمية ضخدسة من الإصلاحات 
الاجتماعية والسياسية لکن إصلاحاته كانت تحمد على الديين. كانت رساله اساسا 
عماولة لإعادة حياة الأمة الي عاش فيها من حديد إلى تحت امتوجيه الإلمي كما كانت 
في الأزمنة الأكثر قدماً. 

بوضح القرآن أن مدا في وله لرسالته آسن بانه يقف في السلسلة للتعاقية 
فك امجموعة الكببوة من الرحال الدين تحتف الله إليهم» والذين همء لأنهم تلقوا 
وحباً من عقل الله وارادته» أو لوا أنهم فعلوا ذلك» شعروا أنهم مدعوون من 
الله لإعلان ذلك الوحي للبشر وأخعذوا على عاتقهم بذلك مهمة الإصلاح داحل 
جماعاتهم. وق دعوته كان محمد يشير غالبا إلى قصص أسلافه في هذه السلسلة 
التعاقبة. وبيدو واضحاً أنه عرف أن باستطاعته اقزاض نوع من الإلقة عند سامعیه 
لعدد من تلك القصعىء ولدينا دليل معين فلا أن بعض هذه القصص عن رحال 
الله الذين نشروا الدعوة في جماعاتهم كانت معروفة للشعراء قبل الاسلام(. لكن 
ما قاله عدهم القرآن يبدو هام بالنسية لنا لسييين: 


(۱) القاطع ذات الملد مها ي. هرروتس في کنابه صمتو ول مشطاممتلن برلون ۱۹۲۲ 
4 لذ 


(۱) له حى الفحص السريع برجا أن قصصهم بالنسية له قبع برضوح 
أغوذسا حددا والذي يقدّم شا تحلاء نظريته المتعلقة «بالر سول ورسالته». 

(۲) لأنهم یقدمون مفتاحاً آحر لفهم ما عتاه عمد حين تحدّث عن القرآن 
ککتاب مقتص. 

اد الكثمتين اللتون استخدمهما عمد للحديث عن مثل هذا الرسول هما 
رسول ولي. يدعى الرسول أحياناً مرسل لكن هذه الكلمة من اتو ذاه الذي 
لرسول وتغني في القرآن الشيء ذاته. أرسل هي الفعل؛ وهكذا نمرسل تع 
«الذي هو مُرْسَل»» ورصول هي ایض الذي هو أرميل. 

في حالة رصول» نحن تتعامل هنا مع کلم عربية عاديية والیخ أعطيت معنى دا 
خاصاً. فالرصل البشريوث يمكن أن يحملوا الاسم رصولء كما على سيول الثاله الرسول 
الذي أرسله ملك مصر إلى بوسف السحن (۱۲: 6٠‏ في حون تطلق الكلمة ذات 
انصلة مرسل على الندويين من ملكة مباً (۲۷: ۳۵). الرسل السماويون الذين آرسلوا 
إلى لوط بملون اسم مرس (۱۵: ۰۷ 1۱)» وجبريل تخر مریم السنراء أنه رسول 
من الله (۱4: ۱۹؛ قارن ۸۱: »)۱٩‏ ولللائكة تين يأتون لیأعلوا النفس عند للوت 
هم رسل الله (: ۶۱۱ ۷: ۳۰/۳۷). وللقارنة هنا في تطور لأعنى مع حالة الكلمة 
اليونائية اتمه والكلمتين اليهوديتين شائرّح» شاليح» ملنتة لانظ ر 0 

شليحا «طن"ط5 هر المصطلح التقني في الكنيسة الناطقة بالسرمانية الذي بلاق 
على «الرسول»»«المندوب»» وبالعتی الديني «مرسل». وسوف يتضح لنا أن هنا 


)1( انثر: j Resgotocf‏ عمل Tastument, 1: 406 :Khsal‏ سا( Thevlogisxcdhes Wortecboch xama‏ 
434 - رمن 22 :131 سعاتة peta‏ ری أن 5دسس استخدمت بهذا للعنی مل أيام الكليسين». 
حيث اعدورا أنفسهم «مرسلين»» أي «الرسل: لفرالین الذكريين ومرسلي اطع 
لا 


انر ر ص ل الذي يشتق منة مرمسل ورصول كان العادل السامي الحتربي 
العادي للحذر السامي الشمالي شى ل ح» وذلك من الحقيقة القائلة إنه أَطلِقَ لي 
التقوش السبأية على «المندو ب». (242.ص „(Conti Rossi, Glossariu,‏ 

إن تطوّر الاستخدام الدين ثل هذه الكلمة واضح تقرياً. ضالملوك والخاقانات 
کانوا بیشون بالرسل لیحملوا كلمة من طرفهم إلى أوفاك الذين يرغبون بان 
تصلهم کلمتهپورسل كهؤلاء كانوا يسمعون الكلمة من سادتهم الكبار» وکانرا 
بدورهم يقولون الكلمة بثقة متوقعين أنها ستقبل وتطاع. وغالیأسا كانوا يحملون 
معهم أوراق اعتماد ليثبتوا أنهم رسل معتمدون» وليس من غير الشائع أنهم كانوا 
عفولين أن بطلقواالانذارات أو يتفوهوا بالتهديدات حول ما قد تكون عليه لالج 
إذا ملت رسالتهم. كان الله ملك الملوك ورب الأرباب» وهكذا كان قادرا لي 
أي وقت أن ببعث الرسل كي يحملوا كلمته للبشر. 

كان ثل هذا الرسول بالضرورة ما كان لأحد للستمعون تقريساًء حيث كان 
بر عحتوی الرسالة الي كان عليه تسليمها ويُعطى الإزشادات بشأن الشعب 
الذي كان عليه أن يسلّمها له.ولاكمال رسالته كان عليه أن يتحدث باسم الل 
الذي أرسله ورعا أثبت مصداقيته ياظهار أوراق اعتماده» ورعا كانت عنده فرصة 
كي يشير إلى نوع من الثار قد يقوم به الله إذا ما أهملت الرسالة المرسلة عن طريق 
الناطق ياسمه. 

من الواضح أن مثل هذه الرسالة رعا نشات بشكل مستقل قي عدد من للناطق 
المختلفة في الرمان وللکان» لكن بعدما درسنا عبارات الشرآن التعلقة بالرسل 
وعکانة مد الخناصة في سلسلة عؤلاء الرسل لمتعاقيةء صار واضحاً أن مه اتباعاً 


۰۸ 


دقيقاً حداً لأنموذج فكري راسخ ف التقليد الدييئ الحيط بني الإسلام قي منطقة 
رسالتم, 

الكلمة الأخرى لبي ليست كلمة عربية أصلاً. هنالك فعل عربي أصيل هو لب 
شفيق للفعل الأكادي لبو الذي يعن «يدعوء ينادي»» لكن الكلمة نبي ععنى «نيي 
> مستعارة في العربية من التقليد اليهودي الميحي(؟. 

في العهد القديم لا تعن لبي رسولاً بالضرورة. فالبعل والعشتارات الکتمانیون 
کان لهم «أنبياؤهي» (امل ۱۸: 16۰-1۹ ۲ مل ۱۰: .)۱٩‏ وابراهيم كان نیا سع 
أنه لم يحمل رسالة (نك ۲۰: ۷)» وکل الآياء کانوا بالفعل أنيياء (مز ۱۰۶ ۱۵). 
مریم آعت موسی» كانت نبية (خر ۱۵: ۲۰)» وحین صدف وحلّت روح الله 
على الداس العادیین مدل رسل شاؤل (1 صم :1٩‏ ۰) استطاعوا أن يتباوا. 
وبيدو أنه في فلسطون القديمة كانت لبي مرتبطة أولاً مع العبادة الات وكان توفع 
عادة أن يكوت ها ارتياطات قوية مع مزار ما"». ويظهر التفسير الشهم لسفر 
صموتیل الأول )٩ :٩(‏ أن ني کان معروفاً بانتماكه إلى أخوية ما يمكن أن تدعرهم 
«المنتيعين»7». وهكذا بيدو أن العنی التفعل للكلمة كان هو لاصلي(» أي أن 
النبي كان ذلك الذي «دعي» ومن ثم تصرف استحابة لدعوته. م تكن البعبوة 
عن طریق صوت بالضرورة. بعضها حدث في لاه بعضها على ما یو واقمة 


(ة) أنظرة 4 
مشا سونو لح لط etme‏ عد سا ميو A re‏ 
(١ pp. 154 5:‏ 


هبك عر ا او ۱۱ كان يتذمر من الم لین يدنون أندسهم فيس وا لاحل الشود. 
قارن: لر ۱4: 1۱۱5 ۷۹: 6۸ میک 27 9. 
ZDMG, LXXXY, 32 75‏ ف Jepeen, op. Cit. P 10: Trocagmer‏ (): 
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عرضية في الحياة الدائرة حوله؛ بعضها شيء حاص من رمي القرعة أو من استشارة 
الطالع؛ بعضها «حلرل للروح» مفاجى عليه أو قد يكون أحياناً أن جرد الشتعور 
بتشكل أزمات سياسية أو احتماعية حوله لي يته سوف يدعوه وسوف 
یستجیب"؟. والاستحابة لا تعن بالضرورة تلقي رسالة. فقد مع ابراهیم الاهوة 
واستحاب بأن حرج في مغامرة لعانه. وسمعت مریم الدعوة وكانت استحابتها في 
قيادة غتاء ورقص في تعبير شكر على الخلاص. وق كتابه دلالة الحائرين يعتير ابن 
ميمون فعلاً أن قصص القضاة والقادة الذين حلفوهم حكن عنوثتها بشکل صحیح 
على أنها «الأنبياء الأرالل» وذلك في التوراة العبرانيةء لان مولاء كآنوا الرحال 
الذين مععوا الدعوة واستحابوا عبر تخليص بلدهم من الطغاةء عير ألتدخل ليع 
الغظلم» وعبر العمل لتوطيد آسن رفاهية الجماعة. هذا يمن أن كل واحد منهم 
استجاب بطريقته بالعمل لتوطيد آسس «سيل | 623. 

لکن الاستحابة قد تکون أبضاً بتلقي رسالة. فالتي جاد اعطی دارد رسالة 
اترجیهه قبل أن يصبح ملكا (۱ صم ۲۲: 4۰ والتي ناتنان اعطاه رسالل بعد لا 
صار ملكا (۲ صم ۷: ۳ وما بعد)» ونهدو أن النبية «بررة اعطت رسائل استشارية 
إلى الشعب حيث كانت تتولى قضاء إسرائيل من تحلسها تحت شحرة النخيل (قض 
6 4 وما بعد). كما ذهب حلقيا الكاهن وشافان الكاتب إلى حلدة النبية؛ زوحة 
حافظ ثياب الملك» بهدف معان ألا وهو الخصول على رسالة فيما جخص اللقية الي 
وحداها ف الميكل (۲ مل ۲۲: 4 (وما بعد). بل تقر بشکل أكثر وضرحاً عن 
الرسالة المعطاة في «كلمة الرب» إلى أحد الأنبياء» كما على سبيل الشال» الزسالة 
المعطاة إلى البي الذي لا یذ کر مه في سفر القضاة  :3(‏ وما بعد) في آیام الل 
(۷) الصور الي ترضح علا سیداًبقدمها غليوم ف كتايه: 


Prophecy amd ممماسد:!17‎ anoeg (e Hebrew asd othor Semtine, London, 1958. 
9. 


تحت حكم المديانيين» أو إلى ياهو بن حناني ضد بعشا ملك اسرائيل (1 مل ۱:۱6 - 
4 ۰۷ ۱۲). في الأزمنة التأخرة حرى تصنيف الكلمة «نبوءة» إلى هذا الشكل النوعي 
للاستحابة عبر تلقي رسالة. وني أوقات أكثر تأعراً ركز الاتباه على التهدهدات 
والوعود المحتواة في الرسالة؛ وحكنا مالت الرسائة لان تمي ليس رسالة لني"* ككل بل 
التتبو عن أي مصير مظلم سيحل بالعصاة وأي نصر مفرح سيكون قدر الطائعين. 

ما أن تولى محمد رسالته حتى أطلقت عليه انيتا أي رسول وني» حست 
نحد أن الله يخاطبه في القرآت بقوله ها أيها الرسول (ه: 440/4١‏ ۰۷۱/0۷ وها 
أيها النبي (۸: ۱۱۵/۹6 57/10). وهكذا فمن للفرض أن السامعين بمرفون ما 
الذي تعنيه هاتان الکلمتان» لأنه أكثر من مرة يعبّر عن شعوره بالألم حين يعتفدون 
أنه من المسلي أن یصتف نفسه في السلسلة امتعاقية للرسل القدامى (۲۵: 141/41 
۰ )ما الذي كانت تعنيه إذن كلمة نبي كرسول من الله لأهل الكتاب الذين 
تعلّم منهم معاصروه الكلمة؟ عدد من النقاط يوحي لا بأهميته لبحتنا مباشرة: 

رامع كان مصدر افداية 

إذا كان هنالك ني بين الشعب فهم كانوا سيتوجهون إليه في اللحظات الي 
يُحتاج قيها إلى ما هر آکتر من الهداية البشرية متوقمين أن باستطاعته أن بتصل مع 
الله ويحضر لهم رسالة تتضمن تلك اطداية. ۱ 

«فقال يوشا فاط: ليس هنالك ههدا نبي تارب فنستشير الرب 

پراسطته! فأحاب أحد رجال ملك اسرائيل آن ههنا اليشاع بن 

شافاط.. فقال يوشافاط: إن معه كلام الرب. وانحدروا إليهء أي 

ملك اسرالیل ویوشافاط وملك آدوم» (لامل ۳: ۱۲۰۱۱ 


(۸) في سفر پرما (۷۸: )٩‏ يمد الاتواح القكل إن حقيق البوة كان علامة اثنبي «طتيقي. 
ره انظر أيضاً: دعل ۲۴: ۱۲۸-۵ ( صم ۹:1 
۹ 


في سقر للکایین الأول تمد الوجه الحر للصورة أي الاحرامات البدیلة المؤقتة 
الي لا بد أن تکون ضرورية حين لا يكون هنالك في ين التسعب يمكنهم التوحه 
إليه هداية تاج 

(1) يجب أن يكون زا خض علتحارب ميزة. 

الاحتكاك مع الله الذي كانت الرسالة تعطى عبره؛ كان عموماً» إذا لم يكن 
دافماء تجربة تثير الاضطراب ابلاسدي بالنسسية لبي . 

() رعا تسیب الاضطرابات الي أحيرت على إظهار ذواتها في ردات فعل 

حسدية. فأنيياء بعل بتوع من السعار حدشوا أنقسهم بالسكاكين (۱ مل ۱۸: 

۲۸). وشاؤل عرَى نفسه تحت تأثير الوحي من كل ملابسه واضطحم عاریا لنهار 

وليلة ١(‏ صم :۱٩‏ ۲4). وكما تقر لي قصا ون عمون» فإن الخادم الشاب 
للکاهن زكرابعل في حبيل» حين «استحوذ عليه الاله»: رقص وبا بتباه 

(570 2825 .م .1۷ Ancient Record,‏ ,كه لهو870). کنلك فزن حزقيسال كان 

كما لو أنه اذ من حسده خلال التحرية (حز: ۸: 4۳ قارن ۲ کو 1115 4-1)» 

ولي عاديات فيلو التوراتيق» ۲۸: 5» نقرأ أنه حون حل الروح القدس على کناز 

هص عندما كان جالساً بين الشيوخ» «أحذه من شعوره ابفسدي وبناً يتتبأ». 

وهذا هو «الجذب النبوي». وباستمرار تزعج التجربمة الروحانية المتلقي. فدانیال 

ا( ملك 4: 214145 44۱ قارد: مز 114 ۱۹۹ صم ۴: ٩۱‏ مرا : 8 

(۱۱) أحياناً کات للدامدرت وت بالاضطراب ابلسديه مع أنهم لا يعرقو ماما ما اللي کان تبره 
اليي, ون قصة دانیال تفرا: رایت الرؤها آنا دنال و-جدعييه والرحال این كاثوا معي لم مرا الرؤياء مل 
وفعت وعادة شديدةه فهريوا دوه زد ۰ ۱: ۷). هذا ب كرتا بتحربه شاژل الطرسوسي في نلطریش إل 
مشق حیث وتف أصحابه وقد عقدت الدهدة آلستهم ما ظهر تفسياً؛ لأتهم لم یعرقوا شيفاً من 


«الدعرة» ان أعليت ل زع 24 ۷ 
.5 وف 


مُصوّر بأن التحربة ضربته وتغلّبت عليه (دا ۱۰: ۵۰۹ ۱)» مثلسا کانت حال 
حزقيال (حر ۱: ۲۸) وبولس (اع ۲۲: ۷) والرائي ف سفر عزرا الرابيع : 14 
۶ . وعموماً تقر كيف كان ابي يعدب بشکل موم عم الفجرية (دا ۷: 419 
۸ ۷ 1۸ اش ۲1 4۵ سفر عورا الرابع ۵: 4۱4 سقر باروخ 48: ۱۲9 
هه: »)4-١‏ الي كانت دون شك أحد العناصر في «عبع» الأنبياء (اش ۱۳: 41 
نح ۱: 4۱ ار ۲۳: ٩۳۹-۳۳‏ حب ۱: 41 زك 24 0. 


(ب) رعا تضمنت رژی- والقطع للوجود في ۱ صم ۹:٩‏ هو دليل هام على 
الرباط الذي شور أنه موحود بين النبي والرائي""» وهكذا فنحن لسن تتفاجا حين 
مد میا یری الله على عرشه في رؤيا وينظر إلى الطريق الي توه فيها القوى 
السماوية المسائل البشسرية (۱ مل ۲۴: ۱٩‏ وسا بعد)» وحين دعي حزقيال إلى 
رسالته في بابل فتحت السماء وشاهد حزقيال رؤى لله (حز ۱: .)١‏ كتك فقد 
شاهد اشعيا في السنة ال مات فیها ا ملك عزيا رؤيا لله وهو حالس على عرشه (1 
ش ۱: ۱ وما بعد)» ورآه عموس على للذيح (صم 1:4)» في حين شاهد زكريا 
رؤيا لعربات وععالة (زك 3: وما بعد. يخبرنا دانيال عما شاهده في الرؤى ردا 
١ ۸‏ وما يعدء ۱۰: لاوما بعد ۱۲: ه وما بعد)» مثلما يفعل أيضاً في الكتب. 
اللاحقة كل من باروخ» عمزراء وادریس (باروخ 0۲: ۶۱ سفر عزرا الرابع ۲: 
.وما بمد؛ ۱۳: +۲١‏ سفر ادریس الاثيربي ۳۷: ۱وسا بعد). وتکون لحدی 
عصائب ال حين لا يمد نها رؤيا من لرب (مرا 2۲ : »)٩‏ لأن الشعب يتطلع في 
حالات المزن إلى نيه متوقعاً منه ریا (حز ۲۷: یه 
o‏ يذكر الرلؤوت حناً إلى حدب مع فجن في قش زاكير قط2 أنظر: 

Udzbarekl, Epbemerla für somitischs Bpigraphik, I: 8. 


في ۲ صم ۲۲ 411 بدعی اي حاد راي داود؛ قارت: ۲ مل ۱۷: ٩۱۳‏ حب 21 3- 
or‏ 


(ج) رعا تطتعنت أحلامً”". ففي سفر العدد ۱۲: ٩‏ نقراً كيف قال الل: 
«إث يكن فيكم ني» فبالرؤيا أنعرف الیه آنا الرب» و حلم آخاطیبه». وهكذا 
يقال إن بعض الرسائل الي أعطيت لداتيال كانت في الأحلام (دا ۷: »)١‏ كما 
رای ادریس أحلاماً (سفر ادريس الاثيوبي 80: »)١‏ مثلما فعل عسزرا (سفر عزرا 
الرابع ۱۱: ۱). ويحدثنا إرميا كيف اعتاد أنبياء زمته إعلان رسالتهم قائلين: «لقد 
حلمت» لقد حلمت» رار ۷۳: ا ووقارن الآيتين: ۰1۸ ۳۲). وكما کان نزول 
روح الله هو الذي میب الحذب البوي» فان نزولاً مشابهاً ام لاروح هو الذي 
دی إلى مغل تلك الاحسلام» كما يخيرنا تاریخ يرامثيسل 01 عا عامط 
8 امعسطوووق في سياق الحديث عن حلم مریم أخعت موسى. 


)کان سيصبح ميشراً. 

كان لا بد من تسلیم الرسالة. فإذا كانت رسالة بسيطة ككلمة لله حول 
مسألة معينة أمكن تسليمها في جملة أو بضع جمل. ورسالة اد إلى داود في ١‏ صم 
٠ ۲‏ كانت في ثلاث وصايا قصيرة. ورسالة البي إلى أحناب فيما بخص خيش 
السوري بنهدد كانت في ثلاث ممل (۱ مل ۲۰: ۰۱۳ .)١4‏ لكن میخا بَشْر 
الملوك وبلاطهم عبر موعظة قصيرة وذلك حينما يعت برسالته (۱ مل ۲۲: 
9 رمابعد). كذلك فقد يُعث بونان كي ييشر (يو ۳: ۲). أما عاموس فقد بشر 
برسالته «كل بيت اسرائیل»» و«أعباء» حبقوق وناحوم وكذلاك أيضاً رسالا 
اشعيا الثاني وارميا كانت مواعظ بالعنی الحقيقي للكلمة. وان طبيعياً بالعالي أن 
کر ف وقت لاحق بوظيقته على أنها بمعنى حاص وظليفة مره «بل لقد أقست 


on‏ لا يمن سفر اتید (۱۲: ۱ وما بعد) بالضرورة آن صاحب الأحلام يجب أن جمیز عن البي دقتفي 
مع أله واضح منذ أيام سومر الأول كيف ساد الاعتقاد أن الوحي عن طريق ال حلام عكن أن باني إلى غير 
الأفيياء, 
24 


ألبياء لبيشروا بك ف أورشليم» (نح ۷ :5). وهکنا جد أن نوح بوصف على أنه 
«مبشر الیر» (۲ بطر 0:۲؛ قارن:يوسيفوس» عادیات 1 : 3 :1 اصه). آما سلیمان 
فکان البشر الذي كان ملكا على كل اسرائيل (حا ۱۲:۱)» ولي سفر رؤها ابراهيم 
Abraham‏ 6ه ومورقدء و4 بد ابراهیم يلقي موعظة قصيرة على مسامع أبيه تارج 
وهو ما يشبه كثيراً إدريس وهو یل على أنه یر أولاده (سفر اهريس السلا 0۷). 
رل سفر رؤها باروخ 38708 0۶ .وھ يُجمع الشیوخ بشكل حاص بعیث يمكسن 
لباروخ أن بيشرهي وموسی كما يقول احاحامون» بشر بالتوراة وف رها بسیعین لغة 
(غنزب رغ اساطیر البهرد Jews‏ مق of‏ مهم ۳: ۳۹:). 

.ا أن الرسالة كانت من الله فالأنبياء بشروا ما قالوا إنه كلمة من الله (ار 
A N 117‏ ۱۸ ۱۸: 1۱۲ ۳6: محر ۲۳: ۱ هو 4: ۶۱ دا :٩‏ ۱+ حج 
۲ 4۱ صف ۱: ۱۱ عا ۷: ۱۱3 يار ۱۳: ۲). إرميا وهو يمكي عن دعرته يقول 
إن الرب وضع الکلمات في فمه (ار ۶٩:۱‏ ۱۹:۱۵ وقارن ۸:۳۶). آما حرتبال 
قیقارن رسالته ككلمة الرب مع رسالة العديد من الأئیباء المعاصرين له الذین لم 
يتنبأوا إلا من قلوبهم (حز ۲:۱۳). و کان ملخص التقمر العام من الأنيساء المزيفين 
بأنهم كانوا يتنبأون مع أن الله لم يتحدث إليهم (ار 11:17 حر ۳:۱۳ اس 
لذلك کان تنبوهم يدعى التبو الكاذب زار ۲۱4:۱4 178:11 1۹:۲۷ نز 
۲ ) ) وهکذا فهم «أنبياء الضلال» (ار ۲۹:۲۳ مرا ۱4:۲؛ صف 44:۴ 
الذين ضلّلوا الشعب بدل هدايته (میا 0:۳). وعا أن الرسالة هي كلمة الله فاليي 
جبر على التحدّث بالكلمة الي أعطيت له. ویظهر هذا بوضوح تام في سفر أرميا 
(۱: >۱۰)» وقد عطي تعبيره الكلاسيكي من قبل بولس في | کر 11:4 «نإذا 
بشّرته فليس في ذلك لي مفخرة لأنها فريضة وئویل لي إن لم آیشر». 


(4) رعا کان شحصاً غير سوق عآبدا. 

مع أنه في الأزمنة القدعة كان الأنبياء مرتيطين غموماً بالمزارات» بل كان 
هتالك نوع من «نظام الأنياء» والذين كان تاس يتوقصون أن يجندوا بينهم طبعاً 
منحة السهولة لي الاحتكاك مع الإلمي واحضار الرسالة» مع ذلك كان يمكن 
«لروح ۱ 2» أن تحمل على أي إنسان عادي في أي زمن وتمعله يتباً. وتخيرنا قصة 
شاؤل كيف حلت عليه روح الله وجعلته بلسالي يتنب بين الأنبيام ١(‏ صم 11١‏ 
.١6‏ قارن: ١‏ صم 215 ۲۰). وقد آعبر عاموس أمصيا الكاهن أنه لم يكن 
عضرا في أية منظومة أنبياء ولا كان اين تيء لكنه كان يحرّد راع حين دعاه الله 
فاعذه وقال له: «انطلق وتبا لشمي» (عا ۷: ۰۱4 ۱5). فأبعد الأشخاص عن 
النوقع: وأقل الأشخاص احمال © آمکن أن «يأخته» الله لحم کرسول له 
ویشر بكلمته. 

رغم أنه يبدو أن الأنبياء الأوائل لم يكتبوا شيعا فالأتبياء اللاحقون کانوا أنيياء 
كاتبين والذين جعلوا رسالتهم في صیقة أكثر دوامية. فقد یر حبقوف بوضوح أن 
بدوّن رسالته (حب ۲:۲)» وكذلك ارمیا (1۲:۳۰ 1:15) وأشعيا (۱:۸). رعا 
أنه يُطلب من دانيال أن يقفل للدرجة (4:۱۲) فسوف يدو أنه هو أيضاً امر 
بتدوين رسالته, وما أن نال تقليد النبوءة للكتوية هذا السلطان حى كان مالك : 
ميل للإيحاء بان الأنبياء القدامى کتبوا هم أيضا ضا رسائلهم جتباً إلى حنب قصص 
الحوادث الي نشدوا وسطها تحقيق رسالتهم. وهکذا قفي ١أخ‏ ۲۹:۲۹ نقرأ عن 
أسفار صمرليل؛ ناتان وحاده في #أخ 19:17 نقرا عن سفري.شمعیا وعدو (قارن 
(11) متا الرسل من خاول في القصة لي ۱ صم 218 ۲۰ كائوا الأشساص الأقل احتمالاً الذين يمكن للعرء 

یایب مع فلك قي إرساليتهم للقيض على داود وسین عزلوا على صمرئیل و کان الأتصاء عون حل 


على رسل هاول روح الرب ابا فراحوا ون 
نف 


۳) ) وال ۱۷:۲۱ يُصور ايليا وكأنه يكتب إلى بررام. من هذا لم تكن سوی 
ححطوة إلى الفكرة القائلة إنه يجب أن یعزا لكل نبي کتاب؛ وهكتاء ففي الوقت 
الداضرء طالا أن كل الآباء كانوا نيا يدأنا تمد إشارات إلى أسقار تحمل أسماء 
نوح» لامك» ادريس» شيث» ابراهيي يوسف وحتى آدم. 

رتم رعا کان شضصا غير ذي شعبية في اجماعة. 

إن تبشير الأنبياء الذين نشدوا کمبشرین بالخور اسازداد «سییل اله» بين البشر 
لم يكن بأية حال ذا شعبية دائمأه له ميزاته وقوته في الجماعة. فتحن نقرأ عن زكريا 
بن يوياداع الذي حلت عليه روح الله فراح يتتبأ لكن الأقوباء تآمروا ضده ورجموه 
بالحجارة (۲ آخ ۲4: ۰۲۰ ۲۱). والنبي الذي أَرّسل إلى أمصيا كان عليه أن يكف 
عن الكلام حتى لا يضريوه (اأخ 17:70). ولي أيام سلطة ايزابيل في الأرض کان 
على عوبديا أن ينقذ بحموعة من الأنبياء من القتل عن طريق اعفالهم في مغارة حتى 
تعير عاصفة الاضعلهاد (۱ مل 64:۱۸ ۱۳). بل لقد فر ايليا ذاته من ايزابييل رو 
مل 19: 4-۷). أما آحاب ملك اسرائیل فيخبر يوشافاط بصریح الغبارة أنه يكره 
میا ابي وهو ۸ يأر به للاستشارة إلا قسراء وحين آخبره میعا من شم بالحقيقة” 
لطمه احد أعيان البلاط على خده وأرسله الك إلى السحن (۱ مل ۲۲). كذلك 
فغالباً ما سجن إرميا يسبب رسالته (ار ۲۰: 1۲ ۳۷: ۲؛ ۳۷: ۱۵)» وقد ندب 
بسوع أورشليم المديدة الي قتلت الأنبياء ورجمت الذین آرسلوا إليها (ست 
۲ قارن: ثح 017:14). بل تسمع متذ أيام عاموس التذعر بأنه حون پرسل الله 
الأنبياء بمنعهم قادة الشعب عن التبو (عا 517:17 ۷: 17-11). في هذا الرفض من 
قبل الشعب شارك الرسل الأنبياء في قدرهم: 


oY 


«ارسل إليهم الربه إله آبائهم رسلاً بلا مَلَلْء لأنه 
أشفق على شعبه وعلى مسكته. فسخروا من رسل الهم 
وازدروا كلامه وهزتوا من أنبياكه؛ ححی ثار غضب الله 
على شعبه» حتى ل بيق علاج؛ فاصعد الرب عليهم ملك 
الكلداتيين» ماع ۳۰ 0۷ 
سوف نلاحظ للتو مدی الدقة ال يتطابق بها هذا كله مع الصورة الي لديا 
في القرآن رن حديث محمد كتبي. فيقال إن النبي حاء «باطدى» ۱۷: 111/54 
۰: ۱۱۸/۱۰ ۷ ۲)» ریق أن يآتيه الشعب لحل معضلاته (۲: ۰۱۸٩/۱۸۹‏ 
EY :۷۹ VE :۰ ۱۲۲۲ ۷‏ ۱۷: ۸۷/۸۰ وفارن 4: 2317/04 
۰ 4 ۲: ۶۷/۶۸). وتذکر کل روایات سيرته التبدلات الروحانية والمبسدية 
الي كات يتعرض لها وال ربطت مع تلقه للرساكل من اڈ" بقول التقليد إن 
الوحي بدأ عند اليي باحلام صادقة( " ومالك تقاليد تسحّل عبارته القائلة إن 
أنواع معينة من الأحلام تنتمي إلى النبوة". والسورة ۵۳: اع هي رواية لأحد 
أحلامه» وقصة المعراج الشهيرة تحكي عن رؤيته للحنة وجهنم. ومرة تلو الاحری 
يعلسن النبي أنه أرسل مبشراً وتفيسراً (۱۱: 1١86 ۷ ۲۲۲/۱۹ :۵ ٩۷‏ ۲: 
۹ >۳: ۱۲۷/۲۸ ۳۰: 17/14). ما كان عليه أن يشر به هو كلمة 
AF :۱۰ ۱۲۳/۲6 EY) I‏ ۱۱: ۰5۱۲۰/۱۱۹ 2۱۸۱۱۱۵ ۰۹ وهو 
بات مضطر لتلقي رسالة (۱۰: ۱۷/۱۷). ومن موقف معاصریه نحوه؛ يتضح أنه 
كان لاهرة غير متوقعة حين ظهر کرسول (4۳: ۱ ۱ tes‏ ۲ 
(۱۰ البعاري» سحیح؛ ۱: ۰6 ۰۳۸۹ ۲٤۷‏ بو داوده سنن ۱: ۳۹۲ . 
۱۹7 این هشام سروق صن 0191 أجف مسن 6: 10615 مره تيع ۲ ۲۸۰ ۳۸۸ 
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۳۸ ۶ ۲۹: 4۳/۶۱ دون أن ننسى العبارة القائلة إنه رسول من أنقسهم 
فقط (۳: 4158/1514 5: ۱۲۹/۱۲۸ ۲ع: ؟). أما مسألة أن دعوته لم تلق 
شعبية كبيرة في صفوف الجماعات ذات القوة والسلطة يون أبناء شعبه فذلك ما لا 
تاج إلى توضيح تقريماً. أعيراً هنالك إلماحه بان لديه كتاباً من الله (4: 
۷ ۱۶ ۳: ۲/4 :۰۰5/۱۰۰ 

لكل نبي كتاب» لذلك لا يد أن يكون لمحمد کتاب. ود هنا من جديد 
التطايق الواضح بين نظريته المتعلقة بطبيعة الكتاب للقتّس ونظريته للتعلقة بالوظيقة 
النيوية اي يأثي في سباقها کناب مقس للبشر أيضاء وما يقابل كل ذلك في التقليد 
الديي في بينته انحيطة. لكن دعونا هنا ننظر بدقة أكثر فيما يقوله القرآن عن اعتقاده 
بتلك الوظيفة النبوية وال قاد اختبارها البي إلى الشعور بان لديه دعوة. 

يبدو لنا أنه لا بوحد تبيز محدد في القرآن بين التعسميتون رمسول وني. لکن 
الفقهاء الذين حاژوا لاحقاً هم الذين جعلوا یز محدداً بينهماء حيث اعتيروا أن 
لبي كلمة ذات مدلول أوسع من وسول. فقد توا عن عدد كبير حداً من 
الأنبياء» يصل رعا إلى ۰۷۲4۰۰۰ الذين هم حين کانوا عارسون الوظيفة النبوية ل 
تكن لديهم رسالة محددة» بينما كان الرسل آقل عدداء وقد أعطي كل واحند منهم 
رسالة حاسة. وهكذاء بالنسبة للفقهاء فان كل رسول هو ني لکن ليس كل نبي 
هو رسول". مع ذلك فالقرآن لا تم دعماً ثل هذا التمبيز”'©. وإذا كان مل 


(۱۸) شرح الطحاوي في العقائد السلفيق من 1۹۸ حاشية البيحورئيه عى 9170 شرح الختازي على العقائد 
السنیاه م۳۰ (مع ساشية الخيالي والعظام على الصفسة فاتها)؛ شرح أبي متصور على الفقه الا کرد 
ص۲1 ٤‏ 
٩(‏ هذا بماکی ما اء في کاب 203 و ,20# مادقا ,نو۷6 الذي تقل نظرية النقهاء 
لاسرد إلى قترآن. 
وه 


هذا التمييز موجوداً فيه فالدليل للقرآني يبدو كانه يشير في لاه المعاكس ويوحي 
أن نبي كان للصطلح الأضيق» قالني هو نة خخاصة بين الرسبل. ول هذا تسد نوعاً 
من السیر في عطی الاستخدام القديم للعهد العتيق حيث يظهر النبي کرسول من 
نوعية خاصة, 

يتحدث القرآن عن محمد كرسول (؟: )46/1١1‏ وتي (۷: 154) في آن. 
ومثل آوشك القدامی فقد «أرسل» (۲: 178/1144) حتى ينبسئ (۱۵: 1)41 
وبهشر (47/417:77)» وهكذا فهو في آن بشير (۱۱: ۲) لأونفك الذين براعون 
الرسالة» ونر (۱۷: ۱۰۹/۱۰۵) لأولدك الذین يهملونها. وهو يقف بالتالي في 
السلسلة التعاقبة لكل من النذراء القدامی (0۳: ۱9۷/۰۲ ۲۷: )٩۲/۹۲‏ والرسل 
الذين سبقوه (۲: ۲۰۳/۲۵۷ وما بعد)» ويشعر أنه بر على إعلان رسالته في 
القرآن. إن القرآن هو ما يقتّعه كبشارة عباصة به (۱۹: »)٩۷‏ وبالقرآن ينذر (5: 
(ely SEY ٩۷/۲ :۳۲ HY :۲۰ AY ۹‏ ویذگر (.ه: 2) وهو 
يتوقع لا أن یوس لقرآن ككتاب مقس بالعنی خانه الذي تنظر به الملل الأحرى 
إلى رسائل الأنبياء والرسل السابقين ککتب مقدسة 

ما الذي عرفه ذا عن هولاء لرسل القدامی وعسن كتبهنم؟ سرة تلو الأحرى 
کر العرب أنه لم ُرسل إليهم حتی ذلك الوقت رسل کهولاء: «بل هو رلشرآن) 
الحق من ربك لتتذر قوماً ما أناهم من نذير من قبلك» (۳۷: ۲/۳: وقارن ۲۸: 
۷ 24 47/44). هذا السبب نکن القول إنه يعلّمهم ما لم یعرفوه هم ولا 
آبائهم من قبلهم (5: )٩۱‏ لأنه لم باتهم قبل ذلك الزمن كتاب مقلّس (۳6: 
4 :۱۳۸/۹ 34: ۳۷). ويتحداهم أن يقدموا دليلاً من کتاب مقس 
يدعم ممارساتهم الديتية إذا کاتوا پعتقدون انهم يسورون ول سبیل ۱ ۳۳۷(:6: 


ذا 


۷ 47: 5/4 وقارن ۱۸: 4/9). بل يصوّرهم على أنهم يتذمرون من أن الله 
لم يرسل هنم رسولاولا كتاياً مقدماً بحيت عکنهم أن شرا في الصراط المستقيم 
(SY ۸ ۱۵۸/۱۵۷ :5 ۱3۹ ITA :۳۷ ۶ ۲۰‏ 

إن القصود من کل هذا هر أنه دون کتاب مقتس لا عکن أن تکرن حتالك 
ديانة حفيقية. فمن أجل الديانة الحقيقية يحتاج البشر إلى معرفة دقيقة با لله وهداية 
من الله إلى «سبيل ا لله». لكن مثل هذه المعرفة ولهداية لاعکن أن تأتيا إلا عن 
طريق الوحي. وف حين أنه من الحقيقي أن يكشف الله عن ذاته ععتی ما في أعماله 
(.ه: 6۱۱-۲( وإلى حد ما في التاريخ (4۷: »)11/9٠١‏ مع ذلك فإن إظهارة 
الأكثر كمالاً وامتلاء بالمعاني كان دائماً عير للرسائل الي أعطاها لأولدك الناس 
الذين احتارهم (۲۱: ۸۷ ۲۵). وکم سييدو سحيفا لت أن يغامر المرء بالمحادلة في 
الله دون علم أو هداية أو کتاب مير (۲۲: ۸). وبسیب أن الوحي آساس للایین 
الحق.يهتم الشیطان نديد في التدخل بهذه السالة فعلاً (۲۲: ۱/۶۲). 

عا أن الوحي يتل مثل هذه الأهمية» فمن الواضح أن الله لا بد أنه أوحى 
بذاته بهذه الطريقة الفاصة في مرحلة مبكرة جداً من تاريخ ابلدس البشري. فقي 
نصوص الفقه الإسلامي ند الاعتفاد أن إرسال الرسل بدا مع آدب الذي كان 
الأول في سلسلة أنبياء امتدت بتعاقب متراصل حتى محمد ". في القرآن ذاته لا 
يُدعى آدم أبداً بي أو رسول» بل نقرأ كيف علمه الله (۷: ۳۵/۳۷-۷۹/۳۱ 


)١(‏ عدالك عبرة في ظراهر الأنمام (15: ۱3۸/۹۲ 7۷۳ 0۲۱؛ في تعالب الیل والنهار (14: 44)» ل 
تولریع الرسل (۱۲: 111)» في قصص اللعتاب الذي أنزله الله على شعرب عخطفة (4/ا: ۲٩‏ رحتى أي 
حواذث معركة يدر (۳: 0١1/17‏ 


(۲۱) ثلرن: المرهري في عمل: 
dar Geloofalear, Leiden, 1948, p. 17.‏ ص صمحو امت مان GF Piper,‏ 
اين سعده طبقات» 1: 21 1۲1 له مسنلء ©: 0۱۷۸ 1۱۷۹ الطيالسي» عست رقم ٠.8۷4‏ 


ند 


هداو (۲: ۳۹/۳۸؛ ۲۰: ۱۲۰/۱۲۲ وقارن: 0973/1777 وبشكل خخاص کین 
اخطره اله (۲۰: ۱۲۰/۱۲۲ ۳: ۳۰/۳۳)» وهته الصطلحات الثلاثة ميم 
التعليم واغداية والاحتیار» مختلك استععداماً حاصاً في سياق دعوة الله للرسل. 
للمقطع ۳: ۳۰/۳۳ أهمية خاصة لأنه يذكر أن الله اصطفى على العالین آدمء 
توح» آل ابرلعيم؛ وآل عمران» وتجصل آنم افدالي على رس تلك السلسلة من 
المجموعات الثلاث الي في مواضع آعری في القرآن متميزة بشكل حاص باعتبارها 
أولدك التارین لهمة حمل وحي الله إلى ابس البشري (۳۳: ۷+ 9۷: ۲۱ 
TU ۱۲۹/۲۷ ۷‏ ۱۸۹۸۶ ۱۹: هام۳ 

إن وضع آدم في بداية لخط النبوي رعا يكون تطوراً فكرياً لاحقًء لان هنالك 
مقاطع أحرى يظهر فیها نوح كميتدئ انط الرسل. والسورة 0۷: 0۳۲۷/۲۹ 
تتحدث عن إرسال نوح وابراهيم وحمل البوة والکتاب في ذريتهماء وهکنا مشى 
في آثرهم الرسل واحد بعد الآخرء حتی كان آخرهم یسوع أيضاً. تقول من جدید 
إن كلاً من 4: ۱۱۱/۱۹۳ و ۱۰: ۷۵/۷۵ توي إن الرسل ۸ بیدآوا بالظهور في 
سلسلة متعاقهة منتظمة إلا بعد توح» في حين نجده في ۳۳: ۷ الأول بين أسلاف 
عمد اوامك الذين أذ معهم الله ميئاقاً غليظاً. وین عن القول إنه كان من 
الطبيعي أن تكون هنالك بداية حديدة بعد الطوفان» كن هذا لا يعني بالضرورة 
أكثر من أن السلسلة للتعاقية عادت من حديد مع نوح. ' 


(11) حقيقة أنه في 218 0۹/۰۸ يقال إن یاه كانوا من رید آدب فيس لحا مکان في هذا لسان» لأنها لا 
تعن أكثر من أن البشر کانوا جام آدم عم 
(17) صمل للفسروت 0۷: ۲١‏ تشم إلى نرج أيضا لأ «مزان» الذكورة في تلك الآية بحروته ال اد 
الوزن العروفة لنا سيدا لن لكنها كانت غير معروخة للحن البشريي حثى علم ريل لوح استخدامها 
وعلم وح فرجه بدوره. 
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على أية حال لقد وعدت ذرية آدم بان الرسل سوف يأتون البهم (۷: 
۰ ومد اعتقد يسلسلة متعاقبة منهم وفق حطة إفية تظهر بشكل واضح: 
وثةأرسلنا رسلنا تارا كل ما حاء ام رسوها كثيره فأتبعنا بعضهم بعضاً» (۲۳: 
۶ وقارن: ۱۰: ۷۰/۷6 وما بعد). تقد أرسل رسول من هؤلاء إلى کل أمة 
(۱5: ۱۳۸/۳۰ ۱۰: ۱۵۸/6۷ ۳۰: 91/94 وحتى إل الحن (5: ۱۳۰)» لأنه 
لا يتسق مع عدالة الله أن يمل العقاب بأمة حى يرسل ها رسولاً ينذرها (۲۸: 
۹ ۷ ۱3/۱)» وبعدما يرسل الرسول لا يعود للبشر حجة على الله (4: 
6 )). ذا السبب مختار الرسل عادة من اعضاء ابماعة ذاتها (6 1: 4)) 
حتى تكون رسالتهم واضحة. 

في اختمساره لرسسله يارس الله حقسه الإلمي وار مسن يشاء (۳: 
۹ بعض منهم كانوا موهوین أكثر من غيرهم؛ وبعض منهم رقمهم 
الله إلى منزلة ارفیع من غيرهم (1: ۱۲۵۵/۷۲۳۵ ۱۷: ۵۷/۵۵)» لكنهم بظلون 
جيعاً عبیده (۳۷: 431/1 215 137 214 ۱۳/۱۱ 6۰: 18). إن ارساله لهم هو 
فعل رة من قبله (45: 5/ه)» وهو لا برغب أن يز اليشسر ینهسم (۷: 
E YARE :۳ ۱۱۸۵ ۰ ۱۳‏ ۱۵۱/۱۵۲ . إنهم بشر دالا (۲۱: 


(۲۸) صدع من هذا مسكة ضاعمة ل الكتابات الفقهرة اللاحقة؛ الي ت أنه باستطاعة البشر أن جسلوا ل مراکز 
عالية من فقوت اروت العلم وحتى القداسة عن طريق حهودهم اللاي ذكن ما من لحد يستطيع أن بصل بود 
هدید إل البرة. لان الل ٹر هذا نل رکر من يشام يها أن شعصاً هر في نظر نض غير ملم قو لامكاة له 
زلا أعمية؛ يرى الله آله ال من يناسب اسل رسانه اي ذلك الرمن للمن ویل تلك المساعة لب ما سمح 
الذكر ایض الامتمدام شبه الدکم لكلمة «اسحی» (۱۹: ۰۹/۰۸) ف سباق المديث عن عولاء فرسل. 

(۲۰) یدو أله كان عدالك بعض من سامعيه لین ارادوا أن يؤمنوا برس حدخین ولیس يكورهم (4: ۱4۹/۱۶۰). 
نوش أن محمد يشو هنا إل لفك الدين متا بالأياء لین لكنهم رفضوا أن يؤمنوا سه لكن الوضعبة هن 
يلها باستمرار حي أنه اجان بسلسلة الرسل لتصاتبة بأكملها هو فلطلوب من لین يدون اباع سيل ا 
AY ۱0۱/۵۲ ۰۸۱۹۹/۱۰۰ ۱۱۳۵/۱۳۹۰: ۱۱۷۹/۱۷۹ :۳ ۱۱۸۵ 0‏ 
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¥ ۳۸ ۷ ۹/۹۳ وما بصده؛ ۰۱۰٩ :۱۷:۱۳/۱۱ IYE‏ 
بودون أفعالاً بشرية کال کل والمشي في الأسواق (۰۰:۷0 6۲۲/۷ ولتیهنم 
زوحات وآولاد (۱۲: ۳۸). وهنه على ما يبدو ملاحظة مثيرة من معاصري محمد 
لانه بظهر أن ثمة فكرة كانت ارج البلاد مفادها.آن إحضار الرسالة الإلية هو 
واحب مناط بالملائكة أكثر من البشر (۲۰: ۸/۷ ۱۲۳/۲۱ ۱۵: 5۷ ۱۷: 
٩ ۰۸ :5 ۱۱۵/۱۲ :۱۱ ۲‏ ۰۹۱ ۱۱۱). ويدو أيضاً أنه كان مه 
إحساس بضغط هذه العارضة الكبيرة إلى حرحة أنه حری تقدیم المعارضة ذاتها وقد 
رفعت في وجه توح من قبل معاصريه (۲۲: ۲؛ 23١‏ ۰۱ ومن قبل شعي 
عاد وثمود في وجه رسلهم (4۱: ۱۳/۱۶). لکن عا أن الرسل ليسوا سوى بشر؛ 
يجب أن لا يتخذوا أرباياً (0: .)۷٤/۸٠‏ مع ذلك يجب (طاعتهم (4: 009/14 
باعتيارهم آوانك الذين أعطاهم الله سلطاناً على من يشاء (3::0). 
بعد أن يختار الله رسله يأعذ عليهم ميثاقا ۳۳: ۷: ۳: .)۷٥/۸۱‏ قسن طرفه 
يوحي إليهم ويوضح لهم وحدانیته (۲۱: ۷۰)» يعلهم ينصره (6۰: 594/01 ۱۰: 
۳ 0" وهدايته (5: +44 :۱٩‏ .004/08 ويعطيهم طبعاً الرسالت «کلمته» الي 
يجب أن جلقوها (۳۷: ۱۷۱). ومن طرقهم يتعهدون بواحب نسم الرسللة (ه: 
٩6۷۷/۷۹ 0/۱۸ ۰۱۰/۲ ۷ ۷‏ فتحمل شبات رغم كل لمارضیه 
(4: ۱۳۹/۳۰ 3: ۳6 الشهادة (۷۳: ۱۰)» تقدیم آیات الله (۳۰: ۱۳۶ وعلم 
طلب تعویض من الیشر ما دام أجرهم من الله (۳۳: ۱۰/۲۱). غليهم أن پتوقعوا 
العارضة لرسالتهم (۲۵: ۱۳۳/۳۱ : ۱۱۲)» والسخخرية متهم (4۲: ۷ لکن 


((۲) هم ااساکید على أن الله تمر وعوده لرسله (۲۱: ٩‏ 4 ۷ و کیف یاتبهم تصنزه حون 
یکونون مستیلسین. 
cm‏ مالك يهام غریب في ۷۲: ۲۸۰۳۷7 یه ی ارج ارم لأ رل وج منک رس 
یروا ما إذا كانت الرسلة تسم 
“f‏ 


على كل البشر أن يواحهوا يوم القيامة السؤال حول كيفية استجابتهم للرسل الذين 
بعنوا إليهم (۲۸: 470 ۷: 2/5" وسوف يصيح واضحاً عندكق أن الله ورسله 
سیغلبون في التهاية (0۸: ۲۱+ ۳: 01). 

في سياق فكرة «العهد» مع الأنبياء هذه يستخدم القرآن عددامن الصطلحات 

(۱) هنالك بادئ ذي بدئ کنمتان يستخدمهما للعهد ذاته» أي بشاق» 
وعهد» اللتان كان هما استعدام دنيوي:لکتهما منحتا نفسيهما للاستخدام مني 
دبي تقني. 

(آ) ميشاق من الفعل وثق» الذي يستخحدم في صيفته للثالشة ليع «يدخل في 
معاهدة مع أي واحد». وهكذا فالیاق هو معاهدة يُدْحل فيها بطريقة ما. والكلمة 
تستخدم في القرآن ,معناها الدنيوي وذلك بالإشارة إلى العناهدات بين البشر (4: 
۱ ۹۲/۹۰ 444/45 ۸: ۷۳/۷۷). لكن الكلمسة في معناها الق لا 
تستخدم إلا في سياق الحديث عن الرسل ومللهم. وغالباً حداً ما يكون لليقاق بين 
الل وبي إسرائيل (۷: ۷۷/۸۳ ۸۷/۸6 ۱۸۷/۹۳ ه: ۱۵/۱۲ ۱۷۹/۷۰ ۷ 
2۹ لکن الله اعد ميثاقاً على النصارى أيضاً (ه: ۰6۱۷/۱4 وعلی 
کل أهل الکتاب عملياً (©: 0۷ وبسبب اليشاق جاء الرسل إلى بني 
إسرائيل (0: ۷4/۷۰). وجزء مسن الیشاق ينص أن عليهم الإيمسان بالرسل 


 )۱۸(‏ الواح بان وکا معا صمی للرسل لي مسوم القيامةء حيث سجدعون تلحساب ولاعطاء وصف 
te ly ۷۱ ۰۹۹ :۳۹ ۱۹۱/۸۹ :۱۹ ۱۱۱ :۷۷( pa‏ ۵۰۸/۱۰۹ 
(4؟) إن بسني اطاسیل,الحطاة بدأ توى قمهد. مع يني إسرائيل (۲: ۷۷۸۸۳ ونا يمدة 4: ۱۵۳/۱۵4 
*: ۱۰/۱۲ وما بيد جممل واضسماً أن الإشارة هنا إل الشريعة للوسوية. وهلا مهد اليهودي مرئيط 
مضا مع الرحي في ۷: ۰/۹۳ ۱۸۷/۹۲ te‏ ۷۹/۷۰ 
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ومساعدتهم (۵: 016/115 لكتهم نقضوا اميشاق وقتلوا الأتبيناء (4: 
۶ ززما بعد)- لكن الأمم لا تدخل في علاقة لياق" إلا بسبب أنبيائها: 
فا لله لا یاحذ ميثاقاً غليظاً إلا على الذين يرسلهم (۳۳: ۷). لكن حين يدخطون في 
علاقة لليناق هذه ويتلقون كتابامقدساً عبر تبيهم يكونون مثل أنبيائهم: مأمورين 
بحسب الیثاق بنشر الرسالة والعسل عفى توطيد «صبيل 9۱ (۲: ۱۸4/۱۸۷: 
۴ ۱۲۰-۲۰ ۲: ۱۲۵/۲۷ ۵: | وعا أن مد موقعه في سلسلة 
الأنبياء المتعاقبة فهو أيضاً قد احذ منه میقاق (۳۳: 6۷( ومن ثم من آمته. 


(ب): عهد من الفعل عَهّدء الذي في صيغته الثالثة يستخدم .عمنى «یدخل في عهد 
مم». والكلمة تطلق في القسرآت على العهرد بين البشر (۲۷: ۲۱۷۲/۱۷۷ ۳: 
۷۹ ا ۷ ۰ ۱۷: ۱۳۹/۹۳ ۷۰: لاط على معاهدات محمد مع 
معاصربه (۳۳: ۰۱۰ 4۲۳ ۲: 1۹4/۱۰۰ :٩‏ ۱۲)» وعلى العهسود ال يكن أن 
يأعنها البشر مع الل (1۹: ۰۸۱/۷۸ .٩۰/۸۷‏ في الحالة الأخيرة هله بدأت الكلمة 
تسد معنى دیا أكثر منه دنيوياً رهارت /5: ۶۱۰ :٩‏ ۷3/۷۵). أما الاستعمالات 
الأكثر عمومية للكلمة في القرآن» وكما تستعمل میثق تحديداًء فهي لعلاقة المهد الي 
تقيمها الجماعات مع الله عير الرسائل فلي ترسل إليهم من حلال الرسل”7". وفي سياق 
هنا المنى يقال إن الله ونی بعهرده (5: ۱۱۲/۱۱۱: ۲: ۷4/۸۰ إن هنالك تأنبياً 
للأمم ابید لأن الله وحدهم لا يفون بعهودهم (۷: ))١ ٠١/9١1‏ وتأنيياً للبشر على 


(:۳) وهو ما بحي بان ۲: ۱۲۰/۲۷ ۰: ۱۰/۷ كاتنا موحهنين لليهرض. 
(۴۱) هذا يفسّر فا يقال برع من الإسرار في 5: ۷١/۸١‏ إن حزما من العهد عع ایام كان ينعن أنه 
حون يظهر محمد لييشر برساته؛ على جماعاتهم أن تمرف بقوله إنه قلام ي آعقابهم وأن قصره. 
(۳۲) اعد مع يني إسرعيل مذكور بشکل حاص في ۴: ۱۳۸/4۰ ۷2/۸۰ وعيع أعل الكتاب بشکل عام 
في ۳: ۷۰/۷۹ وما يعد 
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دروبهم الشريرة حیت رض عليهم في عهدهم أن لا ندموا الشيطان 1020 10). 
وبهذا العنى أحاب بعض من مستمعي محمد عليه قاللين إن الله أمرهم في عهده مهم 
أن لا یقیلوا رسولا ما لم یقتم تضحية تلتهمها تار من السماء (۳: ۱۷۹/۱۸۳). 

(۲) في 7: ۸٩‏ بعد تعداد قائمة من الرسل الذين آعتوا عهداً مع الله وأرسلوا 
إلى آمهم نقرل! «اوفنك الذين آتيناهم الکتاب والحكم والبوق7©. 

(1) كتاب» كما رأيناء هي التسمية العادية ال تطلق على الکتاب الفتس» 
وهكنا فمن الواضح أت الرسالة كلمة الآية ۳۷: ۰۱۷۱ يعتقد أنها مرتبطة مع 
الكتاب. والحقيقة آنا لا تعجر بوضوح أن کل رسول أو نبي مذكور لي القرآن 
كان لديه كتاب» لكن لديتا العبارة العامة بأنه حين يرسل الله ایام یروا أو 
لينذروا يتزل معهم كتاياً (۷: ۲۰۹/۲۱۳ soy ٩۷۲/۷۰ ۸۰ ۱۲۳/۷۵ Fo‏ 
©؟). وهذا الکتاب أعطي طم باق حتى يحكموا بين التاس فيما اختلفوا فيه (۲: 
۳ ) اکثر من ذلك فالسورة /1: ۲۲ توضح بأن فرية نوح وابراعيم 
بشكل حاص هي العتية بتلفي الكتاب (قارن: 6: 4 01/0)» وقد لاحظتا للشو أن 
هاتين الأسرتين مرتبطتان على نحو حاص بعطية النبوة. 

يُععلى الکتاب إلى رسل عفتارين عن طريق الوحي: (4: ۱۱۱/۱۷۳ 1151 
E AP N ۱2۵/4۲ Ne «¥‏ | ۱۰۹). سوف 
نبحث في آلية الوحي لاحقاء أما السالة الي تهمنا الآن فهي أن المصطلحات الي 
تستخدم في عملية إنزال الله لرسالته على رسله هي تحديداً تلك الي تستهدم 
لعملية إنزال الکتاب الْقتّس, 


۳ هذه التعابير اكلاثة ترد مسا من حنید في 24 ۱0/۱۱» حيث يقال: إن الالاثة نحت مین #سرایل؛ 
رل ۳: ۷۳/۷۹ حيث يقال إنه ما كان لانسان مدحه الله الكتاب ولشکم وافبوة آن يزعم أن على اس 
عبادته يدل ان 
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(ب) خکم في هذا السياق تعن «خق إقامة القانون». والكلمة تستخدم في 
القرآن كثياً ععنى «حكم قضائن» أو «فرار». إذ یستی القانون اللي المتعلق 
بالزواج من التساء المؤمنات والكافرات حكم الله (5۰: ٠١‏ أو يقال نا إن سا 
من إنسان سيشارك يحكم الله (۱۸: 15/17). بل عکن أن تشير إلى حکسم 
بشريي» كما على سبيل المشال» حکم داود وسبليمان (۲۱: ۷۸) أو حكم زمن 
ابدامایة (0: 0۵/۰۰)» بهذا للعنى تحتوي التوراة حككم الله (0: 41 //40). كما 
يُقال إن القرآن آنزل کحکم عربي (۱۳: ۳۷). 

وعا أن ابشذر ح ك م كن أن يعطي أيضاً معتی «الحكمة» اعتقد بعضهم أنه 
يجب أن نفهم الكلمة في الحالات الأخيرة بهذا للعنىء أي أن التوراة والقرآن 
بمتویان «سکما» الله وأنه حين صِلَى ابراهیم كي يعطى له حكم فهر إفا كان ` 
بصلي كي تعطى له الدكمة الإهية» وحين بعطي الله حكم لیوسف (۱۲: 0117 
للوط (۲۱: ۷6)» لموسى (17: ۱۲۰/۲۱ ۲۸: 11/14)) لداود وسایمان (۲۱: 
٩‏ ليوح للعمدان (۱۹: ۱۳/۱۲)» ولیسوع (۳: ۷۳/۷۹)» فهر کان عطاء 
للحكمة. قد يكوت الأمر كذلك. نکن استخدام الكلمة حب إلى جنب کناب 
ونبوة ل المقاطم الثلاثة للذكورة آنفاًء يمعل من للرحح أنها حبین تذکر في سياف 
الحديث عن الرسل الذين أرسلهم الله فهي تشير إلى الحكم النبوي. 

بالعنی المطلقف الحكم التهائي هو طيعاً لله وحده (: لاف 151 ۱۷: 640 
14٠ ۱۷ ۸ ۷‏ 4117 وهكذا حين يختلف البشر حول مسألة فالحكم إليه 
(43: ۸/۱۰ فارن: ۲۷: ۸۰/۷۸). مع ذلك فا لله يعطي سلطاناً تلا ترسله 
(1:51). إنهم يأتون باحق (۷: 4۱/4۳ 0۱/۵۳)» وعند بجیتهم إلى جماعة 
يُقضى بينهم بالعدل (۱۰: 2/41 4) وا لله يتوقع أن باع رسله (6: ۳۹/54 


(۳۰) قد يكون معبی العبارة بآن الله لا برسل أيداً نبا إلى شعب إلا وابتلى كلك الشعب 299 67/۹4 ٩‏ 
۲ 


۹ 7 


هذا الحكم مرتبط بالكتاب» لأننا نقرأ أن الأثبياء من بيني إسرائيل حكموا وفق 
التوراة (ه: 44 /۸ع). 

(ح) نبوة هي الوظيفة النبوية. وأواتك للنحرون من الله هم «برسلونه (40: 
1 10/4 44: 54/0 وغيرها كث)”". إن رسالتهم ذات شقين فهم يجب 
أن يحملوا البشائر مثلما يحب أن يكونوا منقترين (۲: ۱۷۲۰۹/۲۱۳ 15 112814424 
07 د). الأول للذين يقبلون الرسالة» والثانية للحن يرفضوتها. إنهم غير مسوولين عن 
حصيلة رسالتهم» بل فقط عن لنجازها (۳۲: ۳۹) وعن إعلان رسالتهم بشكل واضح 
N ۱۱۱/۱۷ TY)‏ ۱۳۷/۳۰ ۹۹:۰ ۴: ۱۵۳/۵۶ ۲۹: ۱۷/۱۸). یعرف اڭ 
فضل مکان باعل رسله (: 175): وا لله هولى إدخال رسالته في قلوب للخاطبين (۱۵: 

۱ ۲ 4۲۰۰ وقارن 44: /). سوف تخطف الرسالة في المرهات وذلك حسب 
مطالب ابعماعة الي بعث فيها الرسول لكن العنصر الوحيد للشترك بي نكل الرساكل هو 
أن الله وحده يجب أن يعبد وآن عبادة الأوثات يحب أن سب (11: 07/57 

الرسل يأنون يأمر الله (0: ۸)» ويعرفون البشر بوعود الله (5: 
٤‏ لكن الوظيفتين الرئيسيتين هما للذكورتان آنا أي: 

آ: منلیر (۳۷: ۱۷۰/۷۲ 4: ۱۱۳/۱۹۵ ۱4۸ ۱۸: 4/0 ) أو تلیسر 
(۰4: ف ۰۲۳ ۰4۱ ۰0۳۳ الذي يأتي لليشر بالتهدیدات الإلية (۰۰: ۰۱۳/۱6 
)٠٠‏ لفاعلي الشر ويشير إلى الدينونة القادمة (۳۹: ۶۷۱ 1: ۱۳۰). 

ب: مبشسر (4: ۱۱۳/۱۹۵ 1: ۱۹۸ ۱۸: 04/95 أو بشيبير (ه: 
۶۹ ۷: ۱۸۸ ۱۱: ۲؛ قارن: ۱۲: ۰6٩5‏ یم لاس آيات الله كي 
يتبعوها (۲۰: ۲۳۱۳4 ويعلّم الناس الکتاب (۱۱: ۳6۱۲۳/۱۲۹ . 

ی تم نا ظفلا هد يمث رل لکن دم لان بل مايل رمكنا في ۱۱: 
۲ تستعدم آرسل لیمت موسى؛ في حون تستعدم بعث في ۷: ۰۱/۱۰۳ 
6۳ یشار إل هلا عموماً بانه wi F104 fe EES‏ ۰ 1 ۱۱۳۰ 
۴ ۹ 
(۲۸) يقال إن هذا «لتطهير» البشر (۲: ۱۲۳/۱۲۹)- 
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- من أحل تفويضهم وتصديقهم یأتون ببراهين دلاكلية واضحة (بیضات). ورعا 
أن بينة لا تعن أكثر من شيء يقوم بالتوضيح. أحكام الله على الشعوب السايقة 
هي بينة (۲۹: 074/8 الآغة المزيفة لا ملك كتاباً مسا يتضمن بينة (۳۵: 
۶۰ ما أنزل في الکتب السابئة كان بيدة للبشر (۷۰: ۱۳۳)» وهكذا 
فرسالة محمد الخاصة يشار إليها على أنها بيئة (۷: ۲۰۵/۲۰۹ 1: 4154/11 
۹ 48/48). لكن هذه الكلمة تطلق أيضاً على العجزات. فمعجزات موسی 
التسع تدعى بینات (۱۷: ۱۰۳/۱۰۱) وناقة صاخ العجائبية النشأة هي بينة (لا: 
۷۳ وهكنا فحين يقال إن الرسل جاعوا بالبينات والكتب (۳: 4141/1814 
۴۵ ۲۳/۲۶ ويعلن أنه لم پرسل غير رحال يوحى إليهم بالبينسات (15: 
> فنحن مسوغون في تقربر أن البينات ال يقال إن رسلاً عدیدین جایوا 
VDE‏ ۰۹۱۱۹/۱۰۱ ۰۱۱۰۸۷۱/۷۰ ۰۱۵/۱۳ ۱۷۵/۷۶ ۱۱۵ ۱۱۰/۹ 2۳۰ 
۰ ۳: ۱۲۳/۲۰ ۰:: ۰۲۳/۷۷ ۰)۸۳ كانت العحزات ال قسامرا بها 
التسويغ رسالهم(. هله للمحرات جد ذاتها تدعی أيضاً آیات (4۰: 1۷۸ ۲۱: 
۰ :۲ ۱۲۶ ۱۷ ۱/9۹). لا يختار الرسول بذاته نوع العحزة الي 
سيقدمهاء لکن الله يهيه قوة تقدمه ا في الوقت والكيفية اللذين براهما مناسیین 
۰ ۹ لان أموراً عجالبية كهذه هي تحت سلطة الله وحسده (۲۹: 
)٠١6 : ۰‏ ولا عکن القيام بها إلا ياذنه الصريح. 
لم يكن ناز الرسالة واحباً سهلاً. قما من رسول بعث إلا واستهزا به 
معاصروه (۱۰: ۳٩ 1٩/۷ :4۳ 41١1‏ ۲۹/۳۰). لقد سخر الناس متهم (11: 


(۳۹) كانت هاه ان للقبلة من بل للققها رین ال كرسوا الك اتقاش للعسزات باعبارها 
آبات بيدات الانیاء. ارت شرح لطحاوي. ۸۲ وما بعد؛ شرح اني النتهي علي اف الکو ص۲۱ 
اناري في كاب مهم ,اھچا س ص 1۰-۱۸ 

.Wenainck, Mnaliru Creed, p. Z24 
Ye 


۱ ۱۱: ۶6۰/۳۸ 17: لله عاملرهم ككاذيين (4۷: 44 ۵۰: ۱۲ وما بعل 
E ۱۲۳ ۱۱۳/۱۶ :۳۸ ۱۵۰۳۹:۱۰۹۸ ۰۵‏ حاطرهم لفض 
رسالتهم (6۰: ٠١‏ ۱۸: 04/07 اعتقدوا أن ادعاءاتهم هي أفودج للسفاهة (6 ۵: 
۰ تهکموا علیهم بأنهم لیسوا سوی بشر :۳٩(‏ ۶۱4/۱۵ ۲۳: ۳6/۲۳ وما بعدة 
۷ ۲۱: ۳): قالوا إنهم ممسوسون (01: 0۲ ولا لم يقتتعوا ععارضتهم (1۵: 
۸ حاولا أن یونوهم (2۰: 58 ۳: ۱۸۰/۱۸۳). لبهلود تشکل حاص مونسون 
لأنهم قطرا الأنبياء بغير حق (۲: ۰۸/۲۱ ۹۸۵/۹۱ ۳: ۲۰/۲۱ ۱۰۸/۱۱۲ 
۸۱ 4: ۱۵۶/۱۵۰). والعحرات الي قدموها كآيات بينات اعبرت أنواعاً 
من التدجيل (4 ۵: 447 ۱۷: ۱/9۹ أو آلها تتاحات للسحر (۵4: ۲). حاولت 
الشياطين أن تضلّلهم عن رسالتهم (۲۲: 0۱/۵۲)» ونحن اقرا أن الله عن عدوا خخاصاً 
لكل ني (۲۰: ۱۳۳/۳۱ 15 ۱۱۲)- 
وهكذا لدينا صورة واضحة تقربياً لفهوم محمد لنبوة أوفيك الرسل لین قال 
إنه يشا ركهم في الزمالة الي حاءته عن طريق «دعوته». لكن من هم الأنبياء الذيسن 
قال إنه يأتي في سلسسلتهم للتعاقية؟ 
لا بحد في القرآن أية عبارة أو عدد أو منظومة للتعاقب النبوي من آدم إلى محمد 
ذانه. وقد اعتقد محمد أن عددهم کبیر. وللسورة 4۳: 5/3 تعكس لنا كم رسل 
الله من ني إل الأولين» یت موسى وهو يأمر بين إسرائيل بتذكر نعمة الله الذي 
بعث فيهم الأنبياء (۵: ۲۳/۲۰؛ قارن 75/107)» عيارة تفترض أنه كان هنالك 
عدد منهم قبل موسى”'*». ومن (۲: ۸۱/۸۷) يتضح أن آخرین بعلوا بعد موسى» 
(4۰) تا ۷ ۷۸:۲۹ ۳: ۰۱۳/۱٩‏ 
(41) عا أن الآيه ۲۳/۷۰ تستمر ان ذکر تعین اكلواك: ققد اعنقد بعضهم أن الإخارة عي إل الأتيياء ولوك 
لین عينهم الله كي يأترا في الستقبل إلى الإسراكيليين. لکا في :4٠‏ ۳۲/۳۱- 73/66 بمد أن للصري 
ف بلاط مرعوناء الذي ناصر موسی» ید ياعتهاره یعرف أن الرسل ينوا إلى الأعم اقام مغل أمم توح 
عاد وو وأن بوسف تم اينات للعصريين أتقسهي. 
۷ 


هارونء سلیمان: داودء ومن ثم موسى في الآية الي تتلوها. أما أطول قاکمتین فهمً؟ 
الموحودتات في 7: ۸4 - ۸٩‏ و۲۱: 45/48 - 41 قي الأول جد ابراهيمأ اسحقء 
يعقرب» يوتسء داود سليمات: أيوب» يوسق» موسی» هاروت» زکریاه مین 
عيسىء ايلياء اععیل» اليشع» يونس ولوط. ف الثانية نجد أسماء موضی وهارون: 
ابراهیم» اسحق ویعقوب؛ لوطء نوح داود وسليمان» آیوب» اسماعيل؛ ادريس» 
ذو الكفل» يونس» زکریا ويحبى» مریم العفراء وعیسی. 
أعيراً في ۳۲: ۷ حيث دعبل محمد ان قائمة أولسك الذين أذ الله عليهم 
میا غليظاًء ما الاحرون فهم الأنبياء» نوح» ابراهیم» موسى وعيسى. 
غير هله لقوالم حكن أن نقرأ في مكان آعر من القرآن عن هود الذي أرسل إلى 
شعب عاد القديم» عن صالم الذي أرسل إلى شعب مود ثم عن شعيب, الذي أرسل 
إلى شعب مدين؛ وبذلك تكتمل قائمة الرسل للذكورنن بالاسم في القرآن9“. 
۳ 7 
الشي: الأكثر وضوحاً بالنسبة للشخصيات في هله القوائم هز أنهم جميعا 
7 
تقریبا شخصيات من العهدین القدیم والجديد. وبالفعل» فقد حلول العدید سن 
الباحثين اي الغرب أن يجعلوهم شخصيات من المهدین. فزادریس يُطَابق عموماً مع 
۰ 
(1) قانمان آمرین لا بد من ذكرهما على الرغم من أنهسا لیستاقاکمخ رسل بشکل میق لکهما مرتطحلة 
باأرسل لأنها فائمتكن بالشعوب القدكة الي رفضت رسلها. (حدی هاتين اقاکشین هي تلاك فلوجحودة في السورة 
٠٠‏ واي تشكل الآن الآات 11 - 17/94 والأخرى موحودة في 4: ۷۱/۷۰. تعد الأولى قرم نوج شعب 
فر رد عاد فرعون» [عبولا لوعف آصحاب الایکته قوم تیع. ونذکر اشاي قوم توح» عاد رده قوم ایکا 
أصحاب مدين» وللوتفكات, «للوتفكات» عي سدوم وصورة» على جميع الاحتمالات» ونیها بالطل هو لوط 
«اسحاب الأيكقع هم لأديتيون لي قصة شعيب. شعب رعوتء أذ الرساقة طعا من موسی وهارون, شعب 
ارم مذكور أيضاً في ۲۵: 2۰/۳۸ حا إلى حنب مع عاد وغوت كشحب من الم لته لکن لا طك 
فكرة عتهم ولا نعرف من كان ابي حفالة الذي قول الشليد فلاح آنه أرسل إليهم. قرم تع هم مويو 
جنوب خبه بل العبية» والذين يذكروق ايه في 64: ۱۳۹/۳۷ لکن لا ضيء يقال عن نيهي الذي طن 
بحضهم أنه للع بالاسم تبع. هزیر مذ کور في 4: ۳۰ ونحن تضعه بين اناد لکن فلفسرين للسلمين يمدككون 
ما إذا كان يحمي إلى ساسا تیم اه مطه مدل شمان اني يظهر في السورة ٠۴١‏ وذر الفرنين اللي هر 


تي السورة ۱۸. 
۷۴ 


الصادر اليهودية على الفعائية النبوية تنرج (صفر الموییل, ۸: ۱۸؛ صدير عولام 
رابا ۰۱۱ طبعة رات ص44۲ فیلن ٥. 1۵٤۲65‏ ج30 مفدج» 0۲): ثم تبعهنم 
في هذا الکاب السیحیون (أقليمنضس الاسکندري» 0ا8 ۱: ۲۱ تیونیلموس 
ام له ۲: ۱)۱٩‏ بحیث لا بیدو مقاحفاً آن تری «أسفار نوح» لي التداول0©© 

ويضيف اقليمتضس الاسكندري في للقطع الشار إليسه آنقاً إبراهيسم» اسحق» 
ويعقوب إل أولعك الذين تتبأواء معيداً على ما يدو فكرة بهردية أقدم تقول إن 
كل الآباء كانوا أنبياء وكان لديهم باقعالي أسفار]0», 

۲ - العهد مع الأنبياءة 

إن أعمذ الله عهد مع الآباء هو فكرة أساسية في لاهوت کل من العهدين 
القدهم والحديد. والعهد مع الأنبیاء ككل ليس غير توسيع لتلك الفكرة» ترسیع 
توحي به للغاية حقيقة أن توح» ابراهيم» موسی» ويسوع؛ الین تذكرهم ۷:۲۲ 
بشكل حاص ل سياق الحديث عن میشاق الله لفلیظ» هم أشخاص مرتبطون 
بشكل بارز في علاقات العهد في كتب الديانات الأقبم. 


)٤۷(‏ مه مقاطع مثل الیل : ۱۳۰ ۸: ۲۱۱ ۸:۱۰ تريط توح مع ولاق مكتوية. وقد لشر لك حرا 


(۸)) الفكرة متضمنة في الزمور مارت أيضاً: نيل جص ف تلك ۱: ۸۷؛ وملاحظة راتتر 
على سدير عولام رابا ۲۱. وغالياً ما يذكرء كنا على سبيل الال ف ميكانا ده ج. موف 019١‏ 
۷۱ أن الوحي رل عليهم. إن سفر رؤيا لرهیپ‌وههد ابراهیم سفران مدسولان شهررائ لکن لدا 
أيضاً سفرا وژیا مسیحیین لكل من اسحق ويعقوب» كما أن عهد الآباء الاثي عشر الذکور آتقاً برسي إلى 
القول اه ماوخ من انم بضوب. من للثير آنه فلي عهد زبرشون 9: »١‏ لدیتا الشليد الفبعل إن زيولون 
املك كتابات ابام القشامي. 
(15) من أجل شكرة العهده أنظرة 1 
P.Karge, Geschichto des Bandeegedankans im Alten Tortarment.‏ 
و Beka‏ ر Quel‏ في عمل: 137 - 105 Theologiscban WSreobuth,IE‏ اس 
عن آل العهد مع نري ألقار: تلك ۱: ۲۱۲ من أل العهد مع إبرلهيي أنظر: تلك ۱۷: ۱۷ من آهل موصي 
والعهده أنظر: عر 972:64 قث 4: 25 ۲۱۱ ومن حل يسور كوسيط للمهد اللنديده آطار: عب ۱۳: ۲۶. 
Ye‏ 


إن للقطع البي يقبتر نا هنا لعهد هدو السورة ۳: ۷۵/۸۱ وهدالك تقرأ عن 
مناسية خخاصة يأعحذ الله فيها من الأبياء ككل لليثاق الاحباري أنه مقابل إعطاته إتراهم 
الكتاب والفكمة فسوف يعدونه أنه حين يأتي رسول يصدّق ما معهم من الله سوف 
يؤمنون به وينصرونه. كان هذا عو الشرط الذي توا عوحبه مهامهم» وعندما وافقواء 
وعدهم الله أنه سيكوت معهم. من الواضح أن الإشارة هتا هي إلى وحود محمد في 
سلسلة الأنبياء التعاقبة فهو الذي يأتي «مصدقأ» لما أنزل على الرسل الأواك ل( © 
والآبة ۷۹/۸۰ تربط هذا القطع بوضوح مع ديانة الإسلام. إذا ما أخذنا الأمر من 
حانيه السطحي فسوف يبدو من غير للعقول أن الأنبياء» الذین كانوا كلهم مرئى قبل 
أن ولد محمد يزمن طویل» كانوا سیدعون للوعد بأنه حين يظهر سیومنون به 
وينصرونه» وهكذا كان على للفسرین استتباط نظريات عبقرية لتفسير أن العهود مع 
الأنبياء كانت تتضمن أنباعهم و أن «الأنيام» في هذا للقطلع لا تعن الأبياء الفعليين بل 
خرية الأنبياي وهو ما يعن هنا البهرد لأنهم زعموا أن عطية النبوة لا توحد إلا 
متهم لکن الحقيقة أن هذه الآية تطرح مسألة شبيهة جداً ولحددى الأساطير المهردية 
الشعبية الي تقول إن كل الآباء واه معا في سينا سواء اللين كائ لو الذين 
سیکونون» وذلك ليشهدوا إعطاء التوراة لوسیء حيث أن التوراة كانت المهد العظيم 
لله مع شم( وهناك يعبر موسى أن الخليفة الأكمل الذي برغب به سوف لن بای 
حتى نهاية للزمن حين سيأتي على شكل مسي © 
(O)‏ ۲ ۱۹۰/۱۰۱ ۳۷: ۱۳۹/۳۷ نارف ۱۰: ۱۳۸/۳۷ 21 te ۱۷۱۴ :¥ ۱۲۸۳۱ Fe HY‏ برع لاه 

ولاسظ فی هلا السياق ©: ۹۱۸/۱۰ ۱۱: 40/414 233/55 1 
(1ه) أنظر: تفاس الطبويب القوطي» واليضاوي ثلایات ذاتهاء وكثلك النقاش اي کناب الألوسي؛ روج 
اللعاني ۳: 184 وما بعد 7 

(7ه) وهو يدعي كذلك في تت :٩‏ ۱۱-۹ 


(۵۲) تعبور مبسط عن هله الأسطورة جکن قراءته في عمل ختزبرغه 19 هذا 06 شوم 2۳ ۳۹۸: 
لضا 


تتحدث السورة ۲: ۱۲۳/۱۲۹ عن صلاة ابراهيم كي يقيم الله من بين العرب 
نيا تلو عليهم آياته؛ يعلّمهم الكتاب وا حكمة ويزكيهم. وعمد برآي لقرآن» هو 
الاستجابة لصلاته» كوته لبي العربي للبعوث بكتاب عربي لیتتر مكة وحوارها (4۷: 
۷/). من هنا ينشأ القول إنه قد أخير عنه قي الکتسب السابقة (۷: 1/197" 41 ۱ 
2" وائه هو ,معني عماص في السلسلة الابراهيمية للتعافبة (۳: ۳۱/۲۸ 
ومکنا فهو الذي لديه الکتاب والحكمة (4: ۱۱۳)» والذي حاء ليزكيهم (1۷: 1۲ 
۲ ۱ ۳: 4/304 ه1). وهنا هو الدليل الخاسم على أنه مع بالتوقع 
السياني۱" التتشر بين أهل الکتاب» وعا أنه اعثقد بتجربة دعواه الخاصة أنه يقدم 


(04) هنا الآخير هر اطع الشهير للتعلق بالبارقلیط حيث يتير الوعد بالبارليط في بو 17: ۷ وما بعد 
على أنه نبومة بقدوم محمد. لکن لا هد أن تذكر أنه کان ة تقليد مستمر بان مائي في وقست أبكر یکشور 
طايق قدومه مع وعد لب ارفلیط (نهرسست» ص عن ۴۲۸ - ۱۳۳۳ ابيروني» علو اصدا عن ٠۲۰۷‏ 
افسطیس» ا۴ .0 4٩‏ شنت صاصق س ص 56/ 21)» وان للرک‌انین متس( 
امقدراآن الارفط آظهر ذاته في مرتانوس ودوهی رآرسایوس؛ 1004 .139). رهکنا قفي حین 
يكل المهدان القديم رابندید طقوئ الدین وشيابه على الزتیب» فإن الوحي ابید عور موتالوس کان بل 
نضيع الدين. أنظر: 

(Teruian, dl Val. Ving بذ‎ do Monog .14: do Padlcit. 21; Gregory Naz, Ot. XI, hap. 11) 
0م قارف 7 4011/111 11: ۳ 5: 115/135 وما بط‎ 

(07) مع أنه کان ثمة إدرلك بين اليهود أن النبوة ترققت (مز ۷: ۱٩‏ زك ۱۳: ۱۲ يوسيقرس» ۸۳01 .© 
۱ ساتهدرين» ۱۱۱ آ۱ توسفعا سرنا ۱۳: 11 ١‏ مك 9: 419 كان هنالك توقع نها ستظهر بينهسم 
من حديد زا ملك 4: 140 14: ۶۲۱ ارگ 0096 : e Be ٩۷۸‏ 4: ؟)» وزمن عودة ظهورها 
ميكون العصر للسياتي (يوئيل ۳: ٩۱‏ عند راباه ۱۰)» حن ستوحی توراه سديدةٌ (لغنط لاا بيت 
عاندراش» ۳: ۲۷ - ۲۸) ولا ید آن نکر كيف بظهر هذا التوقع في الأتاجيل (بو ۱: 111 لو ۳: 00١8‏ 
حيث يتم الحديث باستمرار عن بسوع كبي؛ إضافة إلى الحديث لي قصص يرسيفوس عن مدعي النبوة 
الذين يرقعونة مزاعم مسيائية والنين کان نم عا أتباع كثيوون ها ;¥ ,> کته ه00 
Eg ype: Be. 704 1, 011: 5(‏ أدهرهم بارکوشیا وقف في الب خانه. 

vv 


دياه إل أهل للكتاب فقد طابق بينه هو فاته وين هذا الشعص للتوقع: وهكذا یل 
في ۳۳: ۷ بين أولدك الذين أقيم عليهم لليشاق النبوي. 

۳ - سلسلة التعاقب التبوي: 

يتضح كفاية من رسائل أنبياء العهد القدیم» أن الل قبل أن يرسل عقابه على 
الأمم» يعطيهم إنتاراً مناسياً يقم رسله. لكن فكرة وجود تعاقب غفطط ال هسؤلاء 
الرسل كانت لاحقة. وأصل هذه الفكرة موحود ق العهد القديم. قهنالك نجد أن 
مثل هتا النظام النبوتي غير محدد بين إسرائيل. فقد آقام الله الأنبياء ليحملوا رصالته 
من بين شعوب الأمم أيضاً. وأشهر هولاء في نظر الحاخامين للت أحرين كان بلعام 
وایوب(" وأصدقائهما. كذلك فرسالة الأنبياء اليهود لم تكن حددة #ماعاتهم. 
ققد أرسل يونان إلى نبنوی» وعوبديا إلى ادوم» كما أن رسالات الأنبياء الكبار 
غالباً ما كانت موجهة إل الأمم الحيطة ایض لکن التَقويّة اليهودية اللاحقة كانت 
متلهفة على تحدید العطية النبوية بشعيها. وهكنا بنحد من ناحية حارلات لاظهار أن 
أئبياء الام كانوا مرتبطون نوعاً ما بالدماعنة الإسرائيلية؛ ومن ناحية أخمرى نخد 
نظطرية استنيطات لإظهار كيف سحيت العطية منالأمم» وحدّدت بعد وفاة موسی 
بإسرائيل حصرً”*». مع ذلك فرسالة الله عير أنبيائه قصد قيها أقوام الأمم السبعين 
أيضاء وخکنا دوّنت التوراة بلغاتهم السبعین(" فترها موسى بسبعين لسان(؟ 


(۰۷) من للهم في هذا السياق أن تلاحظ أن القرآث يعرف يلعام (۷: ۱۷۰/۱۷۹) وآیوب (۳۸: 14/41 
AF 1 ANT 4‏ كل 

)٥۸(‏ علد راباه ۲۰: 41 تتحومء طبعة ویر 6: ۸۱۳۲ يابا برا ١6 - ۱١‏ ب مكل طبعة لارتریاخ 
۱ صن 4. لقد وحد محمد بهرد شعب ابلزيرة يزعمون لمتلاکهم الصوي للوحي هذا السیب رفضوا 
القبرل به کي (۲: ۲۸٩/۹۱‏ 2۳ ۷۴ وقارنة ۲ Oye:‏ 

(*۵) من حساب ثرية توح كما يفصّله تك ٠‏ اعتقد آنه كان هدالك اثحان وسیعون ولو سيعرة) اة 
غنتلقة بات نان وسبعون رلو سبعرن)لقة. ومن المبارة تلوحردة في سوتا ۷: ۵ لعرف أن افنوراه 
كالت موحودة يكل تلك قلفات. 

... بوووطتحو.‎ Lagi cf ha Jem 11,429 ره‎ (1`) 

YA 3 


في حين بشر الأنبياء برساكلهم يسيعين لغل( . كانت هنالك فكرة ما عن حطة 
تعاقب بين الأنبيائ لان الحاحاميين احبرونا كيف حُعل آدم يرى ملسلة الأنيناء 
الذين سیأتون کل في جيله0”©. 
لتقد ظهر الامتداد الشامل للوسل تي للسيحية من حديد: لأن يسوع برسل 
السبعين لییشروا برسالته ولو ۱۰: ۰۱ ۱۷). رانلل للضي لازن سويت 
بتوسيع الفعالية لتبشيرية تلسبعین حالما اتقلوا إلى الأراضي المعتلفة اني رقعت فيها 
قسمتهم وذلك ياعتبارها مسرح جهودهم". بالنسية لموهية الألسن لي العنصرة 
فهي تسم أنه سيكون باستطاعتهم التبشير بألسن الشعوب للختلفة الذين أرسلوا 
غم. وقد كان سفر الأعمال التحول مقروءاً على تطاق واسع في الكسائس 
| الشرقية©'2 ون هذا السفرء كما بقول خسك The Muslim Creed‏ ص 3 
ید الفكرة حول رسال رسول إلى کل أمةء مثفما هي الحال في الإسلام. ثمة مواز 
أكثر قرياً من المفهوم القرآني للتعلق بهذه اللسألة هو ذلك للأخوذ من مانيء الذي 
لم يكتف فقط بإرسال تلاميذه كرسل إلى شعرب الأقطار انحيطة» بل قال هو ذاته 
في حديثه إلى اللك الساساني شاهبور الأول في النص المعروف باسم شاهبو ركان 
والذي يستشهد به البووني (عنهداهتممط » طبعة زاععاوء ص۰۷ 201١‏ 


(01) أغلدات برشيت» ١4‏ (طبعة بوبره ص71). 

(۱۱) سدير هولامرابامه ۳۰ (طبعة راتره ص۶۱ 

(۱۳) لاد جمعت اللادة بسورة ملائمة على ید لسیری؛ ومنل سموامومهة ارورمو نمی 
۹ ل حدولة ملائمة ل مناطق متلقة حول فعایتهم بقدمها سلیمانن من البصرءٌ ف اي لقصل 
4۸ من عمله المدعر كتاب الدحلة؛ وهر نص سرياني لشره في. أي فاليس بودغه عام 180 لمصلحسة 
كلدم <Ancedota‏ 

(11) أنموذج مير من هله لاسام هو ذلك الوحود لي الغاذلا حوئريات (سهاد ا موفريين) الأثيوبي لذي 
نشره زی. أي فاليس بودغه عام ۰۱۸۹۸ وهي طبسة رعيصة لر تلشورة في مهللا 03 
aia) Prens‏ 15176 

۹ 


«الحكمة وللثر العظيمة كان ياني بها داتسا إلى بني 

البشر الرسل للرسلون من زمن إلى اسر من الله. 

وعكذا ففي أحد العصور جایت إلى اند على يد نبي 

يدعى بوذاء وڼې عصر آحر على يد نبي امه ززادشت 

إلى فارس» ولي آحر على يد يسوع إلى الغرب. والآن 

نزل الوحئء هذه النبوة في هذا العصر الأخيرء عبري أنا 

ماني» رسول الله بالحقيقة إلى بابل». 

٤‏ -بشرية الرسلة 
.. مما يلفت النظر هنا كيف أن القرآن يذكر غالباً توقع الاس أن الرسول سن ال 
يجب أن يكون ملاكاً (۱۷: ۹4/۹۲ ۲۹۹/44 :٦‏ ۸ ۱۹ ۲۳: ۰6۲4 وهو ترتع 
شور ضده بضرورة التأكيد الستمر أنهم بشر دالا (۲۱: 0۷ ۲۸ ۲۵: ,۱۲۲/۲۰ ۱۷: 
Ae ۳‏ | ۱۱۰۹ ۷ 0 مع أن الله يستطيع 
علبعاً أن يختار رسله من بين الملائكة و البشر (۲۲: ۷4/۷۵ والملائكة يتقلون الوحي 
(1: ۲). ورعا تکون مه علاقة بين هذا التوقع للملائكة كرسل وحقيقة أن اللفظة 
العربة لاك والآرامية َلك مل يراي مترو » تعن «رسولا» ولاک لي 
آن. مع ذلك فهنالك أيضاً حقيفة أن لللائكة کرسل له يأتون بالرسالات والرحي آسر 
معروف ححيداً في العهدين القديم ولبديد. فاللاگ هو الذي حاء إلى زوجة منوتع (نض 
۳ ؟ وما بعد)» واملائكة حایوا إلى لوط (تلك »)١5‏ وحاء ملاك إلى حدعون في 
عفرة (قض 7: ۱۱ وما بعد وكان حبريل هو الذي ظهر لكل من دانیال (ذا ۹د 
6 ولمريم العذراء لب ۲٩:۱‏ وما بعد 1 
لکن أنبياء العهد القدیم كانوا بشرا عحدودية البشر وعدم كماهم. لقد أرصلوا 

زار ۱6: ۹۱۰ ۲۳: ۱۳۲۰۲۱ ۲۹: 1۱4 حز ۲: ۴ وش 3: ۸ ؛ يرنان ۳: 1۳۱ 


۲ آخ ۳۹: 1١‏ ماما كما يلح عمد أن ایام مرسلون (6۳: ۱0/5 ۲۳: 
۲ اله كنك فكما يلح محمد فهم في شوراة عومد دائماً (ثر ۷: 178 ۲ 
مل 4: ۷: ۱۷: ۰۱۳ 4۲۳ ۲۱: ۱۰ ۲4: 7 ؛ عزرا 4: ۱۱؛ عاموس ۳: ۶۷ 
دان 4: 4٩‏ حر ۳۸: ۱۷ ار ۷: 1۲۵ ۲۵: 4 ۳۵: ۱0)؛ الذيسن وضع الله 
ضمتهم کلمته (ار ۱: 45 ۲۳: 4۱5 زك ۸: 4)» حتی ينقروا (ار 15 ٩۱۰‏ 144 
r NE‏ 4۷-۱ ۴: ۰۱۸ ۱۳6۱۱۹ ۱۳۵ ع ۲۰: ) ويروا زاش 
۰ ۷۷ ۱۵۵ 1۰ - 46۷ ناحوم ۱: 6۱۵( بل إنهم یکشفون ی 
يكون الأمر ضرورياً معرفة الله السرية (عاموس ۳: ۷). وأقاويلهم» لاتم پشر 
ويتعاملون مع أوضاع بشرية» تستخدم الأمثال عموماً (حز ۲4: ٩۳‏ ۱۷: 4۲ ۲۰: 
٩‏ لو 0: ٩۳٩‏ مر ۲: ۰۱۳ ححيث الكلمة العبرية ماشال والکلمة الآرامية اللنين 
تشكلان الأساس لذي قامت عليه الكلمة اليرتانية مء هما على وجه 
الدقة مثل ال تطلق في القرآن على الأمور للشابهة للستخدمة من قل رسل الل. 
ومن هوشع (۱۷: ۱۰) نعرف حقاً أن أموراً مشابهة كانت متوقعة من الأنبياءه 
الذين يزسلون دائماً بلغة شعبهم (حز ۳: /ا). 5 

» - مصداقية الرسلة 

لقد لاحظنا للتو أن بعضاً من مستمعي محمد قالوا جازمين إنهسم لا يستطيعون 
تصدیق في لا ينزل ناراً من السماء على إحدى الأضاحي : ۸۳ 
وعادة ما تعتر الاشارة هنا إلى قصة ايليا في ۱مل 1۸ء مع أن الفكرة ذاتها موحودة 
الي قصة حدعون في سفر القضاة 5: ۱۷ - ۰۲4 وعلی أية حال فهتا دلیل موكد 


(10) الأضماء لا بد أن يكوتوا أشساصاً فرحين هو وى لري الاح امي اللهن امشدرا أن روح النبوة 
لا تمل على الراني إلا ین يكوث ف حالة فرح. أتظر لأحل هفا: 116 II,‏ شوم zher,‏ . 
41 


على وجود مفاهیم عنذ واكك المستمعين مستمدة من العهد القدیم» وما أنه يبدر 
أن الکیین كانوا يعرقون جيداً أن كل الرسل القدامی قدموا آيات (۲۱: +١‏ 1: 
۶ ) بيدو أن آهل الکتاب ني آيام محمد تحدثوا كثيراً عن عجائب الرسل يث 
أنه حين سمع الشعب أن حمداً يطالب يمكان ضمن سلسلة الأنبيساء المتعاقية طالبوه 
مباشرة بتقدیم معحزة کدلیل على الصدق (۲۰: ۳ زه Ys‏ ۹۲/۹۰ 
وما بعد؛ ۱۰: ۲۱/۲۰: 9: ۵۳۷ ۱۰۹( وکانت الاحاية على هذا بأنه حين 
آعطیت تلك الآيات للشعوب الأول ل يكونوا يصدقوت يها (۱۷: 41۱/۰4 
قارن:  .)۱۰۹ :٦‏ يكن هذا الطلب شيئاً حديداً. فحون كان يسوع يقدّم بشارته 
سكل: «فأي آية تأنينا بها أنت فتراها ونومن بلك؟ ماذا تعمل؟» (يو 1: ۲۰؛ 
قارن: مت ۱۲: 4۳۸ 415 ۱! لو ۱۱: ۱5). طلب کهنا لم يكن غير طبيعي سين 
أولك للستمعین. فقد قرأو كيف اعطي موسی عصاه لقرض حاص هو أن يعمل 
بها آیات تصدّق رسالته (حر غ: ۱۷) وقيل له عندما أعطيت له إنه إذا لم یومن 
به المصريون من الآبة الأولى فقد يؤمنون به من الثانية (حر 4: ۸). وكانوا 
میت ذکرون» أن هاروک أيضاً قدم آیات (خبر 4: »)٩ :۷ ٩۳۰‏ وأن الرحل القادم 
من يهوذا في قصة ۱ مل ۱۳ تم آية برهاناً على رسالته. وكان اعتقاداً شائعاً أن 
الآيات والعسالب مترقعة من الأنيياء حقيقيين كانوا ام کاذبین (۱۳: ۵-۱) . 
وکان يسوع قد أنذر بان الأنبياء الكذبة الذين سیاتون سبظهرون آیات عظيمة من 
الت قد تدع حى الأعیار (مت ۲4: ٤‏ ۲)» واعتاد الماحامون أن یقولوا إنه حين 
يظهر ني وييدأ ابو إذا قدّم آية أو عجيبة سوف يصغي إليه الناس» لکن إذا م 
يفعل لن يصغي اناس إليه (سیفره تثنية ۱۷: ۱۹ الفقرة ۱۷۷)- وأعمال الرسل 
التحول مليء بقصص العجائب الي قام بها تلاميذ السیح للبرهان على صحة 
رسالدهم مختلف الأراضي الي أرسلوا لها 


1م تارن في عذا اسياق 1 ۹۱۳4 ۱۳: ۹۸/۷ 1 ۱۱۱۷۲/۱۱۸ 2۱۹ ffe‏ 
AY‏ 


إن كلمة آبة المستخدمة عادة في القرآن وال هي للعادل العربي لأوت العبرية 
وآلة الآرامية تطلق على الآيات الي ربطت بطريقة جحاصة مع رسلا لله ووحيه 
هم . أما الكلمة الشائعة الأخرى ينات فهي مشككّلة من اسر ین والسادل 
العيري غا هو الصيغة هيبين» الستحدمة في العهد القديم بالمعنى ذاته امه وبشكل 
حاص في سياق الحنديث عن تبيين الله تفكيره وهدقه تلبشر. 

1 - حاسية الرسلة 


لا شك أنه من الطبيعي في محاكم الملوك البشريين أن أولدك الذين عهد إليهم 
عهمة يجب أن يستدعوا لتقديم وصف لقيامهم بتلك الهمة» وهو ما يوحي بأن 
ملك الملوك سوف يطالب ساب رسله والأمم الي أرسلوا إليها على حد سواء. 
عنالك حکایتان عن يسوع (لو 17: ۱- ۱۲ و :۱٩‏ 15-117) تصوران السيد 
وهو يطلب حساباً من وكلائه الذين عهد إليهم بثروته» ول الممكايتين على حد 
سواء هتالك إشارة واضحة إلى حساب قادم عند الله. واللساب العفلیم في يوم 
القيامة هو مکان صالخ لأحل هذاء وهكذا فتلك الإشارات القرآنية شل 8: 
/٩ (۹‏ إل حساب من هذا النوع في يوم القيامة قد تکون حزما من 
أية صورة للحساب الأخير. لکن إذا ما آحذنا بعين الاعتبار مقاطع أحرى مشل 
1٩ :۳۹ ۹ :۱5 ۱۱ ۷‏ وما بعدء الي توحي أن الحساب في يوم 
القيامة بيد باستدعاء الأنبياء للشهادة""؟ فالتشابه مع عبودا زارا ۲-٩۷‏ 
(1V)‏ فارن: 1945 A. Kaller, Das Wort 06 als Offbabarangazeicben,‏ ,0 
A)‏ مر حر ۱۲۷ :۰۲ 0۷۳ ۱۲۵ ۱۱۹۹ لش ۲۸: Dla 4٩‏ ۸: 05 
(19) يقم كناب الدرة فارة للنسوب خم لفراي» ص ص ۷١‏ وما عه كثراً مشسهد ایام للعوین 


والقين عليهم أن باجهوامطلهم ا خاصة. قارت أيضاً: البشمراتي» تذكرق ص 5١‏ 
AF‏ 


ملفت للنظر إلى مرح نا قد لا نستطيع تجنب استتتاج تور اندرا" أن الطرفين 
تتاج للمفهوم ذاته خول معنى لوحي من الله ومسؤولية الانسان بالاستحابة إلى 
رسالته حين تأني إليه. 

وهكذا نصل في نهاية دراستنا الثانية حول القرآن كك اب مقدّس إلى النقطة 
فاتها التي وصلنا إليها قي راستنا الأولى. فقي إنحازه لرسالته الي آحسی أنه مدعو 
إليها عرف عمد أنه لا بد أن يكون لديه كتاب مقدّس مثل الذي عند أهل 
الكتاب» وهكذا نید أن التشابه كبير فيما يتعلق بالنظرية ال تتحدث عن طبيعة 
الكتاب المقتص بين للسلمين وأهل الكتاب هولاء. الکتاب؛ بأية حال» تقل عبر 
الرسل المبشرين الذين بعنهم اللهء الأنبياء الذين أعطاهم الله الوحي. وقد كان 
لأهل الكتاب نظريتهم أيضاً للتعلقة بالأنبياء ورسالتهم» أي نوع من «ذهعب 
النبوة»» ويتضح الآن لماذا يومر المرب في مقاطع مشل (15: 158/417 0:۲۱ 
بسوال أهل الکتاب عن الأنبياء. لأنه من الواضح أنهم كاتوا سيخيرون بالقمة 
ذاتها التي كان يخير بهاء فألموذحه قريب حداً من أنموذجهم في هله السالت أيه 
است‌حدمه اي تسويغ رسالته لشعبه. 


(۷۰) هون س .1٩‏ ولي عهد اآبا الا مشر لديا الذكرة قله إن نادل القدماء اسرع؛ سا 
لوح لبراعييه ام سيون ولا يوم القيلمة من احل لوح من فلواسهة مع جماعاتهم. 
Af‏ 


چ 


اس ال 


ما إن بدأ آفوذج طبيعة الرسالة فبنوية بالتشكلء مشابهاً بشكل اساسي الأفموذج 
للقابل عند أهل الکتاب» حتى كان ' طبيعياً أن تتشكل أبضاً شفكرة لاتعلقة بالرسالة 
الخاصة وذلك اعتماداً على أغوذج السلمسلة نبویة للتعاقبة هذا. فكما كان الأياء 
نذيرين» كان محمد نذيراً أيضاً (منلر» ۷۹: 46۵ ۱۳: ۷۸/۷ 2۳۸ ۳/6) نایر 51: 
۰ ۱۵۷/۰۲ ۷: ۱۸۸). وكما كانوا مبشرين» كان هو مهشراً أيضاً 
io $ :۱۱( yg )4/4٠ :۳۳۹۱۰۲/۱۰۵ :۱۷ sof" :Ye)‏ ۱۲۲/۱۹ ۷: 
۸). وكما كان لديهم وظيقة شاهد» كلك هو شاهد من الله (۱۱: 1۲۰/۱۷ 
٥ ٣‏ وكما أن ججيعهم کان رح من الله کنلكث فهو پست رة (۲۱: 
.)٠‏ وكما أنهم بعنوا بلغة الشعب الذي كانت له رسالتهم كذلك بعث هو برسالة 
عربية (44: ۱۵۸ 17: ۱۰0/۱۰۳). وكما روا أن مسووايتهم تتحصر ف إعلان 
رسالتهم وضو كذلك يقال له الشيء ذانه (۲: 1۱۹/۲۰ : ۶۹۳/۹۲ ۱۳: 14٠‏ 
4 . وكما هم جاعوا بأوامر ! للمء للك فعل هو (75: ). وكما أشاروا إلى 
رهبة يوم القيامة الآتيء كذلك فصل هو (۳۹: 1۷۱ 1: ۱۳۰). وكسأ سر الداس 
منهم ودعوهم کذّأیین, كذلك سخروا مته (۱۵: 4۹۵ ۲۱: 6۲/4۱ 218 145/41 
۰ ۷ وتعاملوا مه ککساذب :٩(‏ 1۱۱6۸/۱6۷ ۳: ۱۸۱/۱۸۶ 2۲۲ 
۲ وكما حادم ال اس حول رسالتهي كذلك مجادلونه (۲۲: ۳ ۸ 
۸ : ۱۲9 ۸: 468 وكما حلول اشاس أن يوذوهم: كذلك ماما حاولواآن 
یفعلوا مهه (۲۷: ۷۱/۷۲). 


AY 


لکن ما يهمنا أكثر في دراستنا الحاضرة هو أن قصص الأنبياء السابقين» الذين 
يُقَال أنه يقف في سلساتهم التعاقبة؛ راحت تناسب مع الأنموذج ذاته. 
والشخصیات الغامضة وغير محئدة المعالم في المقاطع المكية الأولى تأحذ قصصها 
شكلاً على غو تدريجي» وهكذا حسبما تظهر عدد نهاية الدعوة» يكون میلها 
متزايداً لأن تأحذ أنموذجاً متبلوراء أي الأنموذج الذي كان اساس الفكرة حول 
الرسالة. 

الأنبياء مصطفون (۲۲: 1۷/۷۰ ۲۷: ۰/۰۹ وهكذا نقرا أن آدم كان 
محتبسسى (۲۰: ۱۲۰/۱۲۲)» وکنلك توح (۲: ۰0۳۰/۳۳ ابراهيم (۱7: 
۱ ۲ ۱۷4/۱۳۰ یعقوب (۳۸: 4۷)» يومف (۱۲: 1)» يونس 
(۷۸: 0۰)» وموسی (۲۰: 17 في حين جد في للقطع :٦‏ ۸4 - ۸۷ أن اسحق» 
داود» سلیمان» آیوب؛ هارون» احعیل؛ لوط الیاسء یسوع؛ یی وآباه زکریا هم 
أيضاً مذرجون ضمن أولدك الذين اجتباهم | ۵((). محمد» طبعاًء هو المصطفي بلا 
عدازع. 

.ععنى عاص جداً الأنبياء مهتدون (۳۷: ۲۰/۲۱)» وهکلا نقرا أن آدم کان 
مهدیاً (۲۰: 01/3139 ثلما کان نوح (1: ۸4)» ابراهیم (53: ۱۷۸ 1: 
۸۰ موسسی (6۰: 0۱/۵۳)» احق ويعقوب (3: ۸۶)» ویسسوع (0: 
من ). وال هولاء يضيف للقطع ”: ۸۱-۸4 أسماء لوط داودء سلیمان» 


(1) ثلاثة نمال غتطفة تستخدم وللاعدیار» ف سياق الحديث عن رسل اه هي: اخعارء اجتی؛ واصطشی. 
لکن من آنل غاهات تقاشنا هنا ثلاثة موادفة ويمكن ترجمة کل واحد متها ی ماخر التورقني. ف اشرات 
احتيار الله لیس مقصوراً على فعحيار سلسلة الأنياء الصابد. فهر احتار طالوت لیکون ملكا على إسرائيل 
(۲: ۲۹۸/۷۲۹۷)» والعلراء مریم کانت «مسطفة» (۳: ۳۷/4۲). رهطا باصن سع الاس عمال 
الفوراتي۔ 

هم 


أيرب» هاروت» معيل» يونس» الياسء آليشم يبى وأبيه زكرياء وذلك باعتيارهم , 
آولنك الذين هداهم الله إلى الصراط المستقيم. محمد أيضاً هذه اهداية الخاصة (56: 
۰ ۳ 

كرسل لله فقد مُنحواء كتعمة خاصة من ربهي بات (۲: ۱۸۰/۱۸۳ وعكذا 
نقرا کیف كان وح ية (۱۱: ۳۰/۲۸ وکنلك شعيب (۱۱: 1415/44 
۰ وهود :٩(‏ ۷۱/۷۰ صالح ۷: ۰۷۱/۷۳ ابراهيم ولوط (4: 0۷۱/۷۰ 
پوسف (۳۹/۳۹۰:6۰)» موسی ۱۷: ۲۱۰۴/۱۰۱ ۲: ۸۳/۹۲) ویسوع (۰.:۲ 
۷ ۳ . عمد أيضاً جاء باليينات (۷۱: 01 

لقد كان الأنبياء أمناء وهکنا نجد ذليك يقال عن توح (۲: ۱۰۷)» هرد 
۷: ۶۱۱/۹۸ 11 ۱۲۵ ابراهیم (۵۳: 6۳۸/۴۷ لوط (۲۹: 4171 الياس 
(۳۷: ۰۱۳۲ صاخ (۲۹: ۱6۳ تعیب (۲7: ۰۱۷۸ بوسف (۱۲: 04): 
وموسی (44: ۶۱۷/۱۸ ۲۸: .)۲٩‏ وق السيرة نقرأ كيف كان متعارقاً على 
دعوة محمد من قبل هل بلدته بالأمين (ابن هشاب سیر ص۱۲۵). 

وععنى مير الأتبباء هم «الصاشون6 (۲۷: ۱۹: ۳۷: 4۹۸/۱۰۰ 2۱۷ 
۱ وهكذا فهذا اللقب موجود ای سياق قصص إدريس (۳۱: ۸1)» 
نوح (11: ۱۰)» ابراهيم (۲: ۶۱۲/۱۳۰ ۱3: ۱۲۳/۱۲۲: لوط (۲۱: 1۷۵ 
5 26۱۰ یل (۲۱: »)۸٩‏ احق ۳۷: ۱۱۲)» يعقوب (۲۱: 6۷۲ 


(1) هذه الکلمة تطلق أيضاً على باع أحد الأبياء للعلصين. رعا أن الصاطون في القرآن دل وضوح 
الصاجقيم في العهد القديم (ل0تتتنة في التورلة اليرثائية)» رعا ستطيع آن دعسل هنا اللقب صائهق 
الذي يطلق في القرآن عنى ابراهيم (۱۹: 4۲/4۱) ادریس (215 1//28*) يوسف (۱۲: 47) الصذرك 
مریم :٥(‏ ۰6۷۹/۷۰ کہا أطلق كيضاً على مومبین عتلصون معيتين في 26 91/1/16 0۷: ۱۱۸/۱۹ أنظرة 
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() إن اعتبار لوط مشمول بين الصالحين يحمل صفة مسيحية. قتحن ۷ تمد إلا في الوثائق اهودنه سرت 
جداً أن لوطا مشمول في مثل هذه الرفقية» ف سيين تمد أن لوطا ومتذ رسائة بطرص افاي (۲: ۸) يشار 
إليه في النوائر للسيسية على أنه 5×0٤‏ 6. 

4۹ 


يوسف (۱۲: ۰0۱۰۲/۱۰۱ شعيب (۲۸: ۲۷) الياس (5: »)۸١‏ ذو الكفل 
(۲۱: ۸7)» یونسلل (:1: ۰ »)٥‏ سلیمان (۲۷: ۱٩‏ يسوع (5: 1۸۵ ۲: 
۲ یی (۳: 6۳4/۳۹ وأبيه زكريا (5: ع۸). ۲ 

الرسل يأنون بالق (۲: ۲۰۹/۷۱۳: ۷: 4۱/4۳)» وهو تعبير غالبا ما يطل 
على وحي الل (40: ۹ EY‏ ۱۱۱/۱۷ ۳۹: ۱۸۲/۸۱ ۲: ۲۰۹/۲۱۳ 
والذي مده في سياق الحديث عن رسالة ابراهيم (۲۱: 0۱/9۵)» مومسی (۲: 
۱ ۰: ۲۱/۲۵ وحلود (۳۸: 6/8؟). کنلك فمحمّد مرسلٌ بالق (۲: 
۹ ۱۱۱۸/۱۷۰۹ ۲۳: ۱۷۲/۷۰ ۳۰: ۱۲۲/۷۵ ۱۳۷ ۳۱۳۷ 

لقد رین للعو أن الأنبياء أرسلوًا «کمنفرین» لينذروا معاصريهم (4: 
۱ 4:: ۱۰ ۳۰: ۱۲/۷6). ویقال هذا بشکل حاص عن هود (۲7: 
۲) صاخ (4ه: ۰۲6 ۲۰) توح (۷۱: ۲)» لوط ٤(‏ : ۰)۱۳۲ ربالطیع عن 
محطد (۱۰: ۰۱۱۲ ۸۵۱ ۲:۷4 ویوکد في ۲: ۲۱۹/۲۱۴ :٦‏ 48 انهم 
کانوا مبشرین» ویقال إن هذا كان بشکل حاص رسالة یسوع (51: 1) ومد 
(۲۰: امه EA‏ ۸ 

رسل الله بستطیمون الطالبة بان يطاعواء وهكذا تمد أن صالح يطالب ثل 
هذه الطاغة (۲۳: ۰۱46 ۰۱9۰ كما يفعل هود (۲7: ۰۱۲5 4۱۳۱ نوج 
(۷۱: ۱۳ 15 ۰۱۲۰ شعیب (۲: ۱۷۹)» لوط (۲۲: ۱5۳)» یسوع (4۲: 
۳ ۳: + 44/9)» والرسول امهول الاسم في (۲۳: ۳۹/۳4). على نحو مشابه 
محمد يجب آه باع (16: ۱۲ ۸: ۲۰۸۱ 14۸/۹ 1۷: ۱۳۵/۳۲ ۳: 
۲ لكن عليهم أن لا يطلبوا أحراً من البشرء وهو أمر برض على صاخ 


(4) وکا فالرسل لللائكيون حاووا بالق (: ۰26 004 
5 


(۲۷: 6غ ل هود (۱۱: 161/21 11 اول ضوح (۱۱: 1۳۱/۲۹ 21 
٩‏ شعيب (217 ۱۸۰) ولوط (۲1: 054)» مماماً كما يفرض على محمد أن 
لا يطلب أحراً من اليشر (۳۸: ۱۸۲ ۲۳: ۱۷6/۷۲ مله 9۹/٥۷‏ ۱:۱۲ 
۲ ۷۳ 

لقد عير الأنبياء بأنهم جرد بشر (۳0: 414/18 254 41 214 6۲/۱۰ 
وهذاما حدث لصا (۲۲: ۱04)» مود (۷: 1۷/۱۹۹)» نرح (۱۱: 
۷ لشعيب (۲۲: ۱۸۲ لوسی وهارون (4۹/6۷۰:۲۳) ولارسول 
ههول الاسم في ۲۳: ۰۳6/۲۳ ۰۰/۳۸ کنلك فقد عير محمد بهذا أيضاً (۲۱: 
.)٣‏ لفلك» من غير الفاحی» أن التجربة للش ركة بين الأنبياء كانت رفضهم من 
قبل شعبهم". وكانت هذه تجربة نوح (۵4: 4؛ ۷۱: ۵)» صالح (91: ۱۱)» 
هود (۱۱: 07/01) إبراهيم (5: ۸۰ وما بعد)» لوط (04: ۰۳۳ 85): موسی 
(53: 0)» الرسول المجهول الاسم (17: ۳4/۳۳ وما بعد) ويسوع (۳: 
۲ ولا تاج إلى مزيد من التفاصيل القول إن تلك كانت بمحرية محمد جين 
أراد الدعوة في مكة. 

أما التهمة الأكثر شيوعاً ضدهم قكانت أنْهم كانوا مدّعين والذين لا بد أنهم 
كانوا یکذبون (۰۰: ۱۲» ۱۳). کانت هله بحربة توح (04: 4 هود (17: 
۳۴ ۱۳۹)» شعیب (۲۹: ۳۱/۳۷)» إبراهيسم (۲۹: ۱۷/۱۸) ولسوط (۲۹: 
٠‏ ) موسی وهارون (۲۳: 0۰/6۸)؛ ایلیا (۳۷: ۱۲۷) والرسول افهول 
الاسم ۲۳: 4۰/۳۸)- ذلك ایض ما حدث محمد (0: ۱۱۵۸/۱۷ ۳: 


(0) ان کل لي ار من بين شعبه يشار ايه عمواً«باسهپ». يقال هذا عن صالح الذي کان «أخا» 
رد (۲۷: 417/44 عن هود الذي هو «أسو» عاد (11: + »/01): عن شعيب الذي هو «أخو» ملين 
(14: 0/۳۰. كلك فان توح «أعو» شمه (۲۹: )1١5‏ ولوط عر شمه (13: 17۱). 

لل 


(۲: 4 هود (۱۱: 1015/01 ۲5: ۰6۱۲۷ تسوح (۱۱: ۳۱/۲۹ 5۲1 
۹ شعيب (۲7: ۱۸۰) ولوط (۲۹: ۱36)» ماما كما یفرض على محمد أن 
لا يطلب حرا من البشر (۳۸: ۱۸۲ ۰۲۳ ۱۷۵/۷۲ ۱۲۵ ۱۵۷ ۱۲ 1۰4 
۲ ۷/۷۲۳ 

لقد غير الأنبياء بانهم جرد بشر (۳9: 1۱4/۱۰ 14: 55 114 ۲/۰ 
وهنا ما حدث لصا (۲۷: 164): غود (۷: 1۷/۱۹۹)» لوح (۱۱: 
۷ ) لشعيب (۲7: ۱۸)» وسی وهارون (4۹/۶۷۰:۲۳) وتلرسول 
احهرل الاسم في ۲۳: ۳ ۸ . کذلك فقد عير محمد بهذا أيضاً (۲۱: 
.)٣‏ لذلك» من غير المفاجئ» أن التحربة اللشتركة بين الأنبياء كانت رفضهم من 
قبل شمهم(*. وكانت هذه تجربة نوح (04: 44 ۷۱: )۰ صالح (91: 46۱۱ 
هود (۱۱: 05/07)» إبراهيم (: ۸۰ وما بعد)» لوط (۵4: ۰۳۳ 075 موسی 
(1۱: ۵)» الرسول امه ول الاسم (۲۳: ۴4/۳۳ وما بهد) ويسوع (۳: 
۲ . ولا يحتاج إلى مزيد من التفاصیل القول إن تلك كانت تحربة محمد جين 
أراد الدحوة في مكة. 

أما التهمة الأكثر شيوعاً ضدهم قكانت أَنْهِم كانوا مدّعون والذين لا بد أنهم 
كانوا يكذبون (۰ه: ۰۱۲ ۱۳). كانت هله برية نوح »)٩ :٥٤(‏ هود (۲: 
۳ شب (۲۹: ۳۳/۳۷ إبراهيم (۲۹: ۱۷/۱۸) ولسوط (۲1: 
۰ موسی وهارون (۲۳: ۵۰/4۸)» إيليا (۳۷: ۱۷۷) والرسول افهسول 
الإسم (۲۳: ۸ فلك أيضاً سا حدث مد (3: ۷ PF‏ 


(ه) لان كل ني يسار من بين شعبه يشار إليه عموماً «بأعيهية. يقال هذا عن صال الذي کات جاع 
شود (9؟: 4/4 عن هود الذي هو وأسر» عاد (11: 21/٠‏ عن شعيب الذي هر «أخر» ملین 
(25: ۲۰/۳۰). كذلك لإن نوع «أعو» همه (1: )1٠١7‏ ولوط اعو شمه (15: 02۱ 

۹ 


۶ ۲ 4۳/4۲). أحياناً كانوا يعتبرون أشخاصاً مسحورين. وهذا ما 
قالوه عن نوح (۰4: 4؛ ۲۳: 4 صاخ (۲۹: ٥۳‏ ۱)» شعيب (15: ۰۱۸۵ 
موسی (۱۷: ۱۰۳/۱۰۱)» وقیل أيضاً عن محمد (۱۷: 1۵۰/4۷ ۲۵: 4/۸). ۰ 
أحياناً كانوا يعتيروتهم بان (0۱: 0۲): مثلما قالواعن نوح (04: »)٩‏ هود 
(۱۱: ۱۶۷/۵۶ ۷: 14/37) ومرسی (01: ۳۹)؛ أو يتهموتهم بالسصر (۵۱: 
۲ مثلما فعلرا مع موسی (01: ۳۹) ويسوع (0: ۱۱۰) ومد أيضاً (۳۸: 
4/. وأحياناً يتحب شعبهم إلى ما هو آیعد من ذلك وميك الوامرات لایذالهم» 
(4۰: 16 ۳: ۱۸۰/۱۸۳). لقد فعلوا هلا لصالح (۲۷: 4۹/4۸ وما يعد)» 
إبراهيم (۲۹: ۰۲۳/۲۶ موی (۰:: ۲۷/۲۹) ویسوع (۳: ۱0۷/۶ 14 
۷ ۰ ۱۱۰). وبطريقة مشابهة حاکوا الوامرات ضد محمد (1۲: 
۲ مع ذلك فقد كان سلام الله معهم (۳۷: ۱۱۸۱ ۲۷: 51/98). كان 
مغ إبراهيسم (۳۷: ۱۰۹)» مع توح (۱۱: ۹۵۰/۸ ۳۷: ۰0۷۷/۷۹ مع موسی 
وهارژن (۳۷: ۱۲۰)» مع الیاس (۳۷: :۰۱۳ مع بسوع (۱۹: ۳4/۴۳) ومع 
ی (15: ۱۵). کذلك فان رسالة محمد تهدي إلى سبیل السلام (۵: 0128/18 
كان عون الله متاحاً لساعدة رسله. فحين کانوا يدعونه قي حالة الحسزن كان 
يستحيب لهم. ققد استجاب لدعوة نوح (۱۱: ۱4۷/4۵ ۲۱: 0۷5 موسی 
(۲۰: ۲1/۲۰ آی وب (۲۱: ۸۳: ۳۸: ۰/4۱:)» يونس (۲۱: ۱۸۷ 21۸ 
۸ زکریا (۱۹: 1۲ ۲۱: ۰۸٩‏ في حنن تحذثنا السورة ٩۳‏ كيف ساعد الله 
محمد عندما استاج. وال أيضاً هو الذي اعطاهم متحة العجزات عندما کانوا 
يتحدون لتغديم آية کدلیل على دعوتهم. وهكذا نقد حتوا صالح (۲۰: ۰٤‏ ۱)» 
وكذلك هود (۱1: 0/07)» شعيب (۲7: ۱۸۷) ومرسی (۷: thes‏ 0 


يلد 


ي حين كان محمد موضع تحد پاستمرار (۱۱: 18 ۲۰: 11177 ۱۷: ٩۲/۹۱‏ 
ومابعد). من هنا قد أعطي صاخ ناقته العحائبية (۱۷: 0۱/۵۹)» وأعطي موسی 
آياته الخاصة التسع (۱۷: ۰6۱۰۳/۱۰۱ (ضافة إلى آيق عصاه ویده (۲۰: ۱۸/۱۷ 
وما بعد)» والتار صارت باردة حتي لا تحرق [براهیم (۲۱: 53): وصار لأنديد 
أيناً لداود (۳4: ۱۰)» وعضعت لسلیمان الريح (۳۸: ۳۵/۳۹) وكنالك الطیور 
(۲۷: 17 وشفی يسوع بشکل عاي الشحص الذي ولد أعمى والأبرص بل 
أقام للوتی (۳: ۱8۳/۲۹ ۵: ۱۱۰). آما معجزة محمد قهي كتابه» أي القرآن. 

سوف نلاحظ للتو أن أغوذج قصص الأنبياء هلا يستمد تفاصيله تقرياً من 
مادة أسطورية بقدر ما يستمدّها من آسفار هل الكتاب» مع أن عحطة هذا الأموذج 
العامة تشبه حطة مقابلة تورانية. ولان محمد موحود في سلسلتهم لتعاتبة فهو يوسر 
بان يقص حكاياتهم (۱۵: 1۵۱ 2:11 ۰۱۹ ۲/4۱ ۲/9۱ داد 
e ۰۰/6۱ ۰۱۹/۱۷ ۹‏ ۱4۸ ۱۰: ۷۲/۷۱ وحسب القسرآن 
فا له ذاته یقص على محمد حكاياتهم (۲۰: ۶۹۹ ۱۱: ۱۲۱/۱۲۰ ۱۲: ٩۳‏ 
۸ ۷/۳ ۷: ۱۹۹/۱۰۱ ۳: 0۱/۵۸ لأن الله عر الذي أعطى القصص 
الموحودة ني اسنار أهل الکتاب. هذا يعي أن کتابه أعطي عن طريق الوحي ملسا 
أعطيت الأسفار ال قبله عن طريق الوحي. 

السمة البارزة في رسالة الأنبياء» بالفعل» كانت أن الله تحدّث إليهم عبر 
الوحي. يقال هدا عن آدم (۷: ۰۳۰/۳۷ نوح (۲۳: ۲۷)» إبراعيم (۲۱: 
۱ ۰0۱7۱/۱۱۳ يي( ۱۱۳۰/۱۳۹٩‏ ۳: ۱۸۷/۸۹ : 
۲۳ ا(سحق (۲۱: 1۷۳ 4: ۰۱۱/۱۹۳ بعق وب (۲۱: ۱۷۳ 24 
۳ ) یوب (4: ۱۲۱/۱۲۳ يوسف (۱۲: 1): موسی (۲۰: ۰۱۳ 


ون 


داود (۳۸: 94/14) سلیمان (6: 46۱۷۱/۱۹۳ وع (6: ۰0۱7۱/۱۲۳ 
وی (۱۹: ۱۳/۱۲). وبطريفة مشابهة يعدم الله على أنه يتحدّث عبر الوحي ال 
محمد (۳۸: SEY SV‏ ۲ ۱۱۲ و Eto YY‏ و لك CEA AY‏ 
(VHT :۱۲ ۱۱۱۰ ۲۷۷ ۸۵۵ ۴‏ 

في هذا السباق تستخحدم کلمتان تقنيتان هامتان هما فل (والفعل الشتق منها 
آنزل والاسم تتزيل)» وأوحى» مع الاسم الشتق منه وحي. 


لا توحد في سلسلة لزل أية مشکلة. قيما أن الآلحة تقیم لي السماء عالياً فأية 
رسالة منهم إلى الخلائق على الأرض يجب بوضوح أن «تتزل». وهكذا فقي بلاد 
ما يون التهرین القديمة كان الحلمء هاتف الوحي أو الوصيّة» «يتزلون» من الآلحة إل 
البشر””. وفي المهد القديم يكون الوحي النبوي بالتتزيل من يهوه أو روحه. 
والرب «نرل» إل للکان حيث كان على موسى أن يقايله ويتلقى التعاليم الإلمية 
(عد ۱۱ »)١7‏ لكن الروح هي اي «نزلت» على بلعام وجعلته يتبا (عد ۲6: 
1 وعلى ألداد وميداد وجعاتهما يتبآن في الخيمة (عد ۱۱: ۲٩‏ - ۲۹)» وعلى 
شاؤول في رنه غير لمتوقّمة لمدونة في سفر صموئیل الأول ۱۰: ٦ء‏ ۱۰. الرؤى 
الي حصل إدريس بوساطتها على وحيه في الغيب «نزلت عليه (ادریس الأثيوبي 
(AY‏ في العهد ابلدید فإن «ترول الروح» أيضاً بزم العتصرة هو الذي حعل 
الرسل يتكلمون (أع 7: ١‏ - 4). ولي الأدب للسيحي واليهودي للأزمنة المتأخرة 
هنالك إشارة مستمرة إلى مفهوم «التزول» هتا وذلك في سياق الحديث عن 
(1) ف للف لسومرية افع ال رکب آ... آغ بعي جيرسل» وهار ای والاسم للافی 1 اغ و فم 


يعن فرساله. 
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الوحي» لكن الفكرة غير مقيدة بهاتین الدياتتين فقط لأننا تقرأ في ياصنا 46: ١‏ 
صلاة زرادشت التالية: 

«وهکنا حتی حكن للحق العطوف أن يأتي بنحدته في وقنهاء ربالفکر الخير 
للسماء - بقوته للبا رکة يتزل». 

لذلك» حين قرا فی القرآن أت الکمین ینکرون أن الله «انزل» أي شيم (": 
۱ عکن با أن تفارض أنهم كاتوا مؤتلفين؛ من إحتكاكهم مع أهل لکتاب؛ 
مع ما عناه محمد حين أشار إلى رسالته باعتبارها تزیل"۳» أو باعتبارها ينا ما 
(7: 114 مترّل). لكا مد هذا الفعل ذاته حقاً في قصص الشعراء المرب الذين 
يقال إن أشعارهم هم أيضاً «انزات عليهم». فحسّان بن ثابت» على سبيل للفال» 
يخبرئا كيف أن آشعاره ذات الأهمية الكبيرة نزلت عليه من السماء إبان الليل 
(دیران؛ طبقة للبرقوقيء القاهرة» ۰۱۹۲۹ ص۳۳۵). 

الوضع بالنسبة المصطلح الآخحر أكثر تعقيداً إلى حد سا؛ أوحى هي الصيفة 
الرابعة من الفعل وحی» وهي على صلة قرابة بوّحايا الأثيوبية. والقرآن لا يمستخدم 
الصيغة البسيطة للفعل مع أن كلمته الشالعة؛ وحسي» هي قعلاً الاسم المشتق من 
تلك الصيغة البسيطة. 
. تستخدم وحسى بهذا المعنى البدئي قي السورة 14: ۰۱۲/۱۱ حيث زكريا 
الحرينء الذي ايتلي بالبكم فلم يعد باستطاعته التحدّث بلسائهء كان عليه أن 
, پستخحدم الإشارات للتعيير عما بريد أن يقوله. قريب جداً إلى هذا العنى «أوحى» 
أي» أن يعطي توجيهاً من الداخحل. وهكذا فا له يوحي إلى موسى أن يلقي عصاه 
6 قارن: 214 ۱۵۳ 0۱: ۹۷۹/۸۰ ۰ 15/4 235 1191 4۱: ۱/۲ اغ. تطلق تتزيل في القرآن فقط. 

على الرسائق لمنزلة لی محمد ولا تطاثق أبدا على الرساعل للترلة على أي تبي آخدرء مع أن الفمل يطلق 

على الرسالة في التوراة ومیل (۳: ۱۷/۳ /۱۳۰/۱۳۹ 


(۸) مرحم ر. بل في ترجمته القرآن آرسی دا نعل چچ الذي يخطي کل ساني الما 
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لتصبح حية (۷: ۱۷ ۱۱6/۸)» يوحي له أن يضرب الصحمرة ليرج متها الاء (۷: 
٠‏ يوحي له أن يقود الإسرائيليين ليلا (. ۲: 4۷۹/۷۷ :۷٩‏ 81)» يوحي له أن 
يضرب البحر بعصاه (17: 1۳)» ويرحي له وهارون أن يبعلا قبلة وأن يقيما الصلاة 
(۱۰: ۸۷). كذلك فقد أوحى لام موسى أن ترضح الطفل (۲۸: 0)» ثم أن نقنفه ل 

التابوت (۲۰: ۳۸). وقبل ذلك أوحى لاسحق ویعقوب فعل الخيرات (۲۱: ۰0۷۲ 
واوحی لنوح أن يي البلك (۲۳: ۲۷). وفي يوم القيامة سوف يوحي للارض أن 
تحدث أخيارها (45: ه). لکن لیس الله وحده الذي يوج يذلك عن طريق الإيحاء من 
الداحلء لأن الشياطين ين الحن وائناس يوحي بعضهم إلى بعض «زخرف القول» :١(‏ 
۲ في ضوء هذا قد يحق تا تقسیر مقطع من نمط. ۱5: ۱۲۹/۱۲۳ على أنه يمني 
أن الله حفر محمداً كي يتبع عفيدة إبراهيب أي» أنه لم يكن وا صريحاً بقدر ما كان 
تحفيزاً دیا مدل ذلك الذي شعر به توح أو اسحق أو يعقوب. 

1 تطور آخخر صغير لفكرة الوحي من الداخل هله بظهر قیما يقال عن الله من 
أنه علّم الدحل بهده الطريقة كيف بين بيوته (۱۳: ۷۰/۹۸ وأنه عند علق 
السموات السبع والأرضين السبع أوحى لكل سماء أمرها (41: ۱۱/۱۲). ومن 
هذا لا توحد غير حطوة واحدة نحو المفهوم التق «وحي». بهذه الطريقة يوحي 
الله بإرادته للملائكة (۸: ۱۲)» والرسل لللاككيون ینقلون إرادته الموحاة إلى البشر 
(؟4: 0۱). كانت هذه أيضاً حالة كل رسله البشريين :۱٤(‏ ۱7/۱۳)» وهکنا 
فهولاء الرسل میزون بأنهم آواشك الذين أعطاهم الله وحياً (۱۲: ۱۱۰۹ 11: 
۵۳ ۲۱: ۷). وقد كان هذا شرفاً مزا إلى درحة أنه قاد إلى الترییف» فعض 
الذين لم يتحدّث إلله إليهم يزعمون كذباً أن وحياً لیا اعطي لهم (>: ٣‏ . 


(5) على حو مشايه يوبيخ الأنبياء الكذبة ني المهد القديم على ادعائهم بان الله تحدث إليهم وهو ار تحلث 
چلر *: ۱۳۱ ۱4: ۶۱4 ۲۳: ۲۱ وما بعد؟ مي ۳: (1)» وال العهد الجديد قر من قدوم أمشال هولاء 
الأنبياء الكذية رمت ۷: ۱۱۵ ۲6: ۰۱۱ ۱۲4 عر ۱۳: ۱۱۲۷ عر >: ا 
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وفي4: ١51/1515‏ لدينا عبارة تق تقول إن ال تح بهذ الطريقة إل توح والأبياء 
بعده» إلى ابراهيمء الععيل» اسحق» ویعقوب إلى الآباء لا عشر)» يسوع» 
أيوب» يونس» هارون وسلیمان» إضافة إل محمد ذاته. يحائب هؤلاء نقرأ عن مشل 
هذا الوحي وقد أعطي ليوسف (۱۲: 4١8‏ موسى (۲۰: ۱۷۹/۷۷ 210 1۱۳ 
۷ ۷ ولحواربي يسوع (۵: 111). 

وكون الله هو مصدر هذا الوحي لكل من محمد رالرسل للتعددين الذين 
سبقوه بر عنه بوضوح في 41: ۰۱/۳ لكته متضمّن في قول موسى وهارون أمام 
فرعون أنهما تلقيا مثل هذا الوحي (۲۰: ۵۰/6۸). مع ذلك فالله ليس المصدر 
الوحيد للوحي. فالشياطين توحي بالطريقة ذاتها تماما لزبائنها عن طريق الإشارة من 
الداحل (۲: ۱۲۱)» مع أنه من امحتمل في حالة الشياطين كان الاعتفاد أنه تم على 
مستوى التحريض من الداخمل أكثر مته على مستوى أعلى حیث برتسط الوحي 
برسالة من القيب وهو متضمن في الکتاب القدس © . 

حين يشير القرآن إلى تلقي محمد للوحي فمن الواضح تماما أنه بضع رجه في 
هذه المسألة في المستوى ذانه الذي كان لأوئبك افرسل السابقین المذكورين في 
القرآن (75: 1 6۲ ۱۱/۳ 4: + مع ذلك فمن الواضح أيضاً أن 
بحربته التعلقة بالوحي تتتمي إلى المستويين» أي مستوى التحريض من الداحل 
ومستوى الوحي من الخارج. فحين يشعر بالتحريض على أتباع عقيدة ابراهیم 


(۱۰) قد لا یکرن هذا الفرق جماحة إل أكيد. ولا بد أن كذكر أن ماني ثبل إنه علّم ان ذلك الشرع 
والأنبياء موا بوسي من الأرواح الشريرة: أنظر: 
لوجي ویس پم تیا ا ميس و 
IT,‏ ,ما۱6 دمتعم" Manichaeos, 2000/15: 1۳9 of Bosira,‏ 
اك لس تخد( ده قوسي سی عل ساره لکا كلا يما توس وس 
خطاني. 
۷ 


(1: 0014/1777 حين يُوحى إليه عن طريق روح اهتمام دين حدید (۲): 
۲ حين يشعر أنه مهتلر عا يوحى إليه من ربه (15: ۲۴۹/۵۰ قارن؛ 21 11١0‏ 
۳ ۱: ۱۰۹ ۳۳: ۲)» حين يشعر بالخوف من أن يهمل يعضاً من 
ذلك الذي يشعر تجاهه بالتحريض (۱۱: ۱5/۱۷)» حين تحفزه الدعوة لأن یصیح 
واحداً من «المنذرين» (۳۸: 1۷۰ قارن 47: »)۸/٩‏ لا يسدو هذا عتتلقاً بشكل 
متمیّز عن التحريض الذي شعرت به آم موسي (۲۰: ۳۸؟ ۲۸: 1/۷)» ولاعن 
ذلك التوجیه من الداعل الذي وه النملة أين تبي بيتها (۱۲: ۷۰/۷۸). لکن 
حين يتحدّث القرآن عن رسالته الخاصة کعاج للوحي (۲۱: 445/48 1:97 44 
SEY tos ۰/۰۳ ۷‏ ۱۱۱/۱۳ ۰۱۷ ۱۷۵/۷۳ ۱۱۳ ۱۲۹/۳۰ ۱۱ 
وبشکل حاص الرسالة لمتعلقة برحداتية الله (41: ۶۵/۹ ۲۱: 1۱۰۸ 2۱۸ 
۰) رسالة التوحيد ال قيل إنها أوحيت لكل الأنبياء (۲۱: 1۲۰ ۳۹: 10) 
وحين یوک نها رسالة لا يستطيع تبدیلها (۱۰: ۱۹/۱۵) نظراً لأنها معطاة من 
اللهء حين يعلم عن طريق الوحي أن ابلن يستمعون ويؤمنوت (۷۲: ۱ وما بعد)» 
ويشعر أن عليه أن بمذر حتى لا يُقُوى بأن يلفق أشياء من عنده (۱۷: ۰۷۰/۷۳ 
وأن يغامر في أن يأذ الله عطية الوحي منه (۱۷: ۰۸۸/۸۲ فنحن نتعامل هنا 
یمن مع شيء يحفز من الداخعل بل مع شيء معطى من الخارج. 

7 في هذا للستوى الثاني تتطابق آوحی بشكل حاص مع قزل (أنزل)» وبهذا 
المعنى للكلمة برتبط الوحي مع الکتاب. یال عنه إنه شيء من الكلمة الأبدية الي 
یسر الله أن يكشفها له (۱۷: ۰4۱/۳۹ وهكذا يمكن القول إن الأحكام الي 
وضعت لتنظيم حياة الأمة الديتية موحاة من «الكتاب»» أي» الأنموذج لبدلي 
السماوي للكتاب المقدس (۲۹: ©44/4؛ قارت ۲: 47/14 .)١‏ على نحو مشابه 
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فالقصص حول الوجهاء القدامى وحول كم الله القّمة في دعرته» والي يقال إنها 
معطاة له عبر الوحي (۱۱: 10۱/4۹ ۱۲: ۱۰۳/۱۰۲ ۳: ۳۹/۹۶ كانت 
تعن دون شك أنه يجب أن تفهم يأنها ماحوقة من للصدر ذاقه (۳۰: ۲۸/۳۱). 
وبهذا المعنى يتحدث عن «القرآن» بانه أعطي له عير الوحي: 

«نحن نص عليك أحسن القصص .ما أوحينا إليك هذا القرآن2©'7؛ وان كنت 
من قبله لمن الغافلين» (۱۲: ۳). 

«وكذلك أوحينا إليك قرآنا عرب نتفر ام القری ومن حوها وتذر يوم الجمع 
لا ريب فيه فرق في الحنة وفريق في السعير» (4۲: ۵/۷). 
«قل الله شهيد بين وییتکم وأوحى الي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ» (3: ۱۹). 

وهکذا فهو نومر بأن تلو ما أرحي ليه سن كتاب رنه (۱۸: ۲۹/۲۷ ویر 
بان لا يسحّل في. الحديث حدی یکمل الوحي الذي يعطى له (۷۰: ۱۱۳/۱۱۵ 

لذلك حین.نسأل» ماذا كان مقهوم محمد عن الآلية الي أوحيت بها مادة 
الكتاب» علينا أن نتعامل مع مفهومين واللذين يمكن تصيفهما تحت عتواني؛ إهام 
روحي» لتسهيل الأمورء الأول يتعلق بالتحريض من الداحلء والشاتي بالمتح من 
اخارج. ينمي المفهوم الأول بشكل عام إلى مراحل الفعالية النبوية الأولى في حين 
يتتمي الثاني إلى سنواتها الأخيرة. 

إن البيئة الي أمضى فیها ستواته الأول كانت بيعة هم فيها الإهامء كما عرّفناه 
سابقاً» على نحو جید. فقد مرف عن الشعراء والكهان في شبه جزيرة العرب في 


)1١(‏ القرآن في کل من هذه للقاطع لا يعي الاب برمته الذي تعرفه اليوم على آنه اثرآ۵» بل على الأرجح 
«درساً که أي أن له للعنى الأصلي للكئمة السرياتية الي اشع منها. على شحو مشابه القصص حول 
الوسهاء التدامى في لمقاطع للذكورة آنا يمكن اعتبارها دروساً کي لأنها قصص عن نوح (11: 
۹ يوسف (۱۷: (١7/115‏ ومريم العلراء (۳: 004/4 
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. ذلك اليوم أنهم قدموا أقوالمم للوزونة للنقمة استجابة لتحريض داخليء والتفسير 
الشعي غذا كان آنهم «ممسوسون»» ولأنهم كانوا ممتلكين من قبل أحد الجن أو 
الشياطين فق كانو! يعتيرون بحاتين تقریا"٩.‏ الشيء اهام هو أنه حين تقدّم عمد 
بأقواله العامة الأولى اعتبر مباشرة من قبل معاصريه بأنه من ابلنس ذاته الذي يتتمي 
۰ 18 254 ۶۱ لاغ معترينه 
جمسرساً من قبل الحن» وبالتالي يجنوناً نوعاً ما (1۸: 4۵۱ ۸۱: 1۲۲ ٩0:۱6‏ ۳۷ 
۶ : 17/34). ومن غير المستغرب أن يحكموا عليه بهذا الشكل. 
أ فأسلوب السجع للثر المققى ذي الوتيرة الإيقاعية في كلام محمد الأولي يشبه كديرا 
ذلك الذي نحده محفوظاً في كتب القدماء باعتباره أنموذجاً من التفوهات الي يقال 
إنها حاءت من أفواه الكهان العرب القدامى . بل ة ما هو أكثرء فالقصة الي 
تمنفظ بها السيرة والحديث وال تخبرنا عن «وحيه الأول»» تصوّره وكأنه يختير ما 
اعتقد أن الشاعر یره ححين يتملكه الوحي على وجه الدقة. وهدالك نقر؟ كيف 
حاء اللاك یه بشكل غير متوقع» وأمره بان يقول سا عیله علیه» وحن برفض» 


(۱۲) لقد جمع فولدتمهیر مرا حول هلا للوضوع في مقالة له Di‏ #ش اديه 1" eber die‏ 
Higa Posies‏ سفن «jh‏ رل من كيه arabischen Pilologie‏ عند سوممتتسططف 
لایدت» 1857. ولا بد أن تذكر أنه في منطقة عصلقة اما لدیدا عبارة دكومريطس أنه بستحیل تقلیم شمر 
حيد دون وحي يشب تون 66 11 Diels, Fragments dar Voryokratike,‏ 

۱ مه ماج مئتّمة ل كتب ابيا راتنيين للساحظ (القاهرة» ۱۹۷1 ۱: 1۲۰۳ صبح الأعضی 
للقلقشتديء ۱: ۱۲۱۱ المستطرف للأبشيهي ۲: .٠١©‏ تقول للعاحم إن كلمة سجيع هته كانت عن 
اسلا صرعة لقوق الول ات (الصحيح» كلمة مسي أو عديل امام 1309 .ص ,عصدا ثم 
أطثتها أحدحم على وال الكهان. من كلهم أن لاسظ أن كلمة مشوغع العيرية لقربية منهسا تستعدم في 
سياق المديث عن الأثفاظ الامخطالية للأنبياء (عو 4: ۲۷ ۲ سل 4: ۱۱۱ ار 2154 ۲1 وکنلك في 1 
عم ۲۱: 14 وما يعد وعن توع اوت الاي آطهره داود في حکمد آكيش ملك حت. 

1۰۰ 


يمسكه الملاك ويغطه © حتى اعتقد أن روحه ترهق. حدث هذا ثلاث سرات: 
حتى ختضع أخيراً وتلا ما أملاه للاك عليه (ابن هشام» سيرة» ص ص ۰۱۵۷ 
۳ بالمقابل فنحن نقرأ عن الشاعر حسان بن ثابث؛ الذي صار لاحقاً أقرب 
إلى شاعر بلاط محمد ذاتهء أنه في شبابه ل یکن يفكر في أن يصبح شاعراء لگن 
ذات يوم بينم کان مشي في شوارع الدینت رمت شيطانة تقسها عليه ركعت 
على صدره» حاهدته وهددته بالقتل» حتى امتحرحت منه بالقوة في النهاية ثلاثة 
ابات واستهلت له مسيرته کشاعر (السيوطي» الزهره ۲ ۲۶۷ 

حين كان ابن هشام یکتب كانت نظرية التوسط الملابكي في کل الوحي هي 
التظرية الأرثوذكسيةء ومکنا فالغط يتم في نظريته على يد أحد الملائكة. لكن التي 
فاته يدا في البداية وكأنه حائف أن تكون بجربته حالة مس جسن جاءت إليه فساة 
ودون توقع مثل بحيء شيطانة حسان بن ثابت. ون أقدم رواية لدینا حول هذه 
اجرب“ نقرأ أنها تركته في حوف التوحس بأنها قد تعن أنه مسوس» حتى أنه 
فک بلانتحار() عن طريق رمي نفسه عن أحد الجبال. فهرع إلى حدجة ودقن 


(14) بسانم ابن حشام الفعل فته لکن الاري مستعيدم شط (سحیح» ۱: *)» اي ط بدلا من ت.. 
للفعلين معنى «ینسی في للايه» مع أن قط تستهدم أيضاً معني الصوث للوغرغ لالام الطبعع. یشول فين 
الأثيرء تهاية ۳ إن فلكلستين فلمنى ذاه ويقوح قهم اللطیط عى لأنقس. 

(16) النص موحود ي سبرة ابن اسحق القدركة حسيما يقدمها الطبري في تارفنه ۱: ۱۱۶۰ وما يعد. لكن ا 
التسحمة للنقحة من رواية ابن هشام عن رهب محمد شیف حرء معثير من کلمات خدهة للطمعدة. لكين 
القعمة كانت معروفة لأصحاب الحديسث الشرعيين (قارن: البخاري ۱: ۱۵ 4: ۶۷)» مع أن اعثبارات 
الالال لاني مناد ایض قدت إلى حلاف کل الإشارفت إل رعيه وأفکاره حول الاتتخار بشکل عماض. 
لکن البرلغره ها ۱: ۰۳۳۹ ۳۳۹ يرجم القطع كله من نساعة الطوي. أما القصة للونقة الي غنيرنا 
بها سيرة ابن حشام حول استباط سنة فوسیلة كبت بها ما نا كان زاكر محمد من القيب شيطايا ام 
ملاككياً فقد ظهرت بوضوح بعد أن تت اثلة مصدر الرحي مع حویل. 

(17) یری عض الكتاب أن فكرة الااتحار موسودة في يعض للقأطع القرآنية مال ۱۸: 10/1 ۲7: 4۲/۳ 
لكن هله للقاطع بأية حال تشر حا إلى حوادث أمتاعنرة في عنشيرته؛ ولیس لما أدني علائة «هالر حي 
الارل» ملد 3 


۱۰۱ 


راسه في حجرهاء وعلى استفهامها حول ما حدث له» قال: «إن الأبعد يعن نفسه 
شاعراً أو بمنوته». لکن دة هتات من روعه وآكّدت له أن الله لن يسمح 
بشيء كهنا أن يحدث أبداً لشخص له مثل سمعته» والذي ل يتحدث قط إلا بالحقيقة» 
م يقابل الشر بالشرء حافظ على عهده مع رفات» عاش حهلة رة وکان داكا طلا مع 
أقاريه وأصدقائه. وکابع القصة بأنها سالته عندلف على تحو کثر دقاء حول الشيء 
للنذر بالسوء الذي أخافه. وحون يخيرها عنه تعطيه كلمة استبشاره موحية أن ريعه 
هذه قد تكون شيف خطفاً بالكامل عما آحافه» وتحاول من ثم أن تستشير ابن عمها 
ورقة بن نوفل. وورقة هناء الذي كان على معرفة حيدة بأهل الكتاب وأسفارهم» اعتير 
مباشرة أن تحربة محمد هذه هي التجرية ذاتها الي كي عنها في تلك الكتسب في سياق 
الحديث عن تزول الناموس الذي جاه إلى موسی. 1 

مع أن الصبغة فلنحازة فذ المَعمّة حول ورقة واضحة تماما فهي قد تسد 
ذكرى الانتقال في فكر محمد من مفهوم الاقام إلى مفهوم الوحسي. ففكرة الافنام 
تتتمي إلى بيعة طفولته وشبابن وفكرة الوحي كانت شيفاً موجوداً عند أهل الكتاب 
الذين أحتلكٌ بهم بشكل أكمل في مرحلة متأعيرة. والقرآن ذاته يظهر كم كان 
تحاحة للتأكيد أنه غير نون (54: ۲). ورعا أن کاب السيرة أولسك کنانوا على 
حق حون اعتقدوا أن محمداً بدأ بتقديم «تبخات كلامية» مثل تلك الي لدینا الآن 
في السور ۱۱۰ 1۱۰6 ۸1: ۱۱۰-۱ 1۸۷ ۹-۰ ۰ ۱۹4 ۱۰۳ الخ 
قبل أن تعطیه التحرية العظيمة دعونه إلى رسالته٩۲»‏ فذلك يعي أنه كانت له 


©" نص الطيوي (تاريخ» ۲: :)4٩‏ هوام يكن من علق الله أبخض علي من شاعر أو دوت كنت لا قآ 
آنظر إليهما؛ قالت: قلت: إن الأبعد يعني تفسه خاعراً أو نوت لا تمدث بهما عن تريش ابا لأعمدن 
یل حائق من الحبل» فلأطرحن نفسي مده فلأكلدهاء فلأصرمن». ولي طبقات این سعد (۱: 16042 هژلي 
لأشى أن اکن کاهن.. واني لأشى أن تکرن ف حين» وحم 
Wim. Muir, Life of Mohammed (Bdiniurgh, 1912), p. 42.‏ )1( 
ذل 


بمربعان": الأولى التي تشبه کنر تجربة الشاعر أو الكاهنء ثم التحربة العظيمة 

ال أقنعته بأنه كان لديه شيء أكير من جرد رسالة کاهن. لأحل ذلك يلح الفرآن 

أن رسالته لم تكن شيئاً ينطق به عن نفوی (0۳: 0. إنه يعرف جيداً أن الشياطين 
توحي للأشرار والكاذيين والشعراء (77: 207114-71 بل يقول إن هذه الرسالة 

ليست قول شاعر (16: 4۱)» وليست شیئ أنزلده الشياطين (۲۷: ۲۱۰ - 

۲ إن أل الکتاب عزون بين للقهومین» ورعا أن قصة ورقة تحتقظ بذكرى 

حقيقة احتكاك أكبر مع هؤلاء. القرآن يعرف أن الرسل الآخخرين قبل محمد بين 

الجماعات العروفة لأهل الكتاب اعتيرهم معاصروهم کمجانین مسّهم المسن. وهو 
يشير إلى هذه التهمة بشكل خاص باعتبارها موجهة ضد توح (54: 4)» وضد 
موسی ۳٩ :۱ 1۷/۲۷ :۲٩(‏ اما كما تخونا قصص الحاخصامين عسن 
- الاستهزاء نون وح وهو ين شيئاً کالفلكث( > وعن المناسبات الثلاثة الي احج 
فيها الإسرائيليون على حنون أوامر موسى طم" أي حين قاتهم لي مياه ليحر 
الأحمرء حون أعذهم إلى بر لا ساء فيهأء وحین آخ عليه م أن شوا إلى آرض 
كنعان» رغم تقرير اللمواسيس. ولي السورة ۵۱: ۵۲ يقال زنه ‏ يأت رسول إلى 
أي شعب دون أن يدعوه نوت أو ساحرآه وهفا ما يذكرتا با لمكم الشمي على 
الأنبياء في هوشع :٩‏ ۷: 
«البي غي» ورحل الروح نون» 

(۱۸) تذكر السورة 01: ۸-۱ بوضوح مین عن زبارة من الغيب. وله «الدصوقه افرهرحا احا ل 
مکان آعر ل تلك المنطقة. ولا بد أن تتذكر أن اکان لثلامكي زار ماتي حهن کان بعماوز طفواته فیط 
كيف ضير نلسه لرسالته ثم حلمه و قدعاعه من جديد حين رف اقوقت كي بيدأ وساف (فهرسته ص 
2 مق مه E hes jul‏ رسفا له La ê‏ و 


(۲۰) لکن اثقرآن همل فرعون عو الذي ينهم موسى بابفعونا. 
1۴ 


ولا بد أن کر کین کب شما فتحلاسي إل انیا بن مسب کمن 
مذكراً إيأه بواحیه في معاقبة «کل رحل چون محل من نفسه یه زار ۲4: e:‏ 
۷) بالمسحن والأغلال. كذلك بحد في العهد اشدید أن معاضري يسوع روا على 
بشارته بالقول: وان به مسا من الشيطان وهو مجنون. فلمأذا نصغون إليه؟» (بو 
۰ ۲۰)» بل حتی أصلقائه من بأنهم اعتقدوا ذات مرة أنه وميه «ضائع 
الرشد» زمر ۳: ۲۱ وما بعد 

لکن لم تكن كل التجارب النبوية على هذا المستوى. ون كل حالة كانت 
متعلقة باعتراق القیب من رسالة لا بد مسن تسليمها. وعکن لتلك الرسالة أن لا 
تکون أكثر من معلومة حول مكان حمر أحدهم الضالة (۱ صم :٩‏ ” وما بعد)» 
أو قد تكون وحياً ببركات أو لضات (هد ۰۲۳ ۶ أو نبوءة با م قادم 
(یونان6:۳)» أو قد تكون على منتوی أقوال حماسية لعاموس أو إرميا. وإذا كان 
النبي تب حقيقياً فهي حائماً رسالة من الله مهما بدت السالة متواضعة في تظرنا. 
ورعا يكون التتكوس الأحد ذا هو لذي دق اتیب ويعطي الرس الة دون أي 
وسیط. فقد تحدّث مع آدم اند الأرضية (تك ۳: ۸ وما بعد). وتان بشكل 
شخصي إلى ابراهيم حين دعاه كي يشرع في مغامرته الإيمائية العظيمة (تك 
(۲۱) إن کلمة رباع الوئردة في العهد ابخديد وال تمن «تفرج من الموضسع» تناسب حول ما بقرله 
الفرآن عن استقبال اليي عرد من قبل شمه لأنهم قالوا من الراضح أن أحد 1۵58 لا بد أنه اصراه يسوم 
(۱۱: 04//ادي وإشراحه هلا عن تولزنه كات ضيب سقاهت (۷: 14/10). وهدا كذكر مباضرة صورة 
خونیروس لمكتوره وقد خنربه الاله اريس فاتدفخ شم مزيد وعينون زالغدين ر السفن البوناتية (اليافقا 

۰ 186 ويكاسشرا للضروية فلي تناو امیلری الي صر (۲۹: ۲۱۲-۱۳۱۵ 

آه آ٥ا‏ الملخي! 
مرة ری مات فبوة للريعة 


تدورنی هن هلرها لشووم. 
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۶ وتحدث إلى موسى في العليقة لاحر ۳: 4 وما بعد)» وال صموئيل في 
شيلو (۱ صم ۳: 4 - ۱6 وال داود حول هیکل القدس (۱ مل : 2). لکن 
بشكل عام» كان يتحدّث عبر وساطة الروح. فالروح هو الذي حل على جدعون 
غدیه أيام كفاحه ضد الديانيين والعسالیق (قض 5: ۳4)» وهو الذي حل على 
شمشون كي م رکه (قض ۱۳: ۱۲۰ 4 ۱: 27 ۱۹)» وعلى شاؤول ليجعله يهيأ را 
صم 43:3١‏ ۱۰ ۱۸: 6۱۰ ما كما حل في فترة الاحقة على الأنياء الکتبة 
ليعطيهم رسالتهم (اش 11: 4١‏ حر ۱۱: 0). هنا الروح هسو روح القدس الذي 
ينوسّل كاتب المزامير أن لا يتزع منه (مز 51: 17)» والذي يُلهم موسى أثدام 
قيامه برسالته واش 1۳: ۰۱۰ ۱۱) ويظهر بوضوح تام أنه كان عنصراً حاص في 
النبوة وذلك لي قصة تعيين موسى للش يوخ السبعین (عمد ۱۱: 010 حيث تقراً 
كيف اعذ الرب الروح الي كانت تمل على موسى وأعطاها للشیوخ السبعين 
الذين آعتارهم موسی» -حيث ما أن تستقرٌ عليهم: حتى يدوا ابو 

يعرف محمد أن الروح هو عتصر الوحي. والقرآن بخ لاستمعین أن الله ينول 
روحه على من شاء من عباده ليتولوا واحب الإتقثر (60: ۱۱۰ ۱۲: ۲). وبااي 
فالروح هذا هو الذي ينزل رسالة محمد من الرب (15: ۶۱۰/۱۰۲ ۲۷: ۱۹۳ 
وما بعد 4۲: ۵۲)» حتى يتذر هو أيضاً (۲۷: 0145 

إن كلمة روج المستعملة هنا هي طبعأه روح العبريةء وووحا الآرامية في العهيد 
العتيق وكتايات فلداححامين» وال هي» مشل روحا السريائية» الى تمشل و 
العهد ندید الكلمة الي تطلق دام على الروح الفاعل في سياق الحديث عن 
الوحي و ول 6۰: 516 15: ۲ و41: 1ه يقال إن هذا الروح هو 


لب قث ۳6: یاب شا ی 
1.8 


من آمره (أو من أمرنا)» والدين لا يعن آکتر من أنه متعلق بأموز اء كما يارحم 
1 الكلمة. لكن إذا كانت تعن أكثر نما أوحي به" فهي مدل میمرا تمن 
ومن الضروري أن تلاحظ هتا: 

(۱) أن يسوع في 5 153/3101 یشار إليه على أنه «روح منه» ا )۳ . 

(۲) أنه ف يوم القيامة سیقوم الروح مع لملافكة صف" (۷۸: ۳۸). 

(۳) آن الروح واللملائكة بهتمون بکل أمر :٩۷(‏ 4). 

في الحقبة تلکیة لا يشير القرآن إلى الروح إلا قليلاً حا (۱۷: ۸۷/۸١‏ 
وذلك باعتبار له بعض الارتباط مع آمر اللهء وأنه ملائكي في طبيعته. لکنه يُطَابق 
لي مرحلة لاحقة مع ررح القدس (15: ۱۰4/۱۰۲)» الذي كان مؤيّد.يسوع (1: 
۷ ۳ : ۱۰۹/۱۱۰). والسیب واضح. فضي العهبد القدي 
كما رأيناء «الروح» هو عنصر نقل الرسالة إلنبوية. ممع ذلك فغالبا ما یکون في 
العهد القديم زائر ملائكي هو الذي يتحدّث إلى الأبيناء. وملاك الرب هذا هو 
الذي تحدّث إلى هاحر وال الطفل #عمیل في اليريّة نك ۱5)» وهو الذي تحدّث 
إلى إبراهيم في اختبار التضحية بابنه (تك ۲۲: ۱۱ وما بعد)ء وهو الذي تَمدّث إلى 
بلعام (عد ۲۲: 7)۲۰ إلى جاد (۱ أخ ۷۱: ۰6۱۸ إلى لیلیا (۲ مل ۱: 6۳ ولل 
زکریا رزك ۱: ٩‏ وما بعد). ولي سفر داتیال يطابق هذا لللاك مع جریل :٩(‏ ۲۱ 
وما بعد)» وني الإنخيل نحد أن ريل هو الرسول من الله لإعلان ولادة بوحنا 

(22) ۵۳۵ ول بامسصحصامة‎ 51; Hirechfeld, New Resoarohes, p. 15. 

(1؟) تشع روح الله هلال مریم (11: 90514 ۲ اا كما شح روج الل ي آم 210 FAIS‏ 

۷۲ ۸/۹ 
(۲۵) وهکذا قفي ۷۰: 44 جمیز افروح عن لللائكة رغم أنه يعمل معهم. 
)۷٩(‏ ما يسح الذكر ها على الأرحح» أنه حهث يقال لي النص السراني لفصول العند هله إن اللاك هو 


اللي تحدث إلى يلعا يقال في الرخوم الارامي إت مر من الله يقابل بلسام في الطريق. ٠ ١‏ 
1% 


للعمدان ويسوع ولو ۱: ۰۱۹ 55). لكن في السورة :۱٩‏ ۱۷ تمد أن السروح هو 
الذي اعلن ذلك لمريم» ومکلا لدينا أسبابنا لنطابق بین الروح وحبریل» ولتستعث 
للسورة : ٩۱/۹۷‏ حيث أن جبریل هو الذي ینزل الرسالة على قلب محسد؟؟» 
وللسورة 75: ٤‏ حيث جبریل هو مولي حمد. 

في الرسائل اللاهوتية اتأعرة نحد أن حبريل کملاك للوحي» هو الذي يُعهد له 
بان ينقل من عوذج الکتاب للبدثي السماوي اثرسالة الي كانت تعطی لكل نبي 
حالما كان اليي يظهر لتولي رسالته» مثلما أن جبريل هو الذي استمر لبضع 
وعشرين سنة من فعالية محمد النبوية في زيارته من حين لآر ونقل «كلمات الله» 
اليه وال كان عليه أن يعلنها في دعوته ويزكها من بعده ككتاب مقئس بلساعته. 
يتميز الاسلام۳؟ بهذا الربط الخاص يون حبريل ومسالة الوحي» لكن يكن أن جد 
ما يوحي يذلك أي حول فعالية جبريل في تقال الرسائل من السماء في الصور 
القدمة في سفر دانیال وإنميل لوقا. وقد كانت قد أعذت بعض دخطوات في هنا 
الاتجاه في الكتابات الحاحامية» حيث رأى اخيال التقوي حبريل في الرسول الذي 
في قك ۳۷: ۱۰ أرشد يوسف إلى الطریق("» علّمه اللغات البسبعين (سوتا ۳٩‏ 
ب)» واهتم عوسی وعلّمه في مصر (خروج راياه ۱: 2۷ ب). 


(۲۷) وعكنا «فالروح الأمين» في السورة 11: ۱۹۳ بابي مع حول وكذلك أيضاً «شديد الشویه في 
السورة ۰۳: ۵ وهرسول کریم» السررة ۸۱: 14 (ما لم يكن الرسول الکريم إشارة هنا إلى عمد فاق 
كما لي السورة 4 ٠ :٩‏ 4) ولا بد أن تلاحظ أن عبارة «عدد شي المرش مكون» في السورة ۸۱: ۲۰ 
تطبه كرا العبارة الي يقرلا مصويل عن فاته في لوقا ۱: :۱٩‏ 06010 7017 870407 ,8090011105 5 
اف أمام اط)» عبارة يقدم ها شاك باربك ۲: ٩۷‏ موازیات سماعمامية. 

(۲۸) وهر مشرك عدد الإسلامين الشيعي رالسن. من حل تحب الشسيمي؛ أنظر: لمن بابومه كما ترجمه 
Creed‏ من FEB, A‏ ی عن ص AY «AY‏ 

(4؟) ترفوم اورهايمي؛ ۱ء للمقطع. 

1¥ 


ويعدمًا با بعيداً اي نقاشتاء تمد أنقسنا الآن في موضع يوعلا لإجاية 
على لسؤال لمق به لوحي في سم وان سبح الكتاب بها سا لش 
ي السورة ٩۳ :٦‏ نقرأً: 

هومن أظلم من افوى على الله کنیا أو قال 
أوحي إلي وم بوح إليه شيء ومن"قال سانزل مثلما 
انزل 2۱». 
ومن جدید نقرأ في یالسورة 41: 0۲/۰۱: 

هوبا كان لبشر أن یکلمه۲ لله إلا وحياً أو مسن وراء 
ححاب أو يرسل رسولاً فيوحى باتنه ما يشاء.. وكتلك 
أوحينا إليك روحاً من أمرناء ما كنت تسدري ما الکتاب ولا 
الإمان ولکن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادناء وإنك 
لتهدي إلى صراط مستقيم». 

ف هذين للقطعين لدينا كل العناصر الضرورية. فالکتاب ضروري حتى دی 
البشر (5: ۱۱۰۸/۱۵۰۷ ۳: 1/4) إلى «الصراط للسستقیم»» فيعرفوا ويقهموا 
«سبيل الله الي لم يستطيعرا أن يجدوها قط نهد عقوم الناتية. إن معرفة هله 
الطريق والسیر بها يعن السير تي أمان الديانة القيقية, أن يكون للرء في الامان. إن 
وغليفة الكتاب هي تدوين ما سر الله أن يكشفه حول هذا الإبمان. إن البادرة في 
هذه للسألة مع الله. فقد. كان باستطاعته أن پترك الناس دون هداية» لكنه ف رحته 
انار في مراحل نف من ریخ شا نشف شم الرسائل ال أراد مهم 
تقدمها كهداية لأعموتهم. هولاء نید الختارين حم رسله آنیاژم والذين كانت 
وظيفتهم هامة إل درجة أن أناساً مريضي العقل كانوا یدعون ذبا أنهم امتلكوا 


۱۰4۸ 


أيضاً مثل هذا الوحي لحداية البشر. لمكن عل ذتب اک من هذاء لأنه عوضاً 
عن هداية البشبر إن مثلى هولاء «المتعين» كانوا يضلونهم عن «الصراط 
الستقیم». هدالك ثلائة طرق يستطيع الله بوساطتها نقل رسالته إلى رسوله 
المخثارة 

(۱) يمكن أن يتحدّث معه في حرار شخصي في لفاء شخصيء حيث لا يكون 
غير حاب هبتاك بين الله وعبده (۲: 1946187). بتلك الطريقة تَحدّث مع 
موسى (4: 1971/1354 ۷: 26۱4۱/۱56" وبتلك الطريقة تحدّث مع محمد في 
ليلة للعراج أو الرحلة السماوية الشهيرة”". ورعا علينا أن نفهم أيضاً أنه تمدّث 
بتلسك الطريقسة مع آدم لي حوار شخصي في حنة عدن (: ۱ 
۷ 


(۲) ار عکن أن يتحدّث عير الوحي» حيث يعطي لام من الداءصل متلما 
يلهم النحل لي مسألة بناء الیبوت ويلهم السموات والارض وظائفهما الكونية. 
وهنا لا يختلف كديرا في طريقته عن الأسلوب الذي يُلهم به الكهان والشعرل مع 
أنه في حالة رسل الله الصدر إهي وليس شيئاً شيطانياً وللادة العطاةتوبعیه سماوي. 

0) أو رعا برس رسولاً سماوياً. وفي البداية لا يتوضح لنا ما إذا كبان هذا 
رسولاً سماوياً محاصاً أو بمرد ملاك. لكن في مرحلة لاحقة يتطابق هذا الرسول مع 
الروح القدسء وكخيراً مع حويل. 
( ۳۰ الادارة هي ال تسیل میاه (عر 1۹ ۲۰). 

((۳) أ حاطية الدردیر على قصة لأعراج؛ ص ص ۱۲۲ ۰۲۳ 
(61) للفسروة القدامی للمقطع ۲: 124/17 مثل شاوی يذككروة موسی ومد فقط علي أنهما 
انان تمدث اھ إليهسا وها لوس لكن الکتاب اللاحقين نشل #ألرستي: روح للصائي ۳: ۲ 
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في كل هذا تتغامل مع مسائل كانت تناقش عموساً بين أجتل للكداب أوندنك 
الذين احتك بهم محمد في مرحلته التكوينية. والطرق الثلاث عندهم كانت مرتبطة 
بوحي الله للبشر بذانه. فقد تمدّث مباشرة إلى آدم وحواء في عدن لك ۳)» 
وتحدّث إلى موسى (عر: 4: ۳6 عند العليقة (4,۲) وف سيناء (خر 40۱٩‏ 
إضافة إلى آحرین من عبيده مشل إبراهيم (تك 15: ۴)» يعقوب (تنك ۳: 18) 
وداود (۱ مل 1: ۱۲): لكن في مرحلة لاحقة ادحل إحلال الألوهية فكرة 
الحجاب المعلأق بين الحضور الافي والخلائق الذين افتزبوا متا“ . 

مع ذلك فا لله حرّض من الداخعل أك الذين أرسلهم؛ معطیا هم ما كانوا 
وائقين أنه كلمة الرب. وحزقیال يتحدّث عن تحربته فيقول: 

«فدعل ل الروح وأقامي على قدمي وكلّمن وقال لي: امض واغلق عليك 
یاب بيتك...: وحين أكلّمك إفتح فمك فقول هم: هكذا قال المسيّد الوب: من 
أراد أن يسمح فلیسمع» (حر ۳: ۲۷/۲۶). 
وقد أرسل الرب ملائكته أيضاً برسالة سماوية إل عييده. فقد آرسل رسالة إل 
حدعون (قض 5: ۱۱ ومابعد)» إلى نوح (قض ۱۳: ۳ وما بعد) إلى إبراهيم 
ولوط (نك ۰۱۸ 015 ل ایلیا (۱ مل :۱٩‏ ه وما بعد)» إلى الي احهول الاسم 
فل بيت بل (۱ مل 117 ۱۸)» ولي الإججيل تفر انه حين أحاب صوت معاوي على 


(۳۳) یلاحظ هذا كاب العهد انایدید ایشا قار مر ۱۲: 018 بو 4: 214 

٤(‏ ۳) تتوائق كلمة ححاب القرآنية مع كلمي وبلون رترشود في الكتابات اللماعامية (حافیقاه ۱۳ ؛ کون 
رابا ۳: 18 لاريون راباه ۳۱: ۷: مدراش تهلیم عند تهاية للرمور ۸۱۱ وسفر ادريس النالث 4۵: ۲,۱ 
وبع مصطلح بار خودا في النصوص لغندائية» هنوت 0۲× ن الرسائل للسيدحية الأول والخوصية _ 
(أنظر فهرست کاب 1:۵0 Coe‏ 0۳۸۵ ,30090 ملاظ ص ۱۹۷). إن كلمة حساب 
ذاتها تستخمدم للحساب أمام الحضور لاغي ال التعموص اأعربية فولد موهیه السامرية. 
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صرحا يسوع قال الشعب: «إن ملاكاً کلمه». وهكذا يتضح تاه کل من قض 
۳ ۰- ۲۵ ولو ۱: ۱۳- ۱۷ أنه كان مفهوماً وحود علاقة بين الرسل 
الملاتكيين واتتقال الروح. رن دانيال لي إغيل لؤقا یستی الرسول بریل» 
وهكذا فقي الكتابات المتأخبرة 34 ميل قوي لمطابقة هذا الكائن السماوي الذي 
يظهر في بلیات العهد للقدیم مع حبریل ۳ 

لا مغر إذن من الاستتتاج أنه رغم کون للسألة بدأت عفهوم للإهام مشایه» أو 
حتی متطابق مع الفهوم للقابل عند الشعراء والکه ان في ذلك الزمن» نقد تطوّر 
تفسير الرسالة لدم للعرب عتوی دياتة أهل الکتاب حيث تومّع الفكير مين 
مفهرم الإهام اد هذا إلى مفهوم الوحي الأكثر كمالاً وللرتبط مع كتاب. في 
هذا التطور الفكري”2 نید واضحاً أن ثمة نظريات تشابه كثيرً نظريات مقابلة عتد 
أهل الکتاب مثل نظرية آلية الوحي ونظرية طبيعة الكتاب وتظرية سلسلة ییاه 
للتعاقبة الي نقل عبرها الکتاب إلى خلائق الله. 

عا أن القرآن يضع مدا لي سلسلة هولاء البشر لأتعاقين الذين ارسلهم !لف وعا 
أنه كان على القرآن كوي له أن يأعيذ مكانه بانب الكتب الي سبقته» لذلك من 
الضروري أن أذ بعين الاعتبار لا ما يقوله القرآن عن هذه الأسفار الي سيقك. . . 

في التصور القرآني للرسل فان جزءا من وظيفة الرسل هو أن يرسل مع كاب 
۵۷: ۱۲۰ ۱: ۱۳۸/۳۹ 010 ۱۷۲/۷۰ ۱۱ 6۸/۷ ۳۵: ۱۲۳/۲۵ ۳: 
٤‏ ولي «ه: ۸/:6) نقرأ أن وظيفة الرباتیون والأحبار بين الداس 
(۳۰) الدليل على هفا مجمرع في شولك يلريلك 215 61 
(۳۹) من البارز أنه لي 2۲۸ 41 لدا عيارة تقول إنه لم يكن يتوقع قط أن یعلی له کتاب: قارن بهذا اليا 

۷/4۸ ۹ lf 
في هذا السياق يمكن آن تلاحظ أيضاً ۲: ۲۰۹/۲۱۳ الق تقول وه كلما لرسل الله تیا آزسل معه‎ ۳ 
كايا وتذكر أنفسنا أنه في سياق الخديث عن العهد مع ماه تخو ۴: ۷/۸۱ أن إعطاء الكداب‎ 
ودلکنة هو حرء من عهد الله‎ 
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كانت حماية الکناب. وفضرورة إلى حماية كهذه واضحة. فالكتاب هو الرحع الطلق 
في مسائل الدین) ناعطی إلى الناس لهدايتهم (۲۳: 10۱/۶۹ 5*: ۱۵۸/۱۵۷ نهر 
بالتالي شيء يجب على البشر أن يتدهروا آياتهء وعلى أضحاب العقول أن يتاكرره 
(۳۸: ۲۸/۲۹). لذلك ليس غرياً أن يقرض على آنباع محمد الاعتقناد بالكتب للنزلة 
من الله کاعتقاد أساسي (۷: ۱۷۲/۱۷۷ 4: ۱۳۰/۱۳۲). لکن في النهاية کل 
الكتب شيء واحده لأنه .كان هنالك الکتاب الأنمزذج البدئي الواحد الذي كل الکب 
القدسة ملق الأنبياء أيست سوی أجزاء مده (۱۸: ۱۲۹/۲۷ ۳: ۱۲۲/۷۴ 213 
۱ ۳۳: ۱ | 114/48 ۳۰: ۱۲۸/۳۱ : ۱۷/66 £ لنلك على 
السلمین أن پومنوا بالكتاب كله (۳: ۱۱۵/۱۱۹ قارن ۵: 04/0٩‏ مثلم أمر عمد 
بالیمان باي کاب آثزله الله (4: ۱4/۱۰). 
ماذا على القزآن أن يقول إذا حول هذه الأحزاء من الکتاب القلس اليدلي ال 

أرسلت إلى الذين سبقوا محمداًء وال عليه هو وهم أن يؤمدوا بها؟ في ۱۳: ۲۸ 
نقرأ أن لكل عصر کتابه( " لکن في 5: 167/165 يبدو أن العرب يعرفرن أن 
الكتاب أنزل على شعبين سابقين فقطء وهي فكرة تتاسب تماما مع المقاطع الي 
آحذناها للتو بعين الاعتبار» مشل ۲: 1117/1175 ۷ 4: ۰۷/۰۶ والي 
توحي بان تلقي كتاب كان حسألة حصورة عحموعتین من أهل الکتاپ( ۴ 
(۳۸) تاره هکم الاي يتكرر ابا على للکیون باتهم لا سعطیمود تتديم مرس کاب لانکارهم 

رعادتيم الديية (۳: ۱۱۰۷ FY A‏ 254 0۳/9۵ 
زوم حين يقال في 6: ۲۷/۲۸ إنه لي يوم الحساب سوف تدعى کل امه إلى كتابهاء هذا قد یمن تسیر 

هله الفكرة عحی آ۵ كل آنه سرف تعطى وصفاً لامتحابتها الاب فأرسل خدايتها. لکن تاب لي مله 

الآية قد لا تعن کی مقدس بل وكا أنها تشم إل السحل لفدوت فيه سحلات الأمم والأفرئو .-. 
١‏ 4) هلا هو أكوى برعات على الفكرة القائلة إن ماه مثل هود: اط شعيب؛ لا بد نهم كائوا مود 

شعمیات من نهد القديم. 

1۹ 


ومکنا فالقاعدة بالنسية للمسلمین هي أن يؤمنوا عا أنزل على أهل الکتاب :7٩(‏ 
۲ ۲ ۱۳/۶ 4: 1956/1755 قارن 247 ۱۱۱/۱۳ «(E/E xe‏ هستا 
يفترض آنهم کانوا ف موقع يؤهلهم لاکشاف ما كان في تلك الأسغار السابقق» 
تماماً مثلما يفرض الأمر إلى محمد باستشارة أولدك اللين يقرلون الکتاب حبن 
يكرن في شك مما أنزل الله (۱۰: 44) أن قرّآه مثل هذا الکتاب هم في متناول اليلد 
تام مع ذلك فالأسفار المذكورة في فلقرآن بالاسم؛ ععرل عن إشارتون آولیشین إلى 
صحف إبراهيم وموسي (۸۷: 519 ۵۳: ۰۳۷/۳5 ۰۳۸/۳۷ التي ما يزال معناها 
غامضا» هي توراة موسی» زهور داود وال يسوع. 


(۱) عن العوراة نقبرأ أنها «أترلت» مشل مواد الو حي الأحری (۳: 3/7 
ای ۱۸۷/۹۳ ود لد “I‏ لتكون كتاباً لین إمسراكيل زهع: ۱۱۰/۱۱ 
«(E64 ۰۳۸/۹۱ : ۳ ۰‏ وتعطيهسم SY :۱۷( aql‏ ۳۲: ۱۲۳ 
۰ ۲ ). لقد جایت بعد زمن ابراهيم (۳: ۰۸/3۰ وهي بشکل جاص 
کناب موسی (۱۱: ۱۱۷ ٤۲۰‏ ۱5: ۳6۱۱/۱۲ مع أن اسم هارون نر ظ مع 
امه في هذه للسألة (۲۱: ۱4۹/4۸ ۳۷: ۱۱۷). إنها توصف كضياء وذکری 
للمتقين (۲۱: ٩4۹/4۸‏ قارن: 4۰: 0۱/05)» لأنها أعطيت لتتوير الناس (۲۸: 
4۳ إنها تدعی امام (۱۱: ۱۲۰/۱۷ 4۷: ۰6۱۱/۱۲ ورحمة(؟: 4۱۵۵/۱۵ 
۱ 4 اکسری (6۰: ولام نور (: 441 0: 


(41) حين بلح لا هذه الصحف کانت حشماً نابات متدفولة نحت سمي موسی ولراهیپ کن الاقاراح 
خط أن ااهارة را تكوث إلى اعسال من اط رؤها إبراهيم ورویا موسى أو إلى عد راهیم رعهد 
موسى. لكن الصحف الأولى في ۲۰: ۱۳۳ لا تعن كما هو واضح أكثر من «الكتب السابقة»: كلذك 
فالاهارة في ۸۷: ۱٩‏ و08: ۳۸/۳۷ وما بعد قد لا یکرن اللتصود بها غير أسقار العهد القديم. 

(49) وهكذا علينا آن ننهم أن العوراة عي للحنية في مقاطع عديئة مدل ۲۴: 10۱/۹ ۲۰: ۱۳۷/۳۰ 11۷ 
؟ اځ الق تححدث عن کتاب أعطي لومی. 

يلل 


4 ودی راد 1ق ۱/۱۰6 ۵: ۸/44 إنها توي كم ال 
(ه: 40/4)» وهن فصیل ٩‏ لكل مسالا ره: ۱۱۵۰/۱۰۵۶ ۷: 4۲/۱6۰ 
تعلّم بن إسرائيل ما لم بعلمه هم ولا آبتهم (5: .)٩۱‏ إنها سم لكل من أحسن 
(5: 008/185 وتتضمن وعد الله الوشوق باه لأولمك الذين يكرسون 
أنفسهم وأمواهم له (4: ۱۱۲/۱۱۱). مع ذلك فهي ليمت غير حزء من کاب 
الله (0: 48/44). وقد احتوت بشكل حاص الشرع لبن اسرائیل» فالتوراة هي 
الي تضمتت شرع القصاص (0: 5/4 6)» قوانين الطعام الي كان عليهم حفظها 
۸۷/٩۳ :۳(‏ تحريم الريا (4: ۱9۹/۱2۱ ۵: 45/417): الخ*. ودون شك 
فهي امعنية بالألواح الي كتبها الله لموسى (*» كون هقه الألواح تدعى هي أيضاً 
هدي ورحمة» وعظ يعلق بكل الأشياء الي كان على موسى أن يأمر الشعب 
عراعاتها (۷: 4141/95 517/764 (0. 


بعد زمن موسى ورث اتوراة أنبياء بن إسراكيل الذين حكموا بين الشعب وف 
غا (ه: 48/44). وبعد ذلك علمها الله ليسوع (۳: »)4۳/٤۸‏ لأن يسوع حاه 
مصتفا لها (51: 45 ۳: 0۰/2٩ : 44/0٠‏ حيث كانت ترا وتئرس من 
قبل معاصريه (1: ۷۳/۷۹). وبعدها ورتها الربانيون والأحبار اليهود"") الذين 


.۱۶٩ :۷ رجا هي للعنية يكلمة «لق» في‎ )٤۳( 

(44) نقد ترحم بل ل86 تلصیل بأنها وإعلان راضی». رهي تقال عن ققرآن في ۱۰: ۳۸/۳۷ و ۱۲: 2۱۱۱ 

زه4) تقول 1۱٩‏ ۱۱۱۹/۱۱۸ إت الله أعير عم عن الأضياء الي حرمها على اهود حينث قد تون 
الإهارة إلى افتورة. 1 

(40) في لیم حاعامي متأخر لا لححوي اواج دلج إلى مرسي في سيناء الوصايا فعض فقط بل اور 
کنها. انر في هذا: .60 .۷1 ;197 ,97 Legends of fhe Jews, Il,‏ ,ددمت . 

(4۷) لأكلمنان للسععديدلا هنا هذا كلمتال يتا من أصل يهودي» ریاتیود وأسيارة جميع حم وربا 
كفدلعما مشظتاا من الکلمات الي يلها اليهود عسوم على ملسيهم. رد 
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کانوا حافظين لما وشهرداً عليهاء واللین قضوا في جماعتهم وفقاً لما (0: 
٤‏ وأعيراً وصلت إلى يهود هبه جزيرة العرب: الذين كان عندهم تسا 
منها تحداهم أن يحضروها ويقرأرها (۲: ۹۳: ۸۷)» لأن فيها كما يقال صررة 
تلمسلم الكامل (۸ :٤‏ ۲۹)ء تعاليم حول يوم اللقاء الذي كان المرب يضحكون 
حين كان بیشرهم به (1: »)١50/185‏ ووصقاً خمد باعتباره المي التظر (۷: 
۷ لقد اعتاد معاصروه من اليهود على القراءة فيها (۲: 2141/65 
۷۵ وما بعد؛ ۰: ۲۷/6۲ ۷: ۱۱۸/۱۹)» حيث أنهم يعرفون أنها شيء 
موحى من الرب (۲: ۷۱/۷۹ مع ذلك يقولون بعناد إتهم سوف يومنون بها 
لکن ليس باي شيء بأتي بعدها (۲: 80/41). والسورة ۰: 41/40 تستشهد 
بسفر اروج ۲۱: ۲۴ - ۲۷ء وعکن أن المعني بأجزاء من ۵: ۳۰/۳۲ و ۱۷: لا 
4 ۷ أن تکون شواهد من التوراة. 

(۲) الزبور هو الکتاب الذي أعطي لندلود (۱۷: 10۷/۵۵ ۶۱ ۰6۱۱۱/۱۹۳ 
«كناب مبارك» أنزل إليه (۳۸: ۲۸/۲۹ حيث أنه كان واحداً من قرية إبراهيم 
للهديين (5: ۸٤‏ 417 وهو بالعالي بين وفك الذين أعطاهم الله الكتاب 
واشکمة والنبوة (5: .)۸٩‏ وهو بذاته كان الله يعلّمه (۲: ۲۰۲/۲۰۱). وفلز ور 
مستشهد به فعلاً ف السورة ۲۱: ٠١‏ حيث كلمات «إن الأرض برثها عيادي 
الصالحون» مأحوذة من للزمور 4:77 28*؟ . وحين تقول السورة ۵: ۸۲/۷۸ إن 
غير المومنين من اليهود ملعونون بلسان دلود فهذا قد يكون إشارة إلى مزامير معيبة 
توي لعنات» مع أنه على الارجح أن تكون تعميماً. 
: ۰( الإلجيل هو الوحسي الي أعطي ليسوع والذي عله الل باه 
١/47 :0 ٩۲۷ :۵۷ 47/44 :5(‏ ). ومشل الکتب الأعسرى فهو «مترّل» 


(#) «الصدلون برئون الأرض», ‏ الحم 
۹۰ 


(۳: 0۸/5۰: ۵: 01/497 ومئلها أيضاً كان القصد منه تقديم لهداية والشور 
(*: ۵۰/7 قارن: ۳: ۲/۳ والانذار (۰: .)0١/45‏ وهو يتفق مع التوراة 
في إغطاء صورة عن السلم الكامل (4۸: 14 في احتواء وعد الله الا کید بالجشة 
(*: ۱۱۲/۱۱۱ ول أنه يتضمن وصقاً محمد باعتباره اللبي القادم (۷: 
۷ ». وهذا فلرأي ليس عستغرب ما دام القصد من الیل كان 
تصديق التوراة (0: ۰۰/67). من يسوع أعقه امواری ون وآمنوا به (۳: 
7/07 4)» وكان على النصاری أن يحكموا به (0: 01/4077)- 

يجب أن نلاحظ أنه في كل حالة يُعتقد أن الكتاب هو جموعة مواد معطاة 
من المنارج إلى فرد أوحد. بل أكثر من ذلك فالانحیل يُعتقد أنه شيء يحب 
مراعاته» كالتوراة: وهو يكل بالتالي الشرع بالنسية للجماعة المسيحية مثلما 
كانت التوراة بالنسبة للبهود. والأعباء ال تطلق على هذه الكنب الدلاثة هي 
کلمات مستعارة من للعحم الدين لأهل الکتاب. التورأة هني توراه العيرية, الي 
تین «نعليم»؛ وال صارت منذ زمن ميكر تستخدم بين البهود كمصطلح تقي 
عمنی (جامبر+ه [ناموس] 7" )» ثم تدت لتشمل العهد القديم کله" زور 
هي تحريف عربي لكلمة يزور" العبرية» وتحت تأثير الكلمة العربية الأصلية زور 


(4۸) قد يكون الانمیل حو للع بعبارة وکتاب منيو» لي ۳۰: 717/6 

زه و عا أن الل لي هذا لطع يمحدث إل موسي تن ذلك إشارة للل كتاب غير محوج بعد بين »ما 
لم يكن عليدا أن نقد كسا لوحي آحاتا أن حمداً ويد ذات مرة أن موسی ويسوع کانا هبه 
تایه و جرف أن بسوع في أكثر تأعرً الا في وت لاح 

(.۰) عا آن مهب 0 أعطي إل موسى (قارن: بر : ۱۷) نها دون شك سل موس ان فة ورن 
افلذكورة و 

(۱ه) يسدشهاد یاشمیا كشريمة فل ۱ کو 14: ۷۱؛ وعلی تحر مشابه اللزلصير في بو. ۱۰: ۲۴٤‏ آذارن ایض بو 
۷ 64 ۱۰: ۵ سار عزرا رایع ۱4: ۲۱: رالقاطع انطمونيا: ستهدرين لاك وموعد كلل و 
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حدماً. ال هي 0007080308 ل قانفلیوس] لكتها عبرت إلى مره عبر ويل 
الأثيوبية. کذلك فالاسعات اللنان بطلقهسا محمد على «دروسه» الكتايية هما أيضاً 
كلمتان مأوذتان من المحم القي لأهل الکناب. تالقرآن هو قريانا السريائيةء 
الستهمدمة في الكنيسة الناطقة پالمسريانية «للقراعات» للستعملة کدروس كاي" 
وسورة هي تحریف لکلمة سريانية احری(**. اما الكلمة العامة الأحرى اليّ تطلق على 
الكتاب للقدس» أي کتالب» فهي مأخوذة أيضاً من للصدر فاته" , مثلها شل فرقان 

ي تزتبط في ۲: 0۰/۰۳: ۲۱: 2۹/1۸ مع موسيء ول ۳: 1/4 مع التسوراة 
والانجيل ون ۲۰: 51 ۲: ۱۸۱/۱۸۰ مع الوحي إلى محمد“ . 

لذلك من غير المستغرب أن جحد هذا التشابه الكبير بين صورة القرآن في 
الإسلام والصورة الي کونها أهل الکتاب عن أسقارهم..فمدل تلك الأسفارء 
القرآن مأعموذ من آفوذج بدئي سماوي (4۳: 11/4 57: ۷۷/۷۸ وما بسد؛ 
وقارن: ۵۷: لاء 6 ۱۸: ۲۹/۲۷)» والذي هو مدل تلك الأسفارء «أنزل» منه 
E6 AA“ e‏ ۱۲/۳ ۹۷: ۱۱ 2۲ م۱ 2 ۲ ۹ إن 
۰ 01/4 مع أنه مكوّن أيضاً من احزاء فقط من فلك الأصل الإلمي (۲۹: 
© ۳: ۲۸/۳۱). لقد آنزله» مثلما أنزلت تلك الأسغار» وسيط ملائكي 
.)٠١ 4/1١17 :1 ۱۹۲ :97(‏ وهكذا نهر وحي حقيفي (۵۳: 4), ورسالته» 


(۰۲) رسع السایل» ص ]ل9. 
(04) الرسع السايق» ص ۰۲۴6 
(20) ف الدع مواد مد می ۱۸۲: فضلت الاشتقال من مورا کسی «كتابة». لکن در أن 
الياسخين جيفوت الان إل اعتبار أنها تحرین سب معتى «دعوة أو بش 
(۱*) الصاو السابق ص ۰۲۶۹ 
(۵۷) الصدر فال ص ص ۲۷۵ - 516 
۱۲ 


مثل رصالتهي شيء علمه الرحمن ذاته (00: ۱ ونا بعد ء..لقلك فهو کتاب 
إتذتر :١١(‏ 4۸/۰۷ وون ۰ ۱ ۳۷: ۱۲/۳ 692:33 وكتاب بشائر 
أيضاً 255 ۱۷ ۲: ۷ 215 193/45 ۷ ومثل الأسغار الي 
سبقته فهو رة ۲۷: ۱۷۹/۷۷ 4: ۱۹/۲۰ ۵/۹۵۰۱ 4۱/۸۹ ونور 
(6۲: 1613 1۱: ۸: 6: ۱۷۶)» بهدي شش (۷۲: 2T ۶۲ :۲۷ 1۹:۱۷ ٩۱۳‏ 
۷ ۰۹۱/۸ ۱۱۰/۱۰۲ ۱۲: ۰6۱۱۱ يخرحهم من الظلمات إل 
التور (۱4: )١‏ وال صراط مستقيم (۱4: ۱ 6). إنه يجتوي أمر الله (1۵: 
' 4» ۰0 ۸)» وهكذا فهو مثل الأسغار الي سبقته كتاب شريعة» يحتوي فرائض الله 
:٩ ۱۲۸/۲6 ۰۱۲/۱۱ :5(‏ ۰ وصاياء (4: ۱5/۱۲ حدوده (4: 4۱۷/۱۳ 
:٩۱۲۳۰ ۰۲۲۹ ۵۱۸۳/۱۸۷ :۲ ۰‏ 4۸/۹۷ وكتابه (6: ۶۲۸/۲۶ قسارن 
7 أي أنه بحتوي تعاليم الله للجماعة السلمة (4: ۱۲۱/۱۲۷) تسا 
الدوراة احدوت تعاليم الله بي إسرائيل ومثلما الیل احصری تف‌اليم الله 
٠‏ للمسيديين. لذلك على عمد أن يحكم. به (۵: ۰۵۲/4۸ 04/45): مثلما حكم 
بتو إسرائيل بالتوراه والنصارى بالانمیل. فنا السيب یوضع القرآن في مستوى 
هنين اللكنسايين القدسسين (4: 4۱۱۲/۱۱١‏ قلارن: 258 44 14٩‏ ۲: 
۰ وكما جاء الإنجيل مصدقاً للتوراة؛ حاء القرآن مصدقاً للاثدين (۲: 
(YAY :۳۰ ۱۳۸/۴۷ :۱۰ ۱۱۱۱ :۱۲ ۸۹‏ 
ومکنا فمن الواضح إت أله كما حمل القرآن مدا بون ساسلة الأنيياء ااومل 
التعاقبة وذلك باعتيارهم رسلا دعوا كي يجمعوا الناس إلى «صراط الله»: کنشك. 
فقد اعتبر القرآن بين سلسلة ما كشف من السماء عن «صراط 6۱ ويظل علیتا 
أن نری كيف أن المفهوم لي القرآن حول النبوة والفهوم حول الكتاب المرتيط بلك 
النبوة تماوزا تعالهم اعل الكتاب. 
رده خالا ما رکد أله جن رب له (۲۱: AFAT :۱۰ 3۱/۲ FY AY‏ 
۸ 


ليس من النادز أن يلح ضد العلم الغربي أنه في بحده في مد ورسانه يشيقل 
نفسه کثیرا حدا بتقصي أصول عختلف العناصر الي تدححل في تلك العالیم» ولا 
بهتم كفاية عا فعله محمد من للادة ال كانت في متتاول يده حيث جبلها لخدمة 
رسالته ولاستخدام جماعته بعده. وغالباً كفاية ما أذ شکسییر بلیکات من 
القصص شبه الألوفة عند سامعيه؛ بل حتی من للوضوعات الي استخجدسها أسبلاقه 
في الفن الدرامي» لکن الدرامات الي آصبحت جريا من الأدب العالمي هي رة 
تناول شكسبير لتلك المادة. وإنه حقيقي دون شك أن شكسهير قرأ نسححة فرنسيس 
دي بلفورست لقصة هاملت من همزصه0 ما للساكسو غراماتيكوس» وریا 
أنه رای المسرحية جول هاملت الي كانت شعبية في لندث في شبايف يل رما أنه مل 
فيها. مع ذلك فهاملت كما نرفها الآن ونصهب بها هي ما صنعه شکسپیر من 
الواد الأولى الموحودة تحت يده. وهكذا ففي نقاش القرآن ککتاب مقئس لا 
يكفي إظهار التشابه بين النظرية الإسلامية الخامة يطريعة الکتاب والنظرية للقايلة 
عند معاصري محمد إضافة إلى التشابه يبن شكل للذحب داناص التعلق بالتظومة 
النبرية الي ربط بها الرحي الكتايي في الإسلام والشكل القابل عند مماصري 
عمد؛ وكذللك التشابه بين غرم الأسلامي لآلية الوحي الي جعل بها الكداب في 
متناول ابلنس البشري والفهوم الثقابل عند معاصري حمده بل يجب أن نسال ما 
الذي فعله محمد بكل هذا حين بنی من كتاب مقس ديانة الجماعة الي كان 
ينظلّمها في شعب جزيرة لعرب. 
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من الضروري أن نوكد ثانية أن ما تقدم محمد لأعذه على عاتقه بين شحبه. 
العرب» كات رسالة ديتية. ولا بد أن نظره إليه باعتياره مؤمناً بکل حلاص 
«بدعوته» إلى عله الرسالة ماماً كما كان مارتن لوثر وحون ولزلي مؤمنين بكل 
إخلاص بدحرتيهماء وأنه كان مستعداً ام كما كاناء لاعطاه كله لإنخاز رسالته. 
لكنهء مثلهماء كان ابن عصره ویتته والذي فكر وحطط للتفاصيل التعلقبة بتدبیر 
آمر رسائته بلغة الحياة الدينية لعلله امعاصر له. إن جرعاً من الحياة المعاصرة له في 
ابلماعات الدينية الأكثر تقدماً في زمنه كان استخدام الكتاب القدس» وهکلا فقد 
كان جرا مما عليه أن يغعله للجماعته الدينية نهو روج إليهم بکتاب مقدّمن. وهنا 
الكتاب المقتس هو القرآن للوجود الآن بين أيدينا. ما لا يوحد يون أيدينا رعا هو 
على وحه التحديد ما أراد أن ی رکه بماعته على أنه. للككاب» لانه مات قيل أن 
يصادره في مجمموعة معتمدة» ورغنم أن بعضهم لا يستطيع أن يتاكد بالمطلق أن 
ععلفاعه جمعوا وأسندروا بعد موته ما أراد له أن يكون تماماء فالنظطرية الأرثوذكسية 
توكد أن الذي بين أيدينا هو كتابه بأية حال» لنلك يجب أن نفتش فيه على أحوبة 


الأسعلتنا النهائية. 
السوا الأول هو - كيف ثم الربط بين القرآن والأسفار الأقدم منه الي كانت 
بين أيدي معاصري محند؟ 


يقال في القرآن إن ما تفوه به محمد «أنزل» كرسالة إلى معاصرب»» اما كما 
«انزلت» الاسفار الأقدم منه إل الشعرب الأولى (۲۱: 2541١‏ 1۱۱6 ۲: 
۸۳/۸٩۹ ۳‏ وما بعدؤ : 55: ۷۰). لد كان القصد من القرآن إعطاء 
مفاصري حمد المادة الي أعطيت لمذه الساعات القديمة في أسفارهاء وهکنا 
فالفرآن يعلن أن رسالته كانت اساسا ما كان في الكتب السابقة (۸۷: ۰۱۸ 4۱4 
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۲ 413/17 ۱۹۰ 4: ۲۱/۷۲). فهو بالعالي تصديق لهم (۱۲: 1111 
AY : ۷ ۰‏ ۳۵: 1۲۸/۳۱ 4: 0/497 لامي فم («: 
۸ . لذلك فهو يوضع ف المستوى ذاته مع التوراة والاتجيل (۹: 01۲/۱۱۱ 
وأعضاء جماعته يومرون بان عليههم أن يومنرا بالأصقار الأول زضانة إلى ما «أنزل» 
على محمد (۲: ۰۳/۹ ۸۳/۸۹ وما بمب ۱۳۰/۱۳۹ ۱۴ VAJAK‏ 26 ۳ 
۱۰/۱۱۲ 60:۰ 

إذا كان هذا كل شي فياستطاعتنا القول إن علاقة القرآن بالأسغار الأحرى 
كانت أنه كان نسخعة عربية من الرسالة العطاة فيها. لكن ما يقال فيه جاوز هتا 
لأننا جد فيه القول إن ادف من رسالته كان تبيون ما أنزل على الرسل السابغين 
(15: 2437/44 6 ۱۰: ۰۳۸/۳۷ والتوضيح لشعب الحماعات النيتية 
الأقدم تلك المسائل الي يختلفون فیا (۲۱: ۱۷۸/۷۹ ۳: ۲۲/۲۳). وهفا عملياً . 
هر دعوة لنسخ الأسقار السابقة» فالقرآن يقول إن الذين أوتوا العلم من تلك 
الجماعات الآ يدركون في رسالة محمد وعد ريهم (19: 01٠١8‏ 

أي وعد من ریهم؟ لا بد أنه كان معروفاً عموماً أنه كان مه وعد في أسقارهم 
والذي يمكن نفسير رسالة محمد كتحقيق له لکن هل كان محمد يصرف پشيء 
كهلا؟ إن أموراً معينة في نقاشدا السابق قد أوحت أن تملس محمد القوي كان رعا 
مع الكتاب الذي كان بين آيدي المسيحيين» لكن النحص دنق للمسالة يوضح 
اما أن يلكداب الذي احدك به أكثر ما حكن كان ذلك الذي بحوزة معاصريسه من 
اليهود. فقد رای ذلك الکتاب في يديهم (0: 4۷/6۳)» عبرف أنهسم درسوا فيه 
5 14 ۲: ۷۱/۷ وسمعه یعلی (۲: 4۱/46). کللك فد عرف . 
آنهم اعتادر! على كتابة التوراة على قراطيس (۷: ٩٩۱‏ ۷۳/۷۹,:۲). ومن الحثمل 
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توضح السورة ۲: 71/907 لام أن يعضهم عارض إخبار محمد وأتباعه ما لي 
کبهم لكن يدو أن ثمة إلحاحاً في تلك افاولات. فالترآن يتحدث عن الأميين 
بيتهم الذين لا فائدة ترحى من ماس معلومة متهم ما داموا لا يعرقون عن الکناب 
إلا تصعبه (۲: ۷۳/۷۸). لکن آکثر ما يلفت النظر هو احاولة الي يبدو أنها تمت 
لشراء نسحا عامة من بعض اليهود عن كتابهي لتكتشف فقط بعدما الوا شود 
أنهم كانوا خادعين. أما السورة ©: 4۸/4 الي تاول السوراة» فتسستهحن بیع 
آیات الله يشمن بخس, وهذا ما تشرحه السورة ۲: ۷۹: ۷۳. 
«فریل للذين يكتبون الکتاب بأيديهم ثم یقولون» هذا سن 
عند الله لیشووابه یل قويل هم ما كتيت أيديهم ووييل 
هم ما يكسبون» 29 
الي المقاطع المدنية توحد إشارات عديدة إلى تحریف الکتاب: 
۳: ۷۸ «وإن منهم لفريقاً بتوون ألسعهم بالکتاب 
التحسبوه من الکتاب وما هو من الكتاب ويقولون هز من عند ٠‏ 
الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم 
" يعلمون». 
۰: ۲ «مرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً ما 
ذكروا ب ولا تزال تطلع على خحائنة منهسم إلا قليلاً منهمم. 
فاعف عنهم واصفح». 


() في ملاحظة ال8 على هلا للتطع ینوح أنه يشير إل الشرع الشفوي الذي أراد اليهوة وضعه في السَوية 
فاتها ال للكتغب. لكن هذا يصعب أن بعاسب مع الكلمات الق تشي فل يحض الربج الذي حصلو عليه 
من بیع الكلمات ال كتبوها. دار إلى هذا الربح ثانية في ۴: ۸۲ 
(0) آي أنهم یسون زمر لني تمظر عليهم هذا حرف للكتائيه. 
e‏ 


0618 هتحرفون الكلم عن بعد مواضعه یقوللون إن 
أوتيكم هذا فعلوه وإن لم توتوه فاحقروا. تین 
یرد الله أن بطهر قلوبهم». 

Vs Ve ۲‏ ا ن 
يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلموت». 

4 ۷/4 وما بعد: «ألم تر إلى الذين أنوا نصيياً من الکتاب 
يشتون الضلالة ويرهدون أن تضلوا السبيل وا اعلم ياعداتكم 
وكفى باه ولا وكقى بالل نصياً. من لین هادا يمرفون الكلم 
عن مواضعه ويقولون معنا وعصينا ومع غير مسمع وراعنا ليا 
بألسنتهم وطعناً في الدين ولو أنهم قالو؛ معنا وأطعنا ومع واتظرتا 
لكان یر م وأقوم ولکن لعنهم اله يكترهم»9. 


(4) تبدو حذه وكأنها الدملذج فلات مات به تمريفاً في اشص؛ وذلك مما اضر النص الصميح ف شم 
المي من ال رل مج ينها هو محا رعصیا للصلى في ۲: ۸۷/۹۳ باعتباره الك المي قاله يي 
إسرائيل ين اقيم نهد مهم في سردات وقي هذا لطع تسر قصة سل اللهي كعاب غم لأنهم شلوا 
«سممنا رعصينا»: حين كان عليهم القول «سحا وأطعنا». الكننا ثقرأ لي مقطع من مرحلة لاحقة أن هفه 

فلا وداشيث عن ذلك يجري يدوع من الاستحسان (ه: ۱۱۰/۷ 54 45/63 

الي نصح للسلمون أتفسهم پاستطامها (14: 10۰/۶1 ثارن ۲: ۲۸۰). وعکلا يدر 

أن ابهرد تصدوا فضلیل. فكلمات وکل ما تكثم أرب به فعله وتسسمه» زضر ۲4: 6۷ هي مداع 
کدف لاحقاً. سا فنائي واحع غو مسمع ول وها بل إشارة ال القع الق اعتاد يهود ذلك مس 
للها بطريقة غير واه حتى لا هم. ومن افمل أن لمكلمات شلات کانا هقولونهساء لکهم کارا 
عنادعين لي تليمهاء أي عندما طلب متهم ایم اشم كالوا بهدئوتهها يشكل سی وماحم ثم 

يكملونها د مې ما من لسمع» عوضاً ع [كمففا كما هو اولع الث راعنا کور في ۲: 4244104 

ایض ححيث طوف على فول انا بدلاً من رفصا رعلى ما يدر نهي إشارة إل أحد لقاع يني 

محري «انظر»؛ «لاحا» ار کلمات اعری مشابهة بالعويت: حيث عوضا عن ترجمهها برای = - نش ور 
إلى رهی؛ الي تعطي معنى عاضاً. ومکذا فهر بانیم على عدم استصدام لقصل نظر مین نها پل 

العربية حي يكو الفهم صحيماً. لکن ي. فوبرماا: يدم تسیر لقا له للقاطع فل مقالة له بعدوالة: 

` 7 2142197 مكلف 0 (1511) ص ص‎ Ken ابت‎ e 

۱۷۹ 


الكلمتان الفتاحان لقهم هذه القاطع هما حرف ولوى. و کل حرف في حلر 
أية كلمة سامية هو حَرّف» واللعب بهنه الأحرف :في الكلمة يوضل إلى ما تعنية 
خرّف. وهكذا فإن تبديل العين إلى غينء يحول بعل إلى بغل» وبتقيي مواضع 
الخرف تصیح كلّم كمّل. لوي من ناحية رى تع اللوي باللسان» ولا المعنى 
ذاته الذي لحرّف. وهكذا يبدو أن كل هذه للقاطع تشم إلى احتكاك محمد مع 
معاصريه من اليهود والذي کانوا يعرفون الأسغارء رعا بالعيرية: وقد ترجموا أقساماً 
منها إلى العربية”2» لكنهم حرفوا كلمات عن قصد بهدف التضليل. وقد لاحظیا 
للتو مقاطع تظهر أن جماعة معينة بين أهل الکتاب استاوت من كلام محمد عن 
وجيهء وتظهر لنا تكملة الآية ۲: ۷۰/۷۵ تغبّر للوقف قعلاً من الصداتة إلى 
المعارضةء والخضب من أن بعضهم ظل يخيره عن كتابهم: 
۲ ۱/۷ «وإذا لقوا الذين آمنوا فالوا آمناوإذا علا 
بعضهم إلى بسض قالرا أتحدثوتهم عا حح الله علیکنم ٠‏ 
لياح وکم به عند ربكم آفلا تعقلون». 
۲ ۷/۷۷ «أولا يعلمون أن الله يعلم ما یسرون وما عادو 
لقد عرف مناوئو النبي من العرب عن هذه افارلات للتعلّم عن الکتاب من 
أهل الكتاب. وغير مقتعین بان جوهر رسالته لم يكن سوی إعادة «لاساطیر 
أن« (۸۳: 1۱۳ 14 1۱۱۵ 4: ۱۱۹/۱۷ ۲۷ ۱۷۰/۰۸ 2۲۳ SAOfAY‏ 
۲۷ 4 ۱۳۱ ۱: ۲۰)» راحوا يزعمون انهم یمرفون أن رسالته كانت 
فقط افتعالاً من قبله ساعده فيه الآخرون» لأنه اعتاد أن بستدسخ «أساطير الأولین» 


زه) مالك تقلید معروف مدا یستشهد به قي‌ضاوي ‏ تقسيره للسورة ۳: ۲۲/۲۳ حدث كيف اساد 
محمد زمارة بيت هامدرش هد ويمكن لمره لاش آنه اعادوا في زماته ما نما ليام عمرد 
على قرئية الكتاب بالعرية وإعطاء الى بالعزبية. أنظر: صصيح بعري ۳: 1۹۸ 
فيل 


هذه تارة في الصباح» وتارة في للساء وفقما كانت قى عليه (۲۵: | 
/. وعلى هذا كان يجيب فقط بان الذي يعلم السر ال السماء والأرض انرا 
(۲۵: 009/5©. وحين يتهمونه من ثم أنهم یعرف ون أن بشراً له (15: 
۳ ۱ تکون إحابته بأن لغة الشعص لذي يشيرون إليه غربية في حين أن 
رسالته بلسان عريي مین" . ۲ 

على أية حال من الواضح أن في القرآن قصصاً کديزة تشبه القصصی للقابلة 
اللتعلقة بأبرز شخصيات العهدين القدبم وابحدید» مثل آدمه نرح» ابراهیې موصى 
وعارون: داود وسليمان» يسوع ويحبى» إضافة إلى عتاصر معينة من التعاليم النينية 
لليهود والمسيحيين. إن الحقيقة القائلة إن قصص هذه الشحصیْات للبحلة تشبه في 
القرآن غالبا تصمها في اللصادر غير القانونية أكثر من تلك القانونية» وان بض 
العناصر ف التعاليم القرآنية لا تشبه في فهمها فهم الديانتين الأخريين هاء هي أقل 
أهمية لنقاشنا من حقيقة أن هذه الواد مدضة ف القرآن بوسفهنا وحماً ممطى له 
وتصديقاً للكتاب السابق. ولا بد أنه كان واشحاً لاي من سامعيه الذين اطلسوا 
عن کلب على العهدين القديم أو ابحدید أن قصص الشخصيات الكتابية في القسرآن 
لم تكن تشبه بدخة القصص للقابلة ل العهدين. لكن من الواضح بالفعل في السيرة 
أنه لي أكثر من مداسبة كان يهرد بعينهم مسن ضمن سامعية يضحكون من عدم 
معرفته بالسائل الكتابية. كيف كان يسوغ كتابه لي وجههم إذن؟ لو السا 


(۱) شورع لاله هذا من الإساية لبه موسس للررمون حبن أشار ناه مير الوفوفين إل أن كلوال ني 
اوه في كاه أحدرث شرادد من منت #اسطعاءه 1 
() مفلا لدا لد أمعاء عدن من الفرباء لین يقال إن حسداً كان على اکا معهم في مكق وقد. فک 
الإشارة لي عله الآية إل أي راحد منهم. قمع الطري هله الط اليد في لقسيرء شلد یاه والإشارات 
المحطلة إليهم تیل في كباب ۰108 90 .7 ,1933 Pe e Pld o Peel,‏ 
4 


الإحابة على هذا السوال بشكل تام لكان لدينا الإحابة النهائية اللتملقة عذهبه حول 
الكتاب. رعا نستطيع الإحابة عليه حزئي لأن لديا إشارة إلى الحدواب في القطيع _ 
المذكور لتر حيث يقال إن أهل العلم بين تلك اللمماعات الأحرى يدركون في 
رسالته وعد ربهم (۱۷: ۱۰۸). لکن أي وعد لربهم؟ 

يعرف القرآن أن اليهود احتلقوا يين بعضهم يشأن الکتاب» وأنهم کانوا في 
شك وتساؤل 1٩۳ :۱۰ ۱۱۲/۱۱۰ :۱۱ 14۰ :4١(‏ 4: ۱۱/۱۷). ویصرف 
أيضاً أنهم اعتلفوا والتصاری حول مسائل کتايية (۲: ۱۰۷/۱۱۳)» وسوف 
يحكم الل ينهم يوم القيامة لي هذه للساكل. لكن إذا كان الکتاب هو فعلاً الرسالة 
خاتها الموحاة من الكتاب اليدئي عبر تعاقب الأنبياء الذين أرسلهم الله لاتا وحب 
أن تكون هنالك هذه التسنؤلات والشكوك والاخفلانات؟ الإحابة الوحيدة حتماً 
هي أن البشر حرّفوا رسالة الآبياء. ولا بد أن تتذكر هنا أن هتا كان التهمة 
القضلة عند الأبيونيين9؟ في الأيام اانالية ضد اليهودة والأنيونيون هم أولدك المهود 
للتتصرون الذين ييدر أن جماعاتهم ‏ شرق الأردن فلت قمالة حي نهاية القرن 
الخامس» والذين تشبه تعاليم القرآن تعاليمهم أحيانً. كانت تهمتهم أن «إضافات 
مزيفة» أدحلت في العهد القديم لإضفاء الصبغة الشرعية على تعالهم وأعراف 
بهودية متأعرة”2: ولايمكن اسارداد تعاليم الوحي الأصلي إلا بإزلة هته 
التحريفات. ووخقاً لتعاليم الأبيونيين ققد كانت وظيفة ذلك الكائن لک الذي 
اوه البي اللحقيقي» الاهتمام بوحي هذا الدين الأصلي. وقد ربط هذا الكائن إلى 


(۸) لقد نوقش هذا موسر من قبل هل ي . شووش في عمله م2 فلاخت سف تربضن» ۱۹۵۰ 
مهد 1 1 
() أنظر في ملد 7 
TIbingen, 1924, pp. 148 - 6‏ سس ش تفه[ des‏ تلم لس Sohope, Theolegle‏ 
لهذا 


الإحابة على هذا السؤال بشكل تام لكان لدينا الإحابة النهائية للتملقة عذهيه حول 
الكتاب. رعا نستطيع الاجابة عليه جزئی لآن لدج ا إشارة إلى المدواب في للقطبع 
المذكور للتو حيث يقال إن أهل العلم بين تلك اللدماعات الأحرى يدركون في 
رسالته وعد ربهم (۱۷: ۱۰۸). لكن أي وعد لربهم؟ 

يعرف القرآن أن اليهود اختلفؤا بين بعضهم بشأن الكتاب» وأنهم كاتا في 
شك وتساؤل (41: 160 ۱۱: ۲۱۱۲/۱۱۰ ۱۰: 1487 15/91:4). ويعرف 
أيضاً أنهم اختلفوا ولتصاری حول مساكل كتابية (۲: ۱۰۷/۱۱۳)» وسوف 
يحكم الله بينهم يوم القيامة في هذه المسائل. لكن إذا كان الکتاب هو فعلاً الرسالة 
ذاتها الموحاة من الكتاب اليدئي عبر تعاقب الأنبياء الذين أرسلهم الله اذا وحسب 
أن تكون هنالك هذه التسلؤلات والشكوك والاخفلافات؟ الإحابة الوحيدة حنماً 
هي أن البشر حرّفوا زسالة الأنبياء. ولا بد أن کقکر هنا أن هنا كان هة 
للفعتملة عند الأييونيين في ایام الخالية ضد البهود؛ والأبيونيو هم أرلعك الیهود 
امتتصرون الذين يبدو آن جماعاتهم لي شرق الأردن فطلت فمالة ححى تهاية القرن 
الخامس» والذين تشبه تعاليم القرآن تعاليمهم أحياناً. كانت تهمتهم آن «إضافات 
مزيفة» أدعلت في العهد القديم لاضفاء الصبغة الشرعية على تعاليم وأعراف 
يهودية متاخرة( ولا عکن اسارداد تعاليم الوحي الأصلي إلا بازلة هله 
التحريفات. ووفقاً لتعاليم الأبيونيين فقد كانت وظيفة ذلك للكائن الاک الذي 
أسموه النبي الحقيقي» الاهتمام بوحي هذا الدين الأصلي. وقد ربط هذا الكائن إلى 


(۸) لقد اركش هنا موعيراً من تیل هت ي - شروش في عمله م2 مخ لااد سف ترفن ۸۰۰ 
۸۸ 5 
)٩(‏ أنطر في ملد 
pp. 145 - 176‏ ,194 بعوط7 مسساست مدز amd Genchicise dos‏ متومادمن؟ ,800300 
۱۹ 


درحة کييرة مخ آدم» كما ظهر وكأنه حامل الوحي إلى براهيم وموسی وقد 
تسد بطريقة ما في يسوع*'). يذكر نث ۱۸: ١‏ هذا الوعد على لسان موسى: 
هیقیم لك اقرب لك تیا مثلي من 
وسطك من أحوتك» فله تسمهون». 
وف بو ۱4: ۲٩‏ يذكر هذا الوعد على لسان يسوع: 
. «ولکن العري يمع ديدم الذي هو 
الروح القدس؛ الذي سيرسله الاب 
بامعي» نوف يعلمكم کل شيع». 
في 8:51 لدينا المقطع الشهير الذي يطابق بين البارقليط [المعرّي] للوعود 
ومحمد ذاتهء كذلك فقي ۷: ۱۰۹/۱۵۷ باستطاعتنا أن نرى تطايقاً بين محمد 
واليي للوخود في سفر التنية. وهنا سيكون إذاً «الوعود من ربهم»» الذي كاد 
عليهم الاعاراف به. إذا كان الأمر كذلك فمن للمكن أن نقطة توبيخمه إياهم 
نکمن في إغفاهم اللحقيقة في حون کانوا یعرفونها (۳: ۷۱/٤۷؛‏ قارن ۲: ۰۳۹/6۲ 
ادن 
إن الأتموذج الفكري القرآني في هذا السیاق يشبه كثيراً مثيله في اتسالیم 
الابيونية» والاحتكاك مع الأبيونيين لي هال شبه الحزيرة العريية غير مستبعد. 
سلسلة الأنبماء لمتعاقية من آدم إلى يسوع ثم إلمه ذاتنه» مع التأكيد اللفت للنظر 
على أسماء آدم نوح» ابراهيم» الأسباط وموسى في السلسلة المحعاقية'» الشخصية 
الملائكية المرتبطة بنقل الوحي وال تساوي مع جبريل والروح القدس؛ التأكيد على 


)+ 1( ئر 33 ,32 gp.‏ 2 معط العامة 9 “Bchûpe, Am‏ 
(۱۱) في الكتابات الإسلائية اللاحقة يُربط آدب نوح» ابراهیم وموسی مع یسورع ومد کسام عاصة 
مفردة بين باه لعرف باسم أوثر العر an‏ 7 
.۱۷ 


«الكتاب السماوي»» الخرستولوحيا الذوقية» وتهمة تحريف الکتاب: كل هذا يشير 
في ذلك الاتجاه9 ©. على ای حال, كان التفسير القرآني المناص للوعد يبدو بأنه 
امیل"؟» وهو بالنسبة لتا شيء هام» لأنه نّم الأساس الذي قام عليه الطلب بان 
يكون القرآن الوحي الأعير. 
الأسفار المدونة عند معاصریه كانت في أهدي البهود والسيحيين. ومع أن 
اليهود اتبعوا الوحي الذي أنزل على موسى في الشوراة» والنصاری اتبعوا الوحي 
الذي أنزل على عيسي في الانجيل؛ تقد زعم اليهود والنصارى على جد سواء أن 
إبراهيم أبرهم" . مع ذلك قما أن اخحك مع هاتين الجماعتين في وسطه حتى 
وجد أن: 
«وقالت الیهود ليست التصارى علسي: شي 
وقالت النصارى ليس البهرد على شيء؛ وهم جلون 
الکاب» (۲: ۱۱۳). 
ویتازعون بشکل حاص حول ايراهيم (۳: 0۸/1۰). وهكذا فقد رجع عمد 
إلى ابراهیم هذا الذي حرج منه اليهود والسیحبرن» الذين على ,ما يبدو أقلعوا عن 
تعاليمه» وفسّر ديانته على أنها استعادة «لديانة ابراهیم». و حطوات اليرهان تبدو 
واضحة: 3 


(17) ند دار 7. خلر إلى هذا اسیقات في ہقاف دس وصساسم اح ماز سا يوسش اه ماك 
عاط ني وم .ی يوسو ۱۹۱۸ مي سس ۲۵۱ 4114 ولب الاب لها موعراً على ياد هت بی 
شرس ف نل دسلا صما ماعا مخعتشصانةة نی كاه 334-342 بور که مب 

(۱۲) يد 4. اراس قتعوملواند۳ مله مساق ص 147 أثنا نستلیع ان ثرى كيش أن عمبداً ما 
تطمه عن تمالم اهوم وللسيحيين بيد إلى تركير اتمه على ابراهیم الذي سيقت حيائكه للطرقين. 

(۱4) قارن: مت 27 1٩‏ بو ۸: 7377 مع سم ەەا امو إلا 117 ۱۲۹ مسن لاديس 
بالملاحظة أن کالب نسب يسوع في تی : ۱ بهد حط نسب یسوح كسعلص بيراديم. 

۱۳ 


۱ - أن هية الكتباب كوحي «لسبیل الع كانت هبة 
مرتبطة على نحو حاص بل ابراهیم (۲۹: ۲7/۲۷؛ قارن 
(evfot :46 ۷‏ . 

۲ - الرسالة للعطاة بالوحي إلى محمد هي أن بتبع ملة 
ابراهیسسم (15: 1914/1191 ۳: 1۹۸/۹۵ قارف 4: 
E EMA ۳ ۰‏ ۱۱۲/۱۲۱ 

۳- لقد كانت ديانة ابراهيم هي للديانة الي اعطیت من 
قبل لنوح :٤۲(‏ ۱۱۱/۱۳ ۳۷: ۸۱/۸۳)» وال أعطيت من 
ثم موسی ویسرع (8۷: ۱۱۱/۱۳ قارن: 0۷: ۲۷). 

4 لقد آوحیت من حديد إلى حمد» رسالته اساسا 
بالتالي هي تلك للوحاة إلى الأنبياء ومؤسّسي الساصات 
السابقين (۵۳: ۰۳۷/۳۲ ۱۳۸/۳۷ ۰0٩ A AY‏ 

ه س ديا ابراهيم هذه هني الديسن القیسم (0: 
0 إذ كان ابراعيم حتيقا (: 1۱۷۲۲/۱۲۱ 2۲ 
۰ (۴: ۰۱۰/۸۷ ۱۹۸/۹۵ كلد ۱۲۱/۱۲۰ 
۳ کان مسلماً (9: 1۰/۹۷ قفارت ۲۲: 
۷۸ وكان مزا بکونه لیس «راحداً من الش رکین» 
MMe AY IF ۱۱۱۱۱۱۵ ID‏ 1 
۰ ۱۲۹/۱۲۳ ۲: 0 لنلك حمل 
الله مسه عیام الديسن القويسم لبهدي الآعيريسن (1: 
۶ وهكذا لیس إلا من سنفه نفسه الذي برقب 
عن ديانة ابرلعوم (۷: 2034/117٠‏ 2 


۹۳۹ 


:۲( لقد آورشت ديانة ايراهيم هسفه إلى نسله‎ ٦ 
:14( يوعد أن فلن ابعوه مسیکونول مضه‎ ۲ 
أما اليهود وانصاری لین کانوا جازعون في أيام‎ .)۳۹/۳۰ 
محمد يشأن ابراهیم (۳: ۸0/۹۰)» فقد أبتعدوا بوضوح عن تلك‎ 
الديانة الأصلية» يحيث حكن القول إنها شيء تلف عن ديانة‎ 
۰/7۷ :۳ 4۱۲۹۷/۱۴۰ :۲( اليهود والتصارى من معاصريه‎ 

۷ - لد تنبأ أبراهيم برفض الأيام الأخيرة هقا وصلمى أن 
يقوم رسول من شعبه یتلو آيات الله عليهم؛ يعلمهم الكتداب 
والحكمة. ويزكيهم (۲: ۰6۱۲۳/۱۲۹ 

فد استجیب طله الصلاة في چيء محمد. ققد قام من بين العرب الذين اعديرهم 
البهود من نسل الأب [ابراهيم] عير اسمعيل (بابا مصيعا 67 ب). ققد أرسل لیتلو 
آيات الل 27 1°۱1 (E‏ 3۲: ۹۲ ۳: | 50 1ل لسيركيهم ۲: 
۱ ۳: 4 1۲: ۰)۲ وليعلمهم الكتاب والحكمة (الآيات السابقة؛ 
وانظر: ۵4: 0؟ ۱۷: 41/74 تلك الىكمة الي هي مرتبطة بشكل حاص مع آل 
أبراهيم (4: .)٠۷/٠٤‏ لذلك فأمته عي العقب المقيقي لأمسة ابراهيم: وال مشي في 
الصراط المستقيم الذي هدى الله إليه ابراهيم (۱۲: ۱۲۲/۱۲۱). انهم هم «التفاء 
لله» (۲۷: ۲۲/۲۱)» السلمون الحقيقيون» الذين اعظم الم بلنسبة لحم هو الشرك 
لأحل ذلك فهعان ابراهیم هذا هو الذي نیع على أتباع محمد (۲۲: 0/۷/۷۸ الذيسن 
علیهم أن مدوا فيه ولي آوامك للذين انيعوه أسوتهم الحسنة (1۰: ٤ء‏ 61 

جا أهل الکتاب لم تحصاحون في ابراهيم وما آثزلت التوراة والا نجل إلا من 
بعده» أفلا تعقلرن. ها آتم هؤلاء حاحجتم فیما ليس لكم به علم؛ فلم تحاحوت 

fr 


قيما لیس لكم به علم وال بعلم وأتدم لا تعلمون. ما كان ابراهيم يهودياً ولا 
تصرانيء ولكن كان حنيفاً مسلماً ومان كان من للشركين. إن أولى اناس بابراهيم 
للذين اتبعوه وهلا النبي والذین آمنوا والله ولي المؤمنين» (۳: 28/7 وما بعد). 

إن إحدى نتائج هذا الوضع كانت ربط ابراهیم بالعبادات المتطورة لديانة 
محمد وهذه النتيحة خمیت بربط قصته مع قصة رم مكة القديم والذي فل 
مركز عبادة ابإجماعة:الإسلامية: بعد الفجوة بين محمد من ناحية واليهرد التصاری 
من ناحية أخرى*2. لي مقطع مدني مبكر إلى حد ما الذي محص بعناية في وقت 
لاحق (14: ۲۸/۳۰ وما بعد)» تمد ابراهيم:مقدماً وهو يصلي أن يجمل «هنا 
البلد» آمناء وأن جنب هو وأولاده عبادة الگوثان» وبعد الصلاة يقول إنه أسكن 
ذریته بوادي ابیت الحرام. ون ۲۲: ۲۷/۷۹ بحد أن الله عو الذي مجحل موضع 
البیت الحرام مالحاً لسكن ابرهیپ حيث يأمره أن يطهره ویمده ناسك الج ثم 
يدعو الناس کي يحسوا. ون ۲: ۱۱۹/۱۷۵ وما بعد يقترن اسمعيل بابراهيم لي يناء 
البيت ارام وني تضيره لطقوس المج إلى هذا الکان» والذي تقول ۳: ٩۰/۹5‏ 
عنه إنه أول بيت مقس أسس هذه إلغاية. 

هذا يضعنا وجهاً لرحه أمام عنص :عام حداً ی تطور مفهوم القرآن ككتاب 
مقادّمن. فهذه الاضافات إلى قصة ابراهيم تدم على أنها «موحاة» بالطريقة ذاتها 
أل اعتبرت فيها المواد الكتابية الأخرى موحاة أيضاً. الادة الأولى المتعلقة بقصة 


(۱۰) لي مسأئة تخیر القبلة هه أنظر عاو )۰ صفه:0 ,تاه ص ١44‏ لکن سوك هورخررني في عماله 
Make Ft‏ :11 ص ؟! ومابعد هو الذي جذب الاتباه بشكل عماص إلى هذا اد القجائي 
في صورة ابراعیم القرآنية, حيث يذكر ابراهیم فق السور الأولى» متله مثل ميل ایض كوامد فقط من 
الشهصیات الدينية لاس لكن بعد الفحوة مع اليهود يصبح مقون بالمرب رشبه المزيرة العربية ليسي 
الکة ویکون ول مسلم. 1 

تون 


ابراهوم كانت <اكتابية» بقدر ما كانت إعادة تقديم باللغة العريية لا قيل بين أهل 
الکتاب عن أبرلهيمء مع أن أجزاء من تلك القصة تتطابق مع جملة المعارف الشعبية 
الأسطورية كر ما تتطابق مع الرواية التوراتية. لكن الآن حُمّلت الصبغة 
«الكتابية» أيضاً تلك الإضاقات» أي الضاصيل في قصة ابراغيم الي لا تمد موئزياً 
في أي نص سابق» وال تفيد في تطور العبادات عند الجماعة الإسلامية الأولى. 

النتيححة الثانية كاتنت تقدیم تحديد آحر لموقف محمد الخاص من الكتاب المقنّس. 
فلكتاب المقتس» كما فهم السات كان مقت دالا مه ود رسل الله الأبياي التين 
تقل الوحي إلبهم عبر وساطة رسول ملائكي. وكما رأينا من قبل؛ تحدث القرآن عن 
محمد منذ بداية رسالته» على أنه رسول وني في آن» حيث يقال إنه دعي إلى رسالته 
على يد ذلك الرسول لملاتكي (1: ۲ - ۱۸). وكل الهام الي تعا للأنبياء في أسغار 
أهل الكتاب يعزوها القرآن على نحو مشابه إلى محمد. لكن إذا كان هو تمفيق الوعد 
للأمل الكناب» والرسول الذي صلى ابراهيم كي رمث فهو إذن اه الأحمرة لي 
سلسلة الأنبياء للتعاقبة» وكتابه من جراء ذلك هو آخر وحي لللحدس البشري. ول 5 
۳ محل القرآن يتحدث عنه بأنه يقف في المستوى خاته مع الأعضاء الآخرين في 
سلسلة الأنبياء لمتعاقية؛ واي ۲: ۱۰۲/۱۰۸ نحده بشكل حاص ف السوية فاتها مع 
موسی» أما في 4: ۱۱۶/۱۱۳.وما بعد فنخده في السوية ذاتها مع ابراهيي لكنه في 
۳ 4۰ يكون «عاتم الأنيياء». 

قد یکون التعبير الأععير هذا مالقا عند معاصري محمد. أما کلمة خساتم ذاتهاء 
وال لا تستعدم في للقرآن إلا في هذا المقطع» فهي كلمة مشتقة عن الآرامية "2 
حيث بد «حاتم» مستخدمة ععنى مقاهدوذه00 ,فسا ,نعتامممن. رالقول إنه 
(17) أنظر كتاني دد مھ که ene‏ وا ص ص ۱۱۲۰ ۱۲۱, 

۱۳۰ 


آحر عضو في السلسلة النبوية» حامل الوحي الأخيرء تحدّث به آخمرون قبله. فهر 
متضمن في الزعم المسيحي بأن الله الذي تحدّث في الأيام النوالي عبر الأنيياء قال 
کلمة أخبيرة في رسالة يسو ع"". لكن ماني" زعم بصراحة أنه الأخير في سلسلة 
الرسل من اللهء وهكذا فالصادر العربية تدوّن أن أتباعه موه «سام الأنبياء». لد 
دم ماني بذاته كتابه للقتس الخاص")» وأتام «شريعة حدیدة» بلماعته. من 
ناحية أرى» فمحمدء بحسب القرآن» يأمر کا هو معروف وينهى عما هو منكر 
۷ ۷ يلم اللدماعة الكتاب والحكمة (21 ۱ يه 
۶ :: ۲ يحرص على جاعته :٩(‏ 4۱۲۹/۱۲۸ ۵: 9۰/: ۰0۰ 
يضع هم شرائع طعام كي يلترموا بها (۷: 1۷91/۱۷۲ وما بعد؛ ۵: 4/۳ وما 


(۱۷) عب ۱: ۱. القكرة ذاتها تكسن عطف قصد التسني في مت 1۷ء رفي عبارة برلس في روم ۱۰: 4 
القالئة إن السیح هو «نهاية الشرع>. معني تلف نوعاً ما يقول التلمونزيابا مصيعا ۸0 نيه ۸۱ ت إد 
ح. هودا هاناسي وح. ناتان هما تهاب الددا (سوف مشنا) وان الراب آشي ورابينا بن حوتا هما نهاية 
التعليم (سوض ها رواما) عحی أنه بعد تعاليمهم لا بوحد شي: يضاف. من أحل ذكرة م0د6اول2 
vopov‏ بامللت؟ Ana fiüchchrilicher Zeit, pp. 221 - 229. : jlii‏ ,50030 

(۱۸) في تصوص مانوبة فعلیة يظهر علا برضوح في كل مسن الونساتق القيطية؛ مثل ااانه 
نایلق طبعة بولوتسكيء ص ۱۱: سطر ۸۲۰ والدمن الصبيٍ للنشور في #«وطلقة اهدده[ عام 
۴ ص ۸۱۷۰ كذلك نهر عضن في عيارة الكاتب الأرمين ازنيك الکرلمي القائلة إن ماتي تشر 
یاه على أنها لدانة الأعيرة لاه على كل ما عداها. قول یو للعالي في کتاب. کبسار لته من 
۷۰ یسرت ماني نام الأتبماءة ویقول ابن تلرتضی (تلصدر لفسايقء ص »)۴٠۵‏ إنه لي كاب 
بزدان ياععت مم ماني كعم تام (أنظر أيضاً: فيروني دنوتمهت): ص .)۱٩۰‏ لكن کلسات. 
هذين الكاتيين العربيين تد تكرت مأسوذة عن العبارة القرآنية الي كانت مألوقة عندهماء والیق اعثيرا آنها 
تبر هن الفكرة ذتنها. 

(19) للواد في الکقالا القبطية توضح بشكل كامل أن ماني كان يبي منظومة أسغار ثلائية الأقسام وفلك 
وف ط للنغلومتين اليهودية وللسيحيد للعروفتين لي منطقة ظهوره. أنظر يدت في دغ ۱6164 اع 
صرق برلين ۱۹۳۳ ص عن ۰۳۵ 1 


۳۹ 


بعد؛ ۷: ۱۵۱/۱۰۷" وهو الحكم الذي یقض في الاختلافات الي قد قمحا 
نهم" (4: ۰1۲/۰۹ 54/10). بل أكثر من فلك فهو الآن الذي سيحكم 
أيضاً بين آولعك الذين ما يزاون متمسكين بالاسقار السايقة 61: 6۱4/۱۵ 
حيث پتر القرآن أنه حمل مهمة أن يكون مندراً إفياً ومبشراً فم أيضاً (ه: 
۰۹ وهكذا آمکن القول» كما زعم ماني من قبل» أن دياتته ستظهر على 
كل ما عداها من أديان. 

هذا طبعاً يعطي لاتي موقع ساطة خخاصة. وما كان أكثر طبيعية؛ إذنه أن 
يعطي الرحي المصداقية لوقع السلطة هذ!. والمقاطع المدنية المتأخرة في القرآن تحمل 
العديد من تلك «الآيات للرحاة» ال تشي إل موقع اليي في اللنماعة وإلى المسائل 
الخاصّة به في تلك للكانة للميّرة (۳۲: 7ه وما بعد؛ ۸ 1: 4۹ 14: ۰6۷-۱ 
یت يجب أن لا يعامل بالسوية ذاتها الي يعامل بها الموضون العاديون (۲: 717 
وما بمد؛ ۳۳: ۵۳۹ 405 4: 9۸ وما بعد؛ ۵۸: 1/۸). فقد أتبحت له میزات 
زواحية حاصة (۳۳: 9/5٠‏ ومابعد)» وترتييه للمغاتم يحب أن لا يكون نط 
تساؤل (0۹: 7 /), لکن أكثر ما يلقت النظر في كل هذا هو أن أموره 


(۲۰) من لاتير نرعاً ما أن الاحظ أيد هيه در الها تعلق على مسكلة میم الطعام. کر ذلرء أنه بين 
الأوامر للمسهحيين من الأمم »الي صدرت عن احتماخ الرسل في القدس كان الأمساك عن نامسا بعينها 
(اع: ۱۰: ۲۰)» لكن ما برضح للساة أكثر هر الفيودات الطعامیة الي فرضها ماتي على جماحته ولي 
آثرت اتبه معاصريه في کل من اشرب والفسرق. وش المي الطبوع ل #توقاماءة امو[ مام 
۳ س ص ۲۷۵ وما بعد يعقق على هدك عثلما ينمل اغسطينس اي كتابانه للعادية للماترية شل 
فنص acta‏ مذ ۱۱۳ الفقرة e Haar ۱۳۷ FT alll ۱۰ ۱۳۰۰-۳۱ a 0114 ۱۳۰ ۰۲٩‏ 
۳۰. وعلى غمو مشاب يهن وصایا لین كان هدالك بمض الذهن روا بالاسساك هن قمواع لام 
نها 

(۲۱) کارت ایشا 22 ۱۰۹/۱۰۵ ۲6: 2۷/4۸ وما بعد 

۱۳۷ 


الشخبصية» وبشكل عدد متاعبه للتزليسة مع زوحانه» صارت موضوع «وحي» 
TE ۱۵۹ ۶۰-۳۷ ۳۶۰۲۸۶ :۳۳ ۱۵۱ ١‏ 1 وما «(a‏ 

من التهم الي يسوقها قاد الإسلام ضد حمد غالباً هي تهمة استخدامه المدروس 
لآلية ألوجي -خندمة أفراضه الخاصة: تهمة ليس من النادر التأكيد عليها. لكن الحقيقة أن 
هة مقاطع في القرآن ذانه يستعدمها أولدك النقاد لدعم آرائهم: وزاد الطون بلة أن 
المفسرين القدامى یمزنون بذلك ماما ولا يادو أنهم شعروا بضرورة تقدیم تقسور ها 
يزيل الشكوك. لكن ما يهمنا حاياً في هذه للسائل هو حقيقة [ظهارها لمعنى مفهرم 
الكتاب للقتس. فقد تم الا كما هو واضح؛ عسافة طويلة عزن فکرة الکتاب 
البدئي السماوي» كما اعتقد بها معاصرو محمد من اليهرد والتضارى. لكن ظریق 
التطور واضجة. فمن مصدر الوحي ذاك كما همه جات قصمن موسی» پوسف» 
داود وسليمان» يسوع وآمه ول كانت متدئولة ين اهل الکتاب وتلك القصص» 
كما كان أمل الكداب يتذلولرنهاء كان لا بند أن کتاول المسائل العائلية للأثبياء 
يوسف وزوجة فوطبفار» طفولة موسى وابنة فرعون» لفاء موسى مع ابديّ شنیب 
[يثرو]» سلینان وملكة مبأء عقم:زوحة زكريا والوعد ييحبى. وعا أن التي محمد کان 
يتتمي» بحسب القرآن» إلى سلسلة الأنياء لتاق غقد كان من الطبيعي بالكامل بالمالي 
ذلك الاتقال الفكري بحيث توصل إلى تیه مفادهاء أن باسنتطاعة «الوحي» الاهتمام 
بعسائل محمد المنزلية مثلما اهتم عا يقابلها عند الأنيياء الآخرين» لكن.الفرق كان ضا 
بين طريقة فهم أهل الكتاب للوحي في سياف قصص الأنياء هذه وطريقة استخدام 
الوحي بالنسية لظروف محمد الخاصة. إذنه وكما حدث في حالة موسس للورمون» 
تبن جاح لح كد ليوف معز و ناريا كا 
ومستحدثة تلف اما عن تلك الأولى. 


YA 


النقطة اشامة هي الاعتقاد الحمدي بأن الوحي هر في آن كلمة الله الأبدية 
والممصومة؛ وبانه قابل للتطبيق على ظروف وضعه التبئلة. العنصران كلاهما 
يشبهان ما يقابلهما في مفهوم الوحي كما اعتقد به أهل الكتاب. فحين أمر اشعيا 
أن يكتب على لوحة کبيرة بأحد الأقلام مهير شاللا حاش باز رش 8) علو أن ينبا 
بالصيية لي السنة ال زحف فيها قائد القوات على شدود (لش ۲۰)؛ وحين امتلك 
ارميا رسالة يعطيها وقت أرسل للك صدقيا له فشحور وصغنيا للاستعلام عن 
رب ضد نبوكد نصر (لر ۲۱)» أو حين حاءت كلمة الرب إلى زكريا في اليوم 
الرابع من الشهر التاسع في الستة الرابعة لداريوس لللسك (زك 4)» كل ذلك كان 
وحياً متعلقاً بقلررف آنية. لکن لا اشعيا ولا إرميا ولا زكريا ولا أي ني آعسر من 
أنبياء العهد القديم اعتقد أن كلماته سيكون مصيرها أن تشكل حزما من کتاب 
مقس لأية جماعة. فالمماعة» بعد رحيل الي بزمن طويل؛ هي الي جممت هذه 
الأشياء ضمن أقوال الأنبياء وال فيهماء رضم توجهها أصلاً إلى أوضاع عملية 
وحاصة» سمحت ابلماعة مع ذلك رسالة الله الت امتلكت صحة أبدية. إقذء إت ما 
حعل منها نصاً مقدماً هو هذا الإقرار من قبل الممماعة بعنصر الصحة الأبدية. 

غذا السبب مال التفكير التآخر يين أهل الكتساب على نحو مترايد إلى اعتبار 
رسالة الرسل الاين ككل متکامل» أكثر من کونها وحياً متقطعاً. ولي لفکر 
الحاحامي فإن الدوراة برمتهاء وليس فقط الوصايا العشرء اعطیت على حببل 
سيناء”'"". وحامع سفر عزرا الرابع يصوّر عزرا وكتبته وقد انتجوا في حلقة واحدة 
الأسفار الأربعة والعشرين القاتونية والسبعون احفوظة (4 عزرا ۱4: ۳۷ - ۳۸)» 
ام كما يقدم كاتب سفر ادريس السلائي الأب [ادريس] وهو يلي رژاه على 


(۲۲) يذحب روج رام ۲۸: ٩‏ ل أبعد من هذا عبن يقوح أن کل رسالات ال نیام فلداعرين أعطييت 
ماك ایا 


۳۹ 


آولاده. وهكنا يمكن لدا أن تفهم سبب اصتراض مخاصري محمد جَليه بأنه إذا 
كانت أقواله تصوصاً مسا فعلاً لوحب أن تعر "كلها دقع يزاخندة زه۷: 
۲ لكنه عرف من التحربةأن «الإلخام» سك بالاتسان على غير توقع» كما 
كان مد ركا أن أقوال القائد الدین تفرضها الظروض:وهكنا فالقرآن يصر على أن 
آيات محمد الموحاة هي مقطعة إلى لحنزاء (۲۰: ۱۳۵/۳۲ ۱۷: .)1١۷/١١١‏ 
كانت المشكلة هي التوقيق بين مقهوم للاخام مأعوذ من أحد الصادر مع مقهوم ' 
للكتاب المقدس ماحوذ من مصدر آخرء دون إدراك واضح لطبيعة المشكلة والتشابه 
هنا مع حالة جوزف مث وكتاب مورمون مدهش. 
إن احدی التائج الحتمية كفل هذه الال حيث اي فاته يطلق أقوالاً عير 
كتاياً مسا ملته» هي أن الجماعة مد نفسها مقيدة بان تعتير أقوالاً جايت في 
حالات خخاصة ذات أهمية زمنية أو حددة على أنها صحيحة إلى الأبده بل إن هته 
الأقوال غالباً ما يكون فهم ما تحتويه ضئهلاً حداً حن تضرج عن سياقها ححالاتها 
الزمئية والحلية تللك. 
ثمة أمثلة كثيرة حول ارتباط بعض الحالات في القرآن بظروفها الزمنية والخحلية. 
ففي السورة 4: لالاء نملا الحديث عن النسيى حيث ضرورات ارب عند 
الکیین استدعت إبطال عادة زيادة أيام الستة المحرية حتی تطسابق السنة الشمسية ' 
وال أدحلت في شبه جزيرة العرب في أيام ما قبل الإسلا» وبهذا الإبطال الستزمت 
جماعة المسلمين على مدى الأيام بتقويم قمري مزسل(. على نحو مشایه؛ فإن 
(۲۳) :ان هدام مبوةء س ۳۰ اليرولي لمع ص ۱۲ و 111 وتفاسير لاد 14 ۳۷ 
هدالك نادات دید للسالةتشها كل من 6:۸6 في کناب «طلم القلاك دد قمرنه؛ ررم 
۱ ص صن مت ۵۰ 
.1931 راعسا ,متشه ممطسخصمتها in der‏ وم Axel Moþery,‏ 
Ol, 1933, ol. 280 f.‏ ها ۳۵۵ .له 


۸ Plosarier in Der hla. XXI, (1933 pp. 226 - 28. 
iD 


القؤاعد المتعلقة بتعدد الروحات» ححاب النساءء والتسري بالإماء أطّرت بلقة 
وضع عحلي. تكن الأوضاع الیة تخضع للتهدّل» وأحياناً لي حياة التبي ذاه تبوز 
مشاكل منعلقة بالأوضاع التبدلة. كيف يمكن لها وفق نظرية للكتاب للنس؟ 
بالإشارة إلى الكتاب البدئي» إذ ما دام هلا مع الله فا لله باستطاعته أن ينبت أو 
يشطب ما يريد ۱۳: ١ .)۳٩‏ 
لم تكن فكرة النسخ بح ذاتها جديدة. فقد عم بولس في رسائله مهب 
هنوا 0ناهع هاه [نسخ الشرع] عمنی أن الأحكام الي قتمها أحد الرسل من الله 
لا تعود صالحة ككل حين يأتي رصول جدید يوحي حديث عن «سييل الأمه یل 
حدید من البشر. وهکذا فبولس يعلن أن قواعد كثيرة من شرع موسى كانت 
مرحلة طفولية لتحضير البشر لشرع يسوع ابلدید؛ لکن العديد منها سيخ بذلنك 
. الشرع الحديد الذي قدّمه يسوع (روم 21 ١٠؛‏ غلا 1 26۵ . وهکتا فان 
موتانوس في آسها الصخرى» وماني في بلاد ما ين التهرين» مع أنهسا اعوفا شام 
لمهدین القديم والجديدء ققد علّما أن العهدين تسا عجموعة معينة من 
تعاليمهماء وهکذا استمرا في وضع قوانين وأحكام للحماعتون ابلنديدتين اللشین 
اعتقدا أنهما دعي لتأسيسهماة*" . تذلك» إذا كان محمد رسولاً حديداً مبعوثاً من 
الل فان صياغته لقوانين حباة ماته الاحتماعيية والدينية ستكون تتيجة طبيفية 
٠‏ لرسالت» وهذه القوانون سوف تنسیخ» بالدسبة لأولوك الذين يتبعونه» القوانين الي 


(4؟) كيف یکون هذا في آن تصديقاً ثقائون الله ونسعاً شرع موسی» و امر باق في 
Cotton‏ علاماومة „ 1 BK‏ لفقرتان ۲۲ و ı۴‏ 
(۲۵) من حل موتانس رد 
ERE, ۷2,4۰ 1‏ ها Lawiore‏ 
هن أجل ماني» انعر 1 
Alexander of Lycopolt, ap. ۲ and Acta Arckalal cap. Fi 6‏ 
۱۹۹ 


اتبعوها سابقاً. قال يسوع: «سمعتم أنه قيل للأولين.. أما آنا فأقول لکمه (ست 6: 
۱ ومابعد) هي صيضة أكثر كمالاً لشرع معطى لتسخ هكل اقل كمالاً. 
وحكنا بالنسبة قشمد فان الإعلان عن تشريع جديد للملة كان متلائساًتقاماً مع 
إعلانه عن نبوته. وأولدك الذین لم يومنوا به كانوا یطرحون أسئلة في كل مرة يعلن 
فيها شيء جدید :٩(‏ ۷ اما ملما طرح الیهزد أسئلة مع 
تعالیم یسوع ابلدیدة. بل إن الکیین كاتوا بستهزئون يأقواله (9: ۱۱۷/۵ ۰: 
۷ )» قاکلین له زنه كان یتحدث بالباطل (۳۰: ۰۸). حتی آنهم أنكررا أنه 
مرسل من الله (۱۳: 4۳)» وقالوا: «اللهم إن كان هذا هو الق من عندك فأمطر 
علینا ححارة من السماعه (۸: ۳۲): لکن في هتا لم يكن يلاقي غير ما لاقاه 
حاملو الوحي قبله (۴: ۱۸۱/۱۸4)» وهكنا فان تعاليمه حول زعا ملموه طم 
لم تكن تختلف مبدثياً عن تعاليم راك الرسل ال رین الذين يقول القرآن إنه يقف 
في سلسلتهم للتعاتبة, لأذه الله الذي ام بإرسال الرسالة باستطاعته أن ينسخ لو 
يصدّق كما يشاء (۱۳: ۳۹). 

لكا جحد في القرآن تطبيقاً تلا بالكامل لبد التسخ. والمقطعان المعنيات بالأمر 
هنا هما: 

«واذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم عا يرل قالوا إا أنت مغر بل آکفرهم لا 
يعلمون» (15: ۱۰۱)- : 

«ما ثنسخ من آية أو ننسها نات بخ متها أو مثلها ألم تعلم إن الله على كل 
شيء قدير» (۲: ۰)۱۰7 1 

السالة لي هلين القطعين هي أن قولاً أقدم يُنسخ من قبل حر أكثر حدائد. 
يبدو أن القطع الأول يشير إلى تبدیل مقصود في أحد الأحكام» في حين يوحي 
الآر على الأقل أنه في إصدار أمر ما بتعارض مع عيارة أقدم منه نسيهاء وهکنا 

يفنا 


فحين يُذاكر بهله من الضروري تفسير التداقض”". وعلى أية حال قن هاتين: 
لین تشكلان أساساً أحد أقسام ما سوراه القرآنء في» ما يعرف بالناسخ 
والدسوخ والذي مع مختلف آيات القرآن فلي تحاقض تعائيرها فعلياً أو ظاهرياً 
كل مع الأعرى وبرتبها لبظهر أي منها هي الآبات الناسخة وأي هي الآيات 
انسوچ . 

أحيرا في ثقافة بيئة محمد» بیدو أنه كان هنالك آساس آسر بن عليه الاعتقاد 
بأفضلية كتابه على كل الكتب الأععرى. فإذا كان هو ام الأنيياء فمن الواضح أن 
دياثته لا بد أت تظهر على ما عداها من أديان :٩(‏ ۳۳؛ قارن ۰۸: ۲۲ 
وبالتالي فان كتابه يفوق کتب تلك الديانات. وييدو أن مفهوماً رفيعاً للتقدير الذي 
يجب أن يُعامل به الكتاب كان ظهر منذ حقبة مبکرة. فنحن تمد الكتاب وقد أشير 
إليه على أنه كريسم (07: 6۷۹/۷۷ يد (۵۰: ۱)» هزییز (41: 4۱)» ميارك 
۰٩۲ :٩(‏ 4367/16 لاعسه إلا المطهرون (07: ۷۸/۷۹). زنه تعليم الرحمن 


(17) يقول الراسدي أسباب البزول؛ للقاهرق ۱۳۱۰ ص ص ۱۲۱۱ 2537 إن ید تما سكن بالقطع 
الأول مدنا عن أن الکنار امرضو! بان عمد في احدى للرات امر أنهامه أن يفملوا كذا ركثاء ولي مسرة 
لاحقة تهاعم عن ذلك» أو سهل القواتون لم ول الصفحة ۰۲۳ وقول بالنسية للمقطع افداتي إن الكفار 
اعتادرا الإشارة إلى أن محمد ان يقرل شين في احد الأيام لزاع عنه في يوم آخبرء والذني البت لهسم أنه 
كان يدم الأهياء من رلسه فقط وهر لم بعط مادة وحي تلقاها من الله 

(۲۷) كانت هدالك أعمال كيت ني هلا الوضرع قبل منتصف اقرن الإسلامي الالء إذا کان باس علاتا 
القة لي قوائم الفهرست» ص ۳۷. وللوضوع الذي مدل الاكباء يعمد مراجع ميزة من أمشال ابن الكلي 
(۱۸۰ تقربً) وأبو عييد بن فقاسم بن سبلم (مات 114 وراحدة من أشهر لالات هي تلك الي 
كتبها ابن سلام وللطبوعة بهامش اساب اقنزول تلواحدي ري غالبا ما يستصهد بها تولدكه ‏ شقالي 
تحت اسم هید الله 

(۲۸) كذالك في شغلية تورفان 8 615 59 فا حياتة ماني سرف که بکل الدياظات الأعمرى ولي الشظلية. 
6 7179 راشرس ینز ۲ 41(6) يعدد ماني النناط الي تيز فيها که الديانات الي سبقتهاء 

14۴ 


فاته :٥٥(‏ ۱ وما بعد)» یت يجب على البشر أن يسحدوا عند تلاوته (۸۵: 
1). جب أن يرتل ترتيلاً (9/5: »)٤‏ وهو ترتيل يجب أن يستمع إلهه الناس وهم 
صامتون (۷: ۰0۲۰۳/۲۰۶ 1 

إن الکتیر من حناء مثله مثل الفهوم الاسلامي العام للکتاب القتس» له ما 
يشبهه عند آهل الکتاب؛ وعلی سبيل لال فان اللآية 04: ۲۱: 

«لو أنزلنا هذا القرآن على حبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من حشية | ي 

تظطهر تشابهاً راضحا مع القصة الحاععامية حول شوح حبل مسيناء لتلقي 
التوراة» فهو لم يكن متكبراً ومغروراً مثل طابور وحرمون والکرمل" ©: وكيف أنه 
افرع من مرساته في الأرض حين كانت الدوراة ستّسّلمٍ عليه(" . لكن اهل 
الكتاب لم یکونوا بأية حال مستعدين لتقبل وحي» محمد بالمستوى فاته اللي 
للوحي في الكتب الي بين آبديهې حتى لبو قال إن الله وضع أضياء في رسالته 
لإقناع آهل الکتاب وإزالة شكوكهم (94: ۳۱ وما بعد). ويخبرهم القرآن, أن الل 
يرغنب في أن يعلم الذين أوترا «العلم» أن هذا هو انمق من ربهم قيؤمدوا به 
ختخبت له قلوبهم (:۵۳/۵6:۲۲). وییلو أن بعضهم آمن به. أما القاطع ال 
تتحدث عن علماء بن إسرائيل الذين يعترفوت برسالته (:۲۷ ۱۱۹۷ :۲۸ ۵۲ 
۳ ۱۸۱/4۷ :43 1۹/۱۰ :۷ ۱۱۱۶ :۱۳ ۳۷) فهي قد لاتعي أكثر من 
آنهم اعارفوا بالقصص ال ندور حول الشخصیات الكتابية الي رواها في دعوته 
لکن حين قرأ في :۱۷ ۱۰۸/۱۰۷ وما بعد (قارن :۱۳ 6۳٩‏ إن الذين «أوتوا 
العلم» ففرون للأذقان سسحّداً حين يتلى علبهم» ویخرون للأذقان وهم ييكوثة ولي 


(4؟) قارت؛ الوغرم لقض ۰: + في عمل 7.39 ,1872 مماماعف Lagerêe, Pret‏ من 
آنظر: 11 Buch de Ricker, (1900), p,‏ عد Preatorkua Targa‏ 
.53 بم (Wle, ISO)‏ ماده Seder Eliya‏ ی[ 
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©: ۲ وما بعد أن النصارى يهلنون نارسالة باللموع» وبر حون الله ان 
يكتبهم مع الشاهدين» هذا إذامكن اه بقيمته الطاهرة؛ إغا يشير إلى تأثير أعمق 
ترکته رصالته.7". ولیس هذا مفاحاء خفي تاریخ أكثر تأخبراً سيمت رسالة شبتاي 
صي للسانية الغربية عام 1515 مدا من المشاعر «ل بر من قبل» ولن يحدث ثانية 
حتى صمل الفداء الحقيقي»7"» واستطيع آنا شهيعباً أن أنذكر من حكايا طفولق 
الانفعالات الغرطة المثارة في جماعات معينة حين أعلن حون دوي في أساراليا أنه هو 
إيليا للوعود بقدومه. ومن الصعب تفيل عمل أقل تهسحاً من الفجر الألفي» والذي 
يخبرنا الدعاة الروسليون في جولنا عن انقلاب الداس حين سجاعه يُقرأ حتى يسحدوا 
على وحوههم وهم ينتحبون. 

لکن أهل الکتاب, کل كانوا غير متجاوین (۱۰: ۶۱۱/۱۰ 4: 115/51 
۲ ۸۳/۸۹ وما بعد ۱۱۷۱/۱۷۹۲ ۶۱: ۱۱۲/۱۳ ۱۲۰/۲۱ 4 دنل 
بل کانوا يزدرون فعلاً بان تکسون أقواله كتايية (۱۰: ۶۱۹/۱۵ ۷: ۲۲۰۲/۲۰۲ 
:٩ ۳ :۱۳ ۱‏ ۱۳۰/۱۲۹)» أو أن تکرن شیا اکثر من تلفیسن 
فاتسي (۷۰: ۱۵/4 ۲۱: ۰ ۱: ۱۳۹/۳۸ ۰۱۹/۱۳۰۱۱ ۱۳۷/۳۵ SY FY‏ 
۸ فیدهونها أضغاث أحلام (۲۱: ۰)» وأتوالاً باطلة (۳۰: 0۸). ولانه 
لا يزيدهم إلا كفراً (ه: ۰۹/56 ۷۲/۹۸) فالقرآن یستتج أن الله وضع ححايًاً 
بينه وبينهم حين يقرأ محمد القرآن (۱۷: 1۶۷/4۵ ۱۸: ۲٠٥/۰۷‏ قارن 4۱ 
یا حيث يُشحع بالتأكيد أنه سيأتي زمن يعترف فيه الداس 


(۲۱ قارد: ۷۹: 4/۲۳ ۷: هال درل آحسن داندیث ككاباًمتشابهاً مدالي تقشم حه سود اللین تشون 
ربهم ثم تلين سلودهم وظلوبهم لل ذكر ال ذلك هدي الله بهدي به من یدام 
(۲۷) اظر: 4 Beholem, Major Trasés iı Jewish Myatiolsn, p.‏ 
(۳۲) سرعات ما ترد إلى باناطر كلمات بولس في ۲ کنو ۳: ۰۱3-۱6 لکن للصادفة في استعدام مله 
الصورة رما تكو مرضية. 
۱:۰ 


پرسالته (۳۸: ۸۸). ورغم أن الیش برفضونه قالجن نون إلى سماعه (41: 
۹ محرین إياه حدهاً عا (۷۷: ۱؛ قارن: 151 ۲۹/۲۰). 

ف هذه النقعطة الأحيرة» أي عحاتبيته: بنی الاسلام قوله يفرداتية القرآن بين 
الأسفار القدّسة الأخرى. قالرحمن يناته علّمه (00: ١‏ وما بعد)» لكنه أيضاً عم 
الکتاب لموسى (۷: ٤۲/۱٤١‏ 290101 وليسوع (۳: 4۳/4۸). إله صحف 
مطهرة» فيها كتب قيمة (۹۸: ۲ وما بعد)» لکن هنا ما زعمته أيضاً الأسقار 
الأخرى. قد كان «متزلاً»» لكن الأسفار الأخرى كانت منزكة أيضاً. إنه «یتلو» 
آيات ا لکنها هي أيضاً تعلو آیات الله. فيه يصرف اناس من کل مشل (۱۷: 
۹ لكن الثل كان مزا أيضاً لأسفار البهود والسیحیین. وإذا أمكن القول 
إن هذا القرآن ما كان أن یفتزی من دون الله :٠١(‏ ۳۲۸/۳۷ فالشيء ذانه 
يصمح على الأسفار لحری» حيث فسر عاموس قبله بزمن طويل كيف يوحي الله 
بأسراره لعبيده الأنبياء (عا ۳: ۷). وإذا كانت عبارتا «تبياناً لكل شي» (۱۷: . 
۹ و«تفصيل كل شيم» (۱۲: ۱۱۱)» تعنيان أنه يحتوي كل المعرقة اللازمة 
للحلاص» فالزعم ذاته قدمته الأسغار الي سبقت عليه. وإذا كان اللائكة شهوداً 
عليه (4: 174/13): كذلك؛ براي الحاحامين» كان الملائكة شهوداً على 
الدورا. د 


(۳۸) کانت هذه تیم مأكرنة. فسفر الخروج راباه بقول إل الل فاته عام بوسی اشوراة. ويسوع قال: 
«لأتي ل أتكلم من عندعيه بل الاب الذي آرسلی» هو الذي لوصاني عا أقزل وأنکلې» هر ۱۲: 64٩‏ 
وقد زعم مركائيوسس بعد ذلك لا العبارات ال لها( دهرته كانت مایم مصطمعادمز لیر 

(ه؟) تماد السورة 6: ۸4/۸۲ بأنه لو كان من غير الله لاحتوى ااقضات. ربسبب التناتضات الكثيرة ال 
#ترها يدو ذلك خر لكن رعا أن ما ده ذلك هو أن التصصس.. .ا للستعمدمة قي الدحوت لا يلال 
عن تلك الي عرقها یهد وللسيحييون وأعادوا تكرئرها. 

(۳۱) أنظر تنفد م00 كما رردت في کتاب غنزب رغ 109 ماه لصوم ۰: 4۱۷ 
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أين إذن تكمن هله العحائبية ال تجعل مده فریدا؟ لقد زعم العرب أن 
ياستطاعتهم تقديم ما يشابهه (۸: ۳۱): لكنهم تُجدوا في هذ المسألة: 
(۱۱: 07/17 «أم يقولون انونه» قل فأتوا بعشر 
منور مثله مفريات وادعوا من استطعتم من درن الله إن 
كنتم ضادقين». 
۰ (۱۰: ۲۹/۳۸): «الشيء ذانه ما عدا أنهم يتحدون 
أن يقدموا سورة واحدة». 
(۷: ۲۱/۲۳): «وإن کنتم في ريب مما نزلنا على 
عبدنا فاقوا بسورة من مثله وادعوا شهنائكم من هون الله 
إن كتتم صادقين». 
ثم في ۱۷: ٩۰/۸۸‏ يقال لمنقديه إنه لو جمعت ابلسن والأنس قواهم ما 
استطاعوا أن توا كثله. وحين نسأل ما الذي لیس باستطاعتهم مماكاتة تحديداً 
لوحدنا |شارتین إلى ابلواب. قفي 01: ۳4 الي تعير تحدياً أقدم من التحديات 
الشار إلبها تشر پحدون أن يعطوا حديداً مثله. ثم في ۲۸: 44) حيث تقارن 
رسالة محمد لسامعية برسالة موسي يقال: 
«فاتوا يكتاب من عند الله هو آهدی منها اتبعه إن کم صادقین»۰ 
رعا أن هذا يعن أن فرادته تكمن في حقيقة أنه يقدم الرسالة الي تهدي إلى 
سبيل:الله وقصة تعامل الله مع البشر وخططه هسم بلغة عربية حتى يمكتهم أن 
يفهموها (۳ع: ۱۲/۳ 11: 1). فالوحي الذي أعطي سابقاً إلى ابراهيم سل 
مراراً وتكرارً في الرسائل يت عير تعاقب الأنبياء التسلسل» أفسده ليهود 
رالتصاری» بل ستى ما كان في أيديهم كان متاحاً بلسان غریب فقط(؟. لکن 


(۳۷) من لفو كد آن ما من لسعية عربية من المهدین القدهم أو الفشيد کات متطلولة بين عرب نی زمن مد مع أله 
عن غير لتحيل أنه في مدال ديه لينزيرة العربية مت بضع مماولات لوجمة تسام منهسا إل فرب ورا کن 
السورة 01: 64 تعکس حقيلة أن ضيه كانوا زوين على لأككاب اققلس بصيفة غير عوية. 

۱:۷ 


الآ جعل | لله الرسالة سهلة لآخر الأنبياء بلسانه الخاض (44: 10۸ 2۱٩‏ 4۷)» 
حتى يصدّق بالعربية الکتاب السابق (45: 1۱۱/۱۲ بحيث يكن أن يُنذروا (4: 
۷ 5: 47). وهکنا قهو كتاب آیاته فصلست (4۱: ۱۲/۳ ۱۱: 1311 
۶ آياته واضحة (۲۲: 174)» وهي ستیّن تلك المسائل الي يسال عنها 
الناس (ه: ۱ هلا هو سیب کونه حديثاً عحبه ولا يمكن تقليده: 
_ هو م يكفهم آنا نرلنا عليك الکتاب یتلی عليهم إن في 
ذلك لرحمة وذکری لقوم یومنون» (۲۹: 0۰/9۱). 
لا توحد في القرآن عبارة تقول إن فيه أي شيء عحاليي» ما عدا حقيقة أن الوحي 
كله عجاتي بحد ذاته. مع ذلك فهر يدعى آية (۲۹: ٩‏ وآيسة كلمة يمكن أن 
تعني «اعجویت», وهكذا فمنذ تاريخ مبكر طورت الأرثوذكسية الإسلامية نظرية تقول 
إن عصائبية القرآن تكمن في عحائيية كماله الذي لا يقارن كإنشاء عربي. لقذ كان 
الإعحاز اي البارز للعرب الوثيين شعرهم. والقرآن ليس شعراً (۳: 14). إله نوع 
من اتر لأقفى ذي لبنيان الوزون والدي يشيه إلى حد ما ما اعتاد الكهان القدامى له 
في جكمهم الواعظیه وال را كاتت استمرارً لشكل سامي قديم جداً لبلا 
الأتوال الدينية. لكن کون سد استحدمه لتقديم إعادة الصياغة النهائية لدين 
ابراهيم» فقد وصل إل الكمال» والذي لیس باستطاعة اين والانس جحمعين مضاهاته, 
هذا هو مذهب إعجاز القرآن الشهررء الذي هو حتى اليوم العنصر الأقوى الذي يعمل 
ضد أية مقاربة نقدية فعلية يبن الشعوب الإسلامية لدراسة القرآن ككتاب مقئص. 
آلر جفري 
.. _جامعة كواومبيا ‏ منوا بريورك 


(۲۸) لقد برهن د. هر مولر على هلا إل : ی : 
Pocelo‏ عمط ةسنا der‏ موف Tprtngiichai Forms: dis‏ تلا Prophet’ la‏ عاط 
Bibel, Keliheckrittan end Korma, Wlan, 1996.‏ ها فقاومو مه نس lhe‏ 
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التاریخ النضي للقرآن 


1 حیما ند ديانة لها كتاب متس فتلك الحقيقة تواحه العلم مشكلة فارخ 
الي لللك الکتاب. ولا يوحد استتناء في هذا يون الديانات للتارينية, قفي حالة 
البوذيةء على سبيل للثال» لدينا مشكلة الشريعة البالية نلو الشرعة نکرپ 
الشريعة اتيتية, والشريعة الصينية. وي حالة الررداشتية هنالك التقاش الأطول عمراً 

بين التقفين الإيرانين في هذه اللحظة بالنات بشأن للم الأفسيء وكا هو 
معروف بيده فان نص الأسقار البهلوية هو مشكلة معقّدة إلى درجة مفرطة. وکل 
أحيال الدارسين في السنوات الح الأعيرة وجدوا أنفسهم مواحهين عشاکل جديدة 
فيما عبنم العهد القديم» وما ترال ذاكرننا متوهسة بالمتعة الي مها أكتشاف 
برديات سشسز بي 040 تعاععت) وحزء من جيل رابلاند 4سعاو۳ الللين 
دی کلاهما إلى حدوث نقاشات قوية بشأن السائل لمتعلقة بالتاريخ النصّي للعهد 
الجديد. وسواء أكان أمامنا نص «سفر الأموات»» القادم من الديانة الصرية 
القدرمة؛ أم نس القرآن الغادم من أحدث الدياتات التاريخية الكبرى؛ فحن لديا 
مشكلة تاريخ النصن. 

لا نملك في حالة أي من الأديان التاريخية اللصّوص المكنوبة باليد لكب 
اللقلدّسة الأعسلية. ما تلك بين آیدینا هو الوثائق الي كانت عند مختلف الحماعات 
وال عرفت تحريفات عبر النقل تقرياً. هذا التحريف لا يعني تحريفاً ب سیف فد 
يكون بنية حسنة حداً فع لكته مع ذلك تحريف. فالأفستاء على سبیل الغا 
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نت ف الأزمة الساسانية بأيحدية جديدة بالاعتماد على رموز الا جدية البهلوية 
ولیس ديتا ية معرفة حول ماذا كان يشيه الخط الأقسنٍ الأصلي. على نحو مشابه 
فالأسقار العرانية القدّسة كما نعرفها موحودة ويا خط للربع»: لكن هذا لم يكن 
المنط الستعمل حين كتبت نصّوصها الأصلية. أكثر من ذلك «فاتتقیط» الوجود 
في تصّ كل النسيخ لي لدينا هو إضافة حديثة نس للص» ونحن نعرف ثلاثة افج 
عتلفة مبن هذا «التقيط» على الأقل. حين نصّل إلى القرآن» جد أن تسهنا 
اللخطوطة الأول هي دائماً دون نقط أو علامات صوتياء وهي تختلف حا بخطها 
الكوفي عن الخط للستخدم في نسعتا الحديثة. إن هذا التحديث لط والتهعة» 
وتزويد النصّ بالتقط والعلامات المبوتيةء كاناء فعلاًء ية حسنةء لكنهما تضمّدا 
تحريقاً إلدص. وتلك هي مشکاها بالضبط. قتحن لدينا نص محمد هاعم 
اوه والذي هر مرجود في كل النسخ العادية المستخدمة شعيياً. لکنه ليس 
نسخة طبق الأصل عن القرآن الأقدم» إنما هو نص والذي يعدير ثتيجة لعملیات 
مختلفة من التغيير وذلك مع مروره من جيل إلى جيل أثناء النقل ضمن الجماعة. ما 
الذي تعرفه عن تاريخ عملية النقل النصّي هلم؟ 

هنالك» بالطبع» نظرية أرثوذكسية فيما يخص هذا النقل النصّي. وللبارسین في 
ند نظرية أرثوذكسية تتم بنقل نص الأفستاء وفي الأدب الربائي لدینا نطریة 
أرثوذكسية تتعلق بنقل نص العهد القديم؛ ورغم أن العلم لا يستطيع القبول بهذه 
النظريات الأرثوذكسية» فهي مهمّة يسبب تفلهها لوصف مقبول تقليدياً عن التفل 
التصّي ضمن تلك ابلماعات. يمكن الحديث من النظرية الإسلامية الأروذكسية 
بهساطة تامة. فقيل لق العالم خحاق الله الوح والقلجه ويناء على أمره كتب القلم على 
الوح كل با سيكون. وكلما ظهر ني کان ويل الاك يتزل له وحياً من اللوج 


۱9۰ 


الرسالة التي كات عليه أن يتلقاها. حين جاء ابي محمدء وحان وفت بداية رسالته» جاه 
اللاك جبريل إليه أيضاًء ومن وقت لآخر في زمن جاوز العشرين مسنة أنزل إليه وحياً 
تلك للقاطع من الوح وال كان عليه أن يعلنها ككلمة له. وقد اعتاد جبریل كل سنة 
أن براحع مع الني للقاطع للترلة له في تلك السنة حتى يتأكد من أنها دوقت بشکل 
صحيح. وفي آحر سنة من حياة اليي راجعا للادة مرتين. وحيث أن الني من حون لآخبر 
کان يعلن رسائله للتلقاة من جبريل لأناس؛ ققد كان نسّاخه يدونونهاء وهکفا فحین 
مات كانت كل للواد للعطاة له کوسي قد دنت وروجعت بای ,معني آنه ا کانت 
تدويا دتيقاً لا هو مكتوب على اللوح افضوظ في السماء. في زمن علافة أبي بكر 
جلت هذه للادة في شكل مصحف كأول تریر للم والذي استخدم كص رسفي 
لاه وخعلافة خليقته عمر. لكن ام خعلاقة عشمان» جد أن هذه الادة كانت تُتلى 
من قبل جماعات للسلمين للخثلفة في أشكال لحجوية متلق فارسل عثمان إلى حقصة» 
ابنة عمر وأرملة حمد. وطلب إليها أن تحضر إلبه النسخعة لي كانت بحرزتها من وفاة 
والدها. ثم عيّن من من رحال من قريش» وطلب إليهم أن يدونوا ترا یداهج 
قريش للدقية. وحين تم هذا حمل منها أربع سخ وأرسل واحدة إلى الكوفة, واحدة إلى 
البصرة واحدة إلى دمشق» وواحدة إلى مكة؛ وأمر بلتلاف کل سخ الأحرى 
للوحودة. وكل تسا الحديثة تتحدر مباشرة من نص عثمان الرسمي للعياري هنا. 
ولب العماري تلصري لعام ۱۳۶۲ يقول بوضوح فعلاً: 

«إن نصّه الساکن ماحوذ ما دونه الكتبة في الدسخ الي 

أرسلها عنمان إل البصرةء الكوفة دمشق؛ ومكة 

والنسخحة الي صمت لشعب للدينةء وتلك الي آبقاها 

لنفسه وقد سيعت اللسخ عن آرفكش». 

لفلا 


لكن نيس هذا هو تاريخ النص الذي يقرأه العلم الحدنيث. 

ولاه من المؤكد مماماً أنه حين مات التي لم تكن هبالك يمجموعة مراجعة 
ومنظمة من مواد آياته الموحاة. إن ما لدينا هو ما أُمُكن جمعه في وقت متاحر نوعاً 
ما من قبل قادة ابلماعة حين بدأوا سو بالحاجة إلى بموعة أقوال اي ركان 
الكثير مها في ذلك الوقت ضائعاء ول يكن بمكداً تدوين أحزاء أخمرى إلا بشکل 
متشظ. وهنالك حديث عدد وقديم؛ موحود في مراجع عديدة» يقول: «لقد یل 
رسول الله قبل أن يتم أي جمع للقسرآن». تعتقد الأرئوذكسية الإسلامية أن النبي 
ذاته لم يكن يستطيع القراءة ولا الكتابة» لكن في جيلنا هذا وصل البروفسور توري 
۷" من ييل والدكتور ريتشار بل 1ا86 .2 من أدنيرهء کل يعمل على جد إلى 
نتيحة تقول إن دليلاً داعلياً من القرآن فاته يشير إلى حقيقة أنه استظاع الکتابةه 
وأنه قبل موته پعض الوقت قام بتحضير مواد لکتاب؛ كان سي زکه لشعبه ککتاب 
مقلس» یکون بالدسية لمم ماکانت الشوراة باللسبة لليهود أو الإنجيل بالنمسية 
للمسيحيين. وهنالك فعلاً حديث غير قانوني متداول بسين الشيعةء يقول إن السي: 
جع مقاطع آياته للوحاة المكتوبة على الأوراق وا رير والرق» وقبل موته تماما ابر 
صهره علياً أن تلك للواد غخيأة علف سريره» وأمره أن يأعذها وينشرها في شکل 
مصحف. لذلك ليس من المستحيل أنه كان ثمة يداية لمع مادة الونحي قام بها النني 
ذاته» ومن المکن أيضاً أن الدكتور بل 8611 قد يكون محقاً في الاعتقاد بان بعضاً 
من هذه المواد على الأقل حكن تقصیه في قرآننا الحالي. مع ذلك لم يكن هنالك 
حتماً قرآن موحود ككتاب بجموع» منسّق» وعرّرء حين مات الني. 

لا یدو البداية أن قادة المماعة: الذين تولوا مسوولية الجماعة بعد ذهاب 
البي» أحسوا بالحاحة لأي جمع للایات الموحاة. ولم تبداً تلك الحاحة إل تدوين 
هذه الآيات الموحاة شور بلاتهاء إلا بعدما بدأت الجماعة تمنتقر إلى الوضع النديد 

fof 


الذي وحدت فيه ذاتها. حون كان اليي حيّاء كات نبع الوحي» إذا صح القول؛ مايزال 
مفتوحاً. ولي أي وقت قد تأني أوامر حديدة تتسخ الأوامر الأقدم مها الي لم تعد 
تصلح لحياة ابشماعة للتطورة؛ أو قد تأتي آیات موحاة حديدة لمواحهة الأوضاع 
المديدة الي كانت تنشأ. وحياة اللمماعة التطورة بسرعة في للدينة كانت تمين أن 
المساعة للسلمة کنانت تاه باستمرثر من مشاكل للحماعة غير متوقعة؛ وكاتوا 
يعتادون على نحو متزليد على اميء إلى نبي للإرش اد ولحل مشاكلهم. والشکلل 
الاعتيادي الذي أعحذته تلك الإرشادات كان شكل الآبات الموحاة. لكمن موت اني 
توقف نبع الآيات لوحاة عن التدقق: وكان على خطفائه الذين حاعوا بعده مباشرة أن 
يقرموا پتوجیه الجماعة .ما يتفق مع ما يعرف من الوحي الذي تم بعطاژه. 

لكن أي مادة وحي كانت متاحة لثلفاء محمد الأوائل هولاء؟ كان هنالك 
بعض الناطع؛ خخاصة مقاطع ذات صفة تشريعية» أمر البي ذاته بتدوينهاء وال 
كانت في حهازة الجماعة. كانت هنالك أيضاً مقساطع ذات طييصة ليتورحية 
مستعدمة في الصلوات اليومية» ويحفظها عن ظهر قلب عدد لا اس به من أقراد 
اللماعة» مكتوبة أم لا. ورعا كان هنالك مقاطع بصيغة مكتوبة ين بمتلكات اني 
الخاصة. كان هتالك حتماً مقاطع كثيرة من الآيات الوحاة ال كتبها أفراد من 
أعضاء ابلحماعةء ليس لأن لبي أمرهم بفصل لك بل لانهم هم أنفسهم کانوا 
مهتمين أن تكون بحوزنهم بصيفة مكتوبة. ثم كانت هنالك ذاكرة الجماعة. قد 
يكون صححيحاً ذلك ای الذي يقول إن الات الموحاة الي أعأها الي كاه 
باستتدايات قليلةء قصيرة نسبياًء وهنالك أعضاء عديفون في الجماعة باستطاعتهم 
تذكر عدد الآيات للوحاة للعطاق ت عنتلغة. وحين احتاج القادة الأواكل 
للسماعة إلى معرفة ما إذا كان ثمة شادات تخ ص مسألة أو اعسری» کانوا 
يتوحهون إلى مصادر المعلومات تلك 
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عن احتمل آنه حتى. في حياة الي كان هنالك اعضاء بعينهم من لماع 
والذين أظهروا اعسماماً في «جمع» أقوال نتهم. لا شيء في هذا غير عادي. إن هذا 
تحديداً هو الذي قم في المدماعة المسيحية الأولى «أقرال يسوع» والسي بمدها مين 
للادة الأساسية للأناجيل. مد حتماً بعد وفاة ابي أعضاء بعينهم من الجماعة اهتموا 
بتضحيم جموعاتهم من أقوال النبي» وهولاء هم الذين صاروا يعرفون بالقراء» 
والذين أصبحوا غنروناً للآيات الموحاة» والذين كان باستطاعة القادة المدينيين أن 
يتوحهوا إليهم للاستعلام» حين تکون إلى ذلك حاحة: ما إذا كان هنالك آية 
موحاة تحدّد كيفية تعاملهم مع هذا الوضع أو ذاك. وبعض هولاء القرّاء اعتاروا أن 
يحفظوا ما استطاعوا اکتشافه من تلف الآبسات الموحاة بينما احتار آخعرون أن 
ولوا بجموعاتهم إلى شكل مدوّن. ومتالك ما يوحي بان النبي ذاته كان قد بدأ في 
تنظوم ججموعة قرّاءوالذین كانوا سيصبحون حماة الوحي» لكن الدليل على هذا واو 
للغاية وتاريخ القرآن الأول ما يزال حوبا ي الفموض ال کی 
1 لكن لدينا هنا مرحلتا الأولى في تاريخ اند القرآني. رعا ل يكن ثمة نص 
مد حين كان النبي حياء ونسخ مادة قدركة أو إضافة مادة جديدة كانا مكدين 
دائماً. لكن عوته انتهت الحالة» ونحن لدينا ما كان محفوظاً من مادة الوحي» بعضها 
بشكل تحريري» وبعضها بشكل شفوي» بين أيدي ابلماعةء وال مالت لأن تصبح 
مادة تهتم بها على نحو محدد جماعة صغيرة من الاختصاصيين. يقول التقليد إن ما 
فاد إلى المرحلة التالية في تاريخ اص هو الخوف المفاجئ من فقدان هولاء 
الاحتصاصیین. ونحن نقرأ أنه في معركة اليمامة عام 1 1ه كان العديد من القرّاء 
بين القتلى بحيث صحا عمر فجأة إلى الحقيقة القائلة إن معارك أخمرى قليلة مدل 
معركة اليمامة سوف تعن أن حزما ضخحماً من صادة الوحي سيضيع إلى الأيده 
وهكذا جاء إلى الخليفة أبي بكر وحه على ضرورة جمع هذه المواد ال كانت 
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بحوزة القراء وتدوينها فياصيغة ابتق قبل أن يقوت الأوان. لكن والحالة هلله فنحن 
نحد إشارات عديدة في التقليد إلى الآيات الي «ضاعت في یوم الیماسته: تكمل 
القصة فقول إن یا یکره مانع متسائلاً من يكون هو حتى يفعل شيئاً لم يفعله فلنبي 
ذاته» و لم يترك بشأنه وصيّة. لکن عمر أقنعه. فاستدعى زيد بن ثابت؛ لذي كان 
أحد كتاب النبي. وأمره. آن جمع من الجماعة كل ما تدهم من الآيات للوحاة 
لنبي» وأن يدوّنها بشكل جید. ويقال إن زيداً اعوض أيضاًء متسائلاً بان العمل 
الذي آعذوا على عاتقهم فعله لم ير اني ضرورة لعمله؛ ولم بارك بشبانه وصمّة. 
لكن عمر أقنعه هو أيضاً بضرورة العمل وأهمیته» وزيد» كما يقول انقلید» راح 
ممع المواد من الأوراق» من العظام البیضاء من ألواح أكتف ابتمال» ومن صدور 
الرحال. یکلمات احری» فقد جمع المادة اي توفرت له شفوية كانت أم تجريرية» 
في محاولة للحصول على أول نص حدد من الآيات الموحاق. 

وکنا تال انم احرام التقليد باعتباره معلً رسمياً من قبل أبسي بكوء وصار 
لدينا بالتالي أول تحرير لنصّ القرآن. ترغب النقدية الحديثة بقبول الحقيقة القائلسة إن 
أبا بكر كان عنده جموعة مواد الآيات الوحاة الممدّة لأحله ورعا أمر زيد بن 
ثابت بإعدادها. لکنها لا ترغب بقبول الزعم القائل إن هذا كان تحريراً رسب 
للنص. وكل ما نستطيع القبول به هو أنه كان جموعة محاصة معد للخليفة الأول 
أبي بكر. يدكر بعض العلماء حتى هذاء ويوكدون أن عمل زيد ثم لأحل الخليفة 
الثالث عثمان» لکن عا أن عثمان كان شخصية غير موثوقة هلدع ٩0ہ‏ ۴۴۳004 
بالدسبة للتقليديين الا حرین» فقد اسرعوا تحريراً أولياً على يد آبي بكر بحيث لا 
يكون لعدمان شرف القيام بالتحرير الأول. لكن لا بد أن أحداً اعصة اممموعة ال 
تمتها حلصةه ابنة عمر لا لتشبكل جزماً من المادة المستتعدمة في تحوير 
علمان؛ وهكذا علينا أن نفکر عجموعة خاصة اعتّها إما بو بكر أو عمرء وربما 
كانت فعلاً على يد الخليفة الأول لكها كانت مهمة خاصة؛ ولیس رسمية. 
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دمشق» ومصحف.أيي للسوريين غير أهل دمشق. هذا ما كان متوقعاً بلضبط وله ما 
يوازيه كتير في حالة العهد بدیده حيث النصُوص الي تحمل اسم ادص السكندري 
ات الايد اتص الغربي» نص قيصريةء كانت تمريرات لانم تلف قليلاً مضها 
عن بعضء وتفضّل بحموعات معينة من قرايات عخلفةء وال نمت واستعملت في مراكز 
هامة يعينها من الحياة الكنسية. وحللا بدأت الكوفة البصرة» دمشق وحمص في فنطوّر 
إلى مراکز هامة للجماعة الإسلامية» كان من الطبيعي تم أن ترغب تلك للدن» إضافد 
إل مكة والمديدة» عجموعاتها أو مواد وحيها الخاصة؛ ویعکس التقليدد حقيقسة أن 
تحريرات ختلفة للمادة دخات في الاستخعدام في هذه للراكز للخحلقة. تحريرات كهنى 
في حين كانت تضم عموماً جذع لمادة فاته قهي تخلف دام الواحدة عن الأعرى في 
احتواء مادة معيّنة أو استبعادهاء وفي ما تختاره من بين قراعات متافة عديئة» وهلا 
يتحكم عصاحف الإسلام الحضرية القدمة هذه. ومکنا فنحن نعرف أن مصحف ابن 
مسعود حذف السور ۱» ۱۱۳» و114ء وأن كلاً من مصحفي ابن مسعود وأبي 
موسى كانا يتضمنان سورتين قصيرتين» غير موحودتين في نصا الحاضرء في حين آن 
كمية معتبرة من القراءات لمختلفة من هذه للصاحف عکن جممها من الأدب 
القواعدي» المعحمي التقسيري والماسورتي للأجيال المدأخيرة الي طلت تذكرها 
وتناقشها. كان هنالك ذات مرة فا عدد من أعمال اختصاصية» تحمل اسم «اكت.اب 
اللصاحف»» الي ناقشت على نحو حاص هذه لارحلة من الصاحف القدركة» وكبانت 
حادئة سعيدة تلك الي مکنت صاحب هذا الکتاب أن يكتشف وينشر نص الأموذج 
الوحيد الباقي من هذه الککب. أي «کتاب مصاحف» ابن أي دلود. 

كان وحود هذه الاعتلافات ف النصّوص المستحدمة في مراكز منتلفة هر الذي 
قاد إلى المرحلة التالية من تاريخ لنص. والقصة الي يودع فيها ذكرى هذا هي قصة 
حذيفة بن الیمان» الذي عند ازساله إلى ابلیوش الي كانت تحارب ف أفرييجافء 
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روع حين وجد الكوفيين والسورين یتجادلون بشأن القراءة الصحيحة في القاطع 
الي كانوا يستخدمونها في عبادانهې بل لقد آنکروا في بعض االات أن يكون ما 
یستجدمه الآخرون جزماً من القرآن فملاً. فعاد حزيداً إلى الخليفة عدمان في للديئة 
وقال: «أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الکتاب احتلاف اليهود والنصاری», 
اقتئع عشمان» فارسل لزيد بن ثابت» وألقى على عاتقه واحب إعذاء هذه التحرير 
الرمعي. ويقول التقليد إنه فعل أربعة أشياء في هذا السیاق. أولاً نادى قي للسجد 
طالباً من كل من ندیه مادة رحي أن ياتي بها لزيد من ثابت. أرسل انا إلى 
حفصة للحصول على للواد الي وصلت إليها من أييها عمر. وحفصة أعرحت 
المواد من تحت سريرهاء حيث ود أن الدود أكل منها في بعض للواضع» لكنها 
على ما يظهر استحدمت لأجل تحرير عدمان» ومن ثم أعيدت إلى حفصة لأنه عند 
حتازتها طلبها الحاكمء مروان» الذي حاول أن يأخذها منها عب أثناء حواتهاء من 
أخيها وأتلفهاء خشية؛ كما قال» من أنه إذا اتشرت أن تبداً من جديد الفرایات 
الي آراد عدمان كبتها. ثالاً: عيّن نة للعمل مع زيد بن ثايتء لتدقيسق کل المواد 
المرسلة؛ وعدم قبول إلا ما وحد عليه شاهدانء ورؤية ما إذا كان الذي كسب قد 
كتب بلهحة قريش الأصلية. رابع حين اکتمل العمل ضْتع مه تسخ وأرسلها 
إلى أكبر المراكز الخضرية مع أوامر ياتلاف كل ما کات مداولا من مضاحف أو 
أحزاء من آيات آحری. ويخبرنا بعض کاب التقليد أن هذه الستة عرفت «يسنة 
إتلاف الصاحف»» ونسمع بعد ذلك فيرة طويلة إصداء عدالية القراة المرة لعشمان 
بسبب عمله الذي شرّع به تقلید النص المدني وحرّم استخدام أي نص آخر. 

نال نحرير عدمان الرسمي قبولاً سريعاً وشيه شامل. ولا نسمع إلا في الكوفة عن 
مناصرة هامة لأحد النمتوص القليمة» فبسبب نص ابن مسعود استمرت هناك 
لیعض الوقت امحادلة حول مرحعية النصّ القانوني الجديدء لکن حتى الكوفة 
انقادت أعيراً إلى بقية للسلمين» وقبلت یلص نلدني. 
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لقد أمكن البرهان دائماً أنه حيث كانت للدينة بلدة البي: وكانت مرطن 
SED E‏ ا سار نی سم 
الدني كل الفرص لأن يكرن أكثر قاط التصترص تيسئراً. لکن ما يستحق الدأكيد 
أنه في زین ما کات فقط نعط واحد من أنماط تقليد ات العديدة موحودأء وعندها 
قام عثمان بتدوينه في صيغة محددة وتهائية» أغلق مرحلة في تاريخ التص. ححي ذلك 
الرقت كانت حقبة المصاحف القدىفة: لكن من ذلك الحين وما بعد 
لا نتقصى إلا أثر تاريخ مصحف واحد فق وهو ذلك الذي حل التحرير الرسمي 
لعدمان. لقد حرت ماولات لتجتب هذه النتيجة عن طريق الزعم بأن كل ما متعه 
عثمان كات رل المتصائص اللهجوية الي زحفت إلى النلفظ بالقرآن حين كان 
یتلی؛ وجَعْل خط معياري: للتص مکتوب بلهجة قريش الصافية. إن مسالة فة 
قريش هذه مذکورة فعلاً في اليد الذي يشير إلى هذا التحريرء لكن الإدعام بأنها 
كانت يمرد مسألة احتلاقات لحجوية يعن ابدري عكس فحوی الروايات كلها. 
فالغالبية الساحقة في الاعهلافات اللهحوية لم تكن لتمثل قي الصيغة للكتوبة اة 
وهکد! لم تكن لتحتاج إلى نص حديد. والقصص التعلقة بريد ورفاقه الذين كإنوا 
يعملون على ان بمعله تقياً بالكامل تعن أنه كان ينظر لبهم باعتبارهم يدوثون 
نصًا جدیدا وود مق لأثنا نقرأ أنه حون كات هنالك شاهد واحد فقط أجياناً 
بالنسبة لمقطع معين كانوا يتتظرون حتى یمود شاهد آحر كان یعرف للقطیع من 
الحرب» أو من غير الحرب» ويتلوه علیهم؛ كما كانت ثمة نقاشات ينهم جول 
موضع مقاطع بعينها في هذه لمجموعة. حور إن القراءات المختلفة الي وصلت 
إلينا من مصحفي أبي وابن مسعودء تظهر آنها كانت اختلافات نصّية فعلية ولیس 
برد اختلافات لهجوية. 

لکن ال الذي شرّعه عفمان کان تساک رشن إشارات هار 
نهاينات.الآيات» لكنه لا تضمن نقطاً لتمييز الأحرف الساکنةه ولا علامات 


لهذا 


صوتية» ولا إشارابت حعاصة بالتهسعة من أي نوع. ولسوم الحظ لا تعرف بشکل 
دقيق نمط الط الذي كتب به. إن الش لاا الأقدم من المخسطوطة القرآنية الي 
وصلت إلى أيديتا مكتوية كلها بتوع من خط ما في مديند الکوفة كخصط عاص 
بكتاية القرآن» والذي ندحوه بانط الکون. لكن أياً من هذه الشسظايا قد لا تعود 
إلى ما قبل القرن الثاني افجرتي» ومن المشكوك به فعلاً ما إذا كان أي متها آقدم 
حقاً من القرت الثالث. وغالباً ما يقرأ واحدنا عبن وحوذ نسخ قرآن مكتوبة بيد 
عثمات» أو بيد علي أو بيد أبن علي الحسن والحسون» لكن أقاويل كهذه هي مرة 
المخيلة الدينية ليس إلا. وقد جمع الووفسور برغشؤيسر ات10 حرا من 
عشرين إشارة إلى مزاعم لمراكز الإسلام المختلفة عن امتلاك مصحف عتمان الشهير 
ذاته» الذي كان يقرأ به حين اغتيل» والذي لوّن دمه صفحاته. 

كان على القارئ وهو يواجه نما ساکتً جرد أن يفره بوضوح. ققد كان 
عليه أن يقرّر ما إذا حرف بعينه كان «شيئأ» ام «سینا»» «صاداه ام «ضاداه 
«ناء» أم «قاقأ»» رعکنا؟ وبعدما يستقر قراره كان عليه أن يقرر بعد فلك ما لا 
هو يقرأ صيغة قعلية بمب للمعلوم ام للبي للمجهول» ما إذا هو بتتاول: کلمة بعينها 
کنعل أو كإسنمء ما دامت قد تعين كلاهماء وهكذا. في اميل الأول لم تكن هذه 
المشكلة حدّية بالنسبة للقراى» لان تذكر ماهية النص كانت ستقرر في مقاطع كثيرة 
كيف ستتقط للادة وتحرك وأين ستكون التوقفات الي حأكمت للعدى. نظريأء 
باستطاعة الرء الافتراض أن هذا التفليد الشفوي حول كيفية قراءة النصّ أمكن نقله 
بحرص من جيل إلى جیل» كما كانت الحالة عليه مع الشعر القديم» لكن عملياء 
الكمية الكبيرة من القراءات للعتلفة الي تم تسجيلها تثبت أنه .م يكن هدالك تقليد 
ثابت بشأن هذه امادة لمنقولة. وننذ نشر نص عشمان الرسمي بجی عام ۲۲۲ه نحن 
في حقبة «الاتيار»» ومن للقت للنظر حداً أنه رغم أن الت العدماني پسبر الآن 
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کاساس, فان علماء مشهورين كثرء حتى نهابة القبة اعتادوا أن يظهروا 
تفضيلهم قي مقاطع بعينها نقراعات من أحد الصاحف القديعة غير العثمائية. وكما 
توقعنا فنحن جحد أن «اعتيار» معلمين مشهورين معينين مال لان يتدام على بد 
تلامنتهم وأن ينال قبولاً في دوائر واسعة تقريبأء وهكذا ققبل أن عضي وقت طريل 
بدأنا نسمع على تلاميذ ينرسون «رواية» هذا وفاك بالنسبة «للقراءةة أي» 
عنططهاء أولاً للتتقيط ومن ثم لإضافة الحركات العصوتية للع غير النقط واادالي 
من الم رکات الصوتية. وراح هذا یتبلور في المراكز الكبيرة حيث حع الطلاب» 
وهكذا بدأنا مباشرة نسمع عن تقليد الکوفیین؛ تقالید البصرین» أو السوریین» ال 
وذلك فيما فص تتقيط النصّ وإضافة الحركات الصوتية إيهء وهذا يعني أن ید 
الذي سيطر اي مدارسهم ال فيها تعليم قرآني قد تم تنقيفه. ول تاريخ مبكر نوما 
ما نسمع عن ثلاثة مبادئ بزغت رأرسيت دعائمها لقيادة «الاختهار»» هي 
«السحف»» «العريية»» و«الإسناد». هذا یمن أن القراءة للقرحة يجب أن تكون 
قراءة وال ستضبط مع النص الساکن» ونکون متوافقة مع قوانين القواعد العريية؛ 
وأن تكون قرلوة جاءت من مرجع متزم. كان هناللك» بالطيع» حدل بشأن هذه 
القواعد. وقد زعم بعضهم أنه ما دامت القراءة حيدة اللغة العريية وها معنى حيد لا 
يهم إن كانت قد جاءت من مصحف عثمان أم من أي مصحف آخخرء مادام هم 
أيضاً حاعوا من زمن الني. لقد ازدری بعضم «بلاسناده» لكن الجميع قبلوا طيعاً 
أنه لا بد أن تکون القراية بأسلوب عربي صحيح. 

كانت للرحلة ند هي الإشارة إلى هذه القراعات في ان فاه لم يكن على 
الره أن يعلّمها في الدص؛ طبعاًء لأنه ما أن تم حفظها على تمو مناسب حتي 
استطاع القارئ أن بيك نسححة عن النعنَ الساکن ویقراً وفق ميا حفظ. لكن 
الذاكرة شيم ان للغايق: وبسرعة أُدخلت عادة تعتمد على ما یدو على عرف 
شائع بين نلسیحیین الذين يستخدمون الأسغار المقدّسة باللغة السريانية وتقتعضي 
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تعليم القراعات بنظام نقط» سوداء وملوّئة. ويوضّح التقليد أنه كانت همالك 
معارضة كبيرة لادخال هذه النقط لي الصاحف» حيث اعتير هذا «بدحة» يستشم 
منها رائحة افرطتة. ليس هنالك إجماع في الراي حول أول من ادخحل أنظمة 
النقطء والاسمات المفضّلات في هذا السياق هما يى بن يعمر ونصّر بن عاصم. كان 
هنالك في البداية حقية ميوعة» وبين أيديناً فعلاً أحزاء من مصاحف وال باستخدام 
النقط المتعددة الألوان يشار فيها إلى الاحتمالات المتعددة لتنقيط الكلمة ذاتهاء ل 
حين أن الغالبية العظمى من الکلمات لا تحمل نقاطاً مميزة بأية حال. هذا يوحي أنه 
في البداية لم تنقط إلا تلك الكلمات الي كان ثمة شك في قراءتها على نحو صحيح. 
ويقال إن القبول عموماً بعادة العقیط وإدعاها بثبات إلى كل الصحف يعود إلى ما 
قام به القائد الشهير اجاج بن يوسف» الذي كان ريما آشهر شحصية في الإسلام 
أثناء خعلافة عبد اللك. وحين نقوم بفحص روايات ما فعله الححاج لي هذه 
السالت» نكتشف مندهشين أن الدليل يشير بقوة إلى حقيقة أن عمله لم يكن مقيداً 
بتثبيت أكثر دقة لص القرآن عن طريق جموعة نقط تُظهر كيف كان يجب قراءقه» 
بل يبدو أنه قام بتحرير جدید بالكامل للقرآت: ثم اعذ نسخاً عن نصّه ابلدید 
وأرسلها إلى للراكر الحضرية الكبرى» وأمر بإتلاف النسخ القدكة الموحودة هناك 
مثلما فعل عثمان قبله. بل يبدو أن هذا النصّ الحديد الذي أشهره الححاج تعرّض 
تبدلات كبيرة تقربياً. فالكاتب السيحي الكندي في عمله الحدلي المعروف باسم 
«اعتذار الكندي»» يفنح مسالة حدلية حول اتبدیلات اليّ زعم أن اجاج کسا 
يعرف ابلمیم؛ قام بها في النص القرآني» لكن العلماء ينظرون إلى هذا كمبالغة 
حدلية ليس إلاء وهو ما يتوقعه للرء في الكتابة الجدلية. لكن في «كتاب المصاحف» 
لابن ابي داود؛ المذكور للتو» دوّنا في فصل حاص قائمة قراءات في السص القرآني 
تعود إلى التبديلات الي قام بها امحاج. إذا كان الأمر كذلك» فإن نصّتا المعتمد 
لا يعتمد على تحرير عثمان» بل على تحرير الحجاج بن يوسف. 
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جاء تحديد «الاختياز» عام 1ااهب حين أستقرٌ الوزيران أبن مقلة وابن 
عيسى» يقودهما العلآمة الكبير ابن بماهد. على سبعة أنظلسة لقراية الدع وأمرا 
بان هذه وحدها عي الطرق القانونتية للسموحة لتتقيط اص وإضافة ال رکنات 
الصوتية إليه. لم يحض قرارهم دون تحار» تکن العقاب الصارم الذي حل بالعالين 
الشهیرین» ابن مقسم وابن شنبوض» اللذین استمرا في حقهما في «الاجيار»» ول 
أن يقرءاء نا رأيا ذلك مناسیاء قرایات في المصاحف القدرمةء أقنع القرّاء مباشرة أن 
حقبة «الاختهار» انتهتء فقد واحههم تقبيد ميّز مرحلة حديدة في تاريخ النعن. 

الأنظمة السبعة الي اخدارها ابن مجاهد كانت أنظمة نافع من مدرسة للاينة 
أبن كثير من مددرسة مكة» این عامر من مدرسة سورياء أو عمر من مدرسة 
البصرة» وعاصم» حمزة والكسائي من مدرسة الكوفة. لکن اختياره لم مض حون 
تحد. فقد عارض بعضهم حدياً حقيقة أن يكرن ثلاثة من بين السيعة من مدرمسة 
الکوفةء وأراد أن یستبدل أحدهم يقارئ من مدرسة أخرى» بعضهم کان يفضل أيا 
حفر من مدرسة المذيدة, وآخرون يعقوب من مدرسة البصرة. كانت مكانة 
الكسائي في الجموعة متحداة على نحو خاص» وترشيح خف من مدرسة الكوفة 
قمع بقوة لفارة طويلة. مع ذلك فقد ثم اعتماد اختيار ابن ماهد وما تزال أنظسة 
سبعته هي الأنظمة القانونیت مع أنه لي أمثلة عديدة تواصلست الأعمال فلاسورتية, 
كما هي الحال على سبيل للثال في عمل ابن ابغزري الشهیر «النشر»» في تدوين 
فوارق العشرة, أي السبعة وظئلاثة اللین قمع ترشيحهم. لكن بعض الأعمال 
للاسورتية احتفظت بالفعل بأربعة عشر نظاماً ولي تضمن إضافة إلى العشو 
قرامات قراعات لأريعة قرلء آحرین» هم ابن احیصین من مكةء اليسن من البصرة» 
اليزيدي من البصري» والأعمش من الكوفةء الذين كان لأنظمتهم بعض المسائدة 
باعتبارها أكثر حدارة من تلك ال اعتارها ابن جماهد حتى نوی في السيعة 
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وتكون قانونية» لكنها فدات في الحصول على أي قبول عام. وعبمل البتَاِء الشهير 
«الاتحاف», على سيل للشال» يسحل قراعات الأريمة عشر جيعاً. وسد فيان 
مطالب كانت نع هنا وهناك: لکن لأسباب ليست واضحد إطلاقاًء كان امن 
جاهد قادرا على الحصول على دعم رسفي لسیعته» وقد نالوا قبولاً واسعاً حداً 
خلال نعف قرن. 

الأنظمة الي بين أيدينا لأي من هؤلاء السنبعة غير موحودة بالصيغة التي أعطاها 
إياها مؤسسها. هذه الأنقلمة السبعة تقلت في المدارس» وبعد قبوضا قانونياً بغارة 
قصيرة بحد «روايات» عديدة حداً حول كيفية قراءة كل منها. ون حالة واحد أو 
شین منها كانت «الروايات» كبيرة جداً في المدد. وعندما كتب الدائي الذي 
مات عام 44 4ه عمله «تيسير»: كانت روايتان لكل من هذه السبعة قد اختيرتا 
باعتبارها قانوليتين» والاقرارالرسني كان لما ققط. وليس لدينا أية معلوسات عن 
كيفية اختيارهاء ولا نستطيع في الوقت الحالي أن تغامر بتخعمین. كل ما نعرفه أن 
هملية تثببت النصّ اجتازت هذه للرحلة الأخرى» وقد سحلها الداني جمد قاتها. 
لقد اختهر لأحل نافع روايتا قالون وورش؛ ولأجل ابن كثير روايتا قتبل والبزي؟ 
ولأحل ابن عامر روایتا ابن ذکوان وهشام؛ ولاحل أبو عمر روایتا الدوري 
والسوسي؛ ولأحل حمزة روايتا علف وخالد؛ ولأجل عاصم روایتا حفص وأبي 
بكر؛ ولأحل الكسايي روايتا الدوري وأبي الحارث. وكل هذه الروایات قانونية. 
ولا تعرف القرار الرسمي الذي أخف لمعل هذه الروايات وحدها السموحة بشکل 
خاص» وهكنا فاستخدام كلمة «قاتوتي» ليس دقيقاً حدأء بل إن هذه الررايات 
وصلت إل مكانة المرجعية الوحيدة وال لا ملك لأحلها كلمة أكثر مناسبة من 
قانونية. وواحدة أو أخرى منهاء بحد ذاتهاء كانت ستبع حين کان اللكتبة يكب ون 
المصاحف الجديدة ويضيفون إليها علامات التنقيط والعلامات الصوتية. 
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لكن هذه الأنظمة اتعلیم الفراءات؛ لم تكن الشارات الوحيدة المضافة إلى 
النص. فالشارات من أحل نهايات الآيات تظهر في أحزام قليعة حداً من الصاحف 
فلي وزتناء مع أنه لا يوحد إطلاقاً اتفاق شامل بالدسبة لمكان علامات التوقف 
قلف ومکلا صارت هذه مسالة يجب تسوتها في للدارسء ویتون هولاء 
الماسوريون حداول ينهايات الآيات الکوفیته أو بنهايات الآيات البصرية أو 
السورية أو المدنية؛ كما هي الحمال رعاء وأحياناً تم إدخمال علامات في النصّ 
للإشارة إلى تلوضع الذي يوجد فيه تقليد آخحر حول المكان الذي يجب أن تکون 
فيه النهاية. لقد مت السور أيضاً مذ وقت قديم حداً لكن دون إرشادات. 
وهكذا تیدا عادة وضع اسم السورة على رأسها. وقد امستحعدمت أ“ماء عنتلفة في 
ناطق عنتلفة: وحتى هذا اليوم لا بوبحد اتغاق كامل بشآن الأسماء الي تظهر على 
رأس صورة معينة لي نسخ القرآن الطبوعة في مراکز عتلفة. لكن إضاقة إلى السور 
ولبات بدأ تعليم أقسام أخرى من النصّ. فقد وضع بعض الكتَاب علامة عند 
نهاية کل عشر آيات أو مس؛ سم بعضهم النصّ إلى سیعات» وعلّموا تهاية کسل 
واحدة منها لي النعسٌ؛ استخدم بعضهنم علامات خاصة لبدايات ونهایات 
الأنصّاف» الأرباع» الأثمان» الح. كانت هنالك عادة أكثر شيوعاً وتقنضي تقسيم 
النصّ إلى ثلاثين حزما بحيث يقرأ كل حزء ,لي كل يوم من الشهر» وحذه الأقسامء 
مع الارباع ولاف فيهاء كانت تلم بجرص» وهذا التقسيم إل أحزاء وأحراب 
صار شائعاً جحداً إلى درجة إن علماء المسلمين المتيقي الطراز في هذا الیرم 
يستشهدون من القرآن بالجزء والحزب أكثر من السورة والآية. أهمية علمية أكير 
احتلها إدخعال علامات التوقض» واي هبي؛ مدل المجموعة:المشابهة من علامات 
التوقف في الكتاب القاس العبراني» دليل للمعنى والوظيفة الي هي على وجه الدقة 
العلامات التتقيط عندنا. كانت أقدم يجموعة من علامات التوقف هذه بسيطة جداً 
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وقد استعملت للإشارة إلى «لا توقف»» «توقف عياري»» وتوقف ضروري»» 
لكن هذه العلامات تطورت في المدارس إل أنظمة آکثر تفصيلاً توسیع أفاط 
التوقف الخيارييه مع أنه كان مه اعلا كبير أيضاً بين المدارس بشأن للكان 
الدقيق الذي يحب أن توضح فيه علامات«لا توقف» و«توقف إحباري». وإضافة 
هله العلامات إلى ان مثلء طبع حطوة آخری في. تاريخ عملية تبیت تمط اص 
الجتماب مع أنه من غير المکن بعد كتابة كامل قصة الطريقة الي تطورت بها 
أنظمة التوقف المختلفة هذه. 

حطوة اعری في هته الممليةء وال كانت خطوة ذات أهمية كييرة لکن 
أصلها ممحوب ف الغموض حالياً أيضاء وهي اختهار الأنموذج امعياري. وسوف 
کر دارسو العهد القديم أن الدص الساكن في الأسغار العبرائية ماسوذ عن 
المخطوطة الي مكل أحد الدماذج العياريةء والييٍ ؛عصيرت ذات مرة ليتبعها الكتبة 
نمكم بأمانة دقيقة» وهكذا بحيث أنه حتى أعحطاء تهسجتها وخحصالصها التهحوية 
كان يجب أن تدم في كل النسخ. الشيء ذاته يصح على القرآن. فحین كان الداني 
يكتب «المقنع» و«التيسير» كان #خار هذا الأغوذج المعيداري» لآنه في «المتبع»» 
الذي هو كتاب يمتوي تعليمات للككاب الذين یسحون ماج من القرآن ینم 
بالتفصيل القواعد الي يجب عليهم مراعاتها في عرف مهنتهم؛ وعکنا يعدّد برص 
كل التهجيات الناصمة وغرائب التهسية الي يجب أن يكونوا حريصين على تقديكها 
لي نسعهي حتى لو كإنوا يطمون أنها اعطاء. وهكنا ففي ١ :۱٩‏ يجب أن 
تكتب «رحنت» بالثار الفترحة ولیس «رحمة» العادية؛ في ۱۸: 1" يجب أن 
تكتب «لكنا» بالألف المدودة لي نهايتها عرضاً عن «لكن» العادية؛ و ۲۰: 
۰ يجب أن تكتب «ينوم» عوضاً عن «يالين أم»؛ في 18: 4۷ يجب أن تكنب 
«مال هذا» عوضاً عن الصيغة الصحيحة «سا تلا»؛ ۳۷: ۱۳۰ يجب أن تكب 
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«آل ياسين» عوضاً عن «الياسين» وهكذا. من كان كاتب هذا الأغوذج ماري 
وكيف ثم احتيار الأنموذجء سوالان لم نستطع الإحابة عليهما بعد. لكن النظرية 
الأرئوذكسية تقول إن هذه الخصوصيات كانت موحودة أيضاً في «الإمام»» وهو 
ان المساكن للعياري الذي حبر يناء على أوامر عثمان» لكن کون هله 
الخصوصيات لا تظهر دائماً في الشفظايا القدمة من الصاحف الكوفية فمن الشکواه 
به أن يكون الأمر كتلك. 

كل الأنظمة السبعة لمذكورة نا ها القانونية ذاتهاء والقرآن عکن تلاوته وفق اي 
من «لروایتون» المختارتين لكل تظام. لكن نا من نص مكدوب بستلیع أن يعبر في 
انس عن كل الاختلانات للسیعة جميعاً. وهدالك بضع ماذج معروفة من شظايا 
الصاحف الكوفية لللوّن فيها تراعات عخلفة في حالة كلمات مغردة» وذلك باستعدام 
نقط عختلفة التاوين. وهنالك أيضاً بضع عنطوطات معروفة بحواشيها على الامش وال 
تم ار للقراءات المعتلفة من بين السبعة و حتى من بين انية. لكن العرف المادي 
بل الوحید الممكن وإقعراً عو أن یکب التص وف أحد الأنظمة السبعة. لم بجر مسح 
منم لكل للخمطوطات القرآنية بنية تحديد نص لكن على قدر الفحص الذي آصري 
عليها فالنتيجة تظهر أن ثلاثاً فقط من فروایات الأربع عشرة للمکنة معروف أنه كان 
ها حظوة كبيرة في كتابة المصاحف. فقي السودان حتى إلى ما قبل جيل كان هنالك 
على ما يظهر نوص مكتوبة بحسب نظام الدوري البصري. ول شال افریقیا؛ من 
طرابلس إلى مراكش» الصيغة العامة لص لرجود في للخطوطات» ولي العديد من 
النسخ المطبوعة ححريًء هي تقليد ور للدني. وني كل الأماكن الأمسرى من العام 
الإسلامي فان حط ادص الأوحد الموجود في الاستعمال هو نط حفص الكولي رلوي 
عاسم. ونص حفص هذا حل بالکامل في السودان عمل تص الدوريه وخل بسرعة 
عل نص ورش في مال إفريقيا. وهكذا نصّل إلى نهاية تاريخ نص الفرآني مع سيطرة 
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عملية لنصّ حفص ولذي يعتير «لتص للعتمد» لكل الإسلام. ویسیب هلا فامت 
النسخحة المعيارية للصرية عام 4 ۳ ۱ه.عحاولة لنتقية النصّ من تحديئات التهحدة ومن 
أثقاله بالعلامات الاسورتيةء لاستعادة النمط الأصلي من نع حفص بقدر الإمكان. 
وبسبب استخدام محرريها تصادر متأعرة نس عوضاً عن العردة إلى مصادر معلوماتنا 
الأول فيما بخص نص حفص هلاه ينجحوا تماما في تقديم أنموذج صاف لنصّ 
حقص» لكنه أفصل من أي شيء متاح آحر» وهو يفوق كثيراً نس فول هل۴ 
الذي استخدمه العلماء الأوروبيون وحده تقرياً منذ ظهوره لأول مرة عام AE‏ 
المرحلة التالية سوف تكون مرحلة نص نقدي. والشيء الأتموذحي هر أن يُطْبع 
على إحدى الصفحات نص ساكن حرد بالخط الکوق» يعتمد على أقدم مخطوطة 
بين أيديناء وعلى الصفحة امقابلة نص حفص عرر نقدياًء وني أسفل الصفحة تقادم 
ججموعة كاملة من كل القراءات للعروفة. لقد كان كاتب هذه الصفحات يعمل 
باتساون مع البروفسور برغشویسر في هذا المشروع؛ وقد بُدی في السأتین 
المازابطتين. فكاتب هذه الصفحات دعل في كل الأدب المطيوع ولي كمية لا باس 
بها من مواد المخطوطات دمع القراءات المختلقة. وأسس برغشتزیسر في ميونيج 
أرشيفاً قرآنيا بدأ فيه جمع صور وثالقية عن كل العطرطات القرآنية الأول وک 
الواد الماسورتية المتعلقة بها. وبعد موته الفاحی استمر هذا الأرشيف وتطور على 
يد علیفته اوتو برتسل ۳۳040۵1 0680 لكين برتسل قل سارج سباستبول 
امود امعاه5 لال ارب الأجيرةء رأف الأرشيف كله في میونیج بقعل قتبلة 
ومن ثم النارء وعکلا فلا بد من البدء من حديد بهذا الواحب الخبار کله:من 
البداية, لذلك من الکو به للغاية ما إذا كان جیلدا سيرى [كمال التحرير 
النقدي الفعلي لنصٌ القرآن. 1 


۱۹4۸ 


ملحق اول" 
العلاقة بين الأغاداه والحكايا الإسلامية" 


من الطبيعي ان أصول التأثير المتبادل بين الأغاداه والإسلام نما ترجع 
إلى زمن أكثر تأترا تماماً مثلما هي حال أثر الأغاداه على الكنيسة. لكن 
الواقع يقولء إن اعتماد الكنيسة على الأغاداء اليهوديّة أكثر مباشریةه کون 
آباء الكنيسة» مثل آوریجانس» إيرنيموسء آفراهاطء وابن العبري درسوا 
على أيدي علماء يهود. من ناحية آخری فقد كانت رة فمل الأغاداء 
التناتية نقديّة للغاية على الكنيسة. وكما يقول الرهيان» فمعرفة القرآن 
بالتوراة أقلّ منها من معرفته بالأغاداء - فالواقع أن القرآن يرى التوراة 
في ضوء الاغاداه. وهنالك مراجع خاصّة بشأن القصص التي تحكي عن 
ماضي إسرائيل. أقدم هؤلاء كان عبدالله بن سلام» الذي اعتتق الإسلام 
على يد محمد ذاته. لکن أهتهم کان کمب الأحبار ووهب بن متف وابن 
عباس واين إسحاق. 
(1) عنالك عمل هام تناول هذه المسألة قدّمه الباحث د. سد رسكي د814 .(1, حل 

عنوان أصول الأساطي الإسلامية في القرآن وفي حيلة الأنيء مه معفوء0بع 

Vie des Prophêtes‏ عل dans le Cocan et dane‏ مععمد لتجسرن 4gende‏ 1 بارس 


933 المترجم العري. 

(2) النص القادم هو دراسة مبتطة تستند أساسا إلى عمل غنزيرغ أهامء «أساطير الیهود 
۶ 010 ع وقد أرسله إلينا البروفصور هب ملكوفسكيء ابو في هذا 
الجال» لترجم العربي . 
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تبدي القصص الإسلامية نوعاً من التفضيل لشخصتّات توراتية بعينها. 
ويلقت غنزبرغ انتباهنا إلى حقيقة أن الاغاداه الأكثر قدماًء ذات الطابع 
الأممي» تفضل إبراهيم؛ في حين تفضل تلك الأكثر حدائه ذات الطابع 
القومي» يعقوب (35, 257, ۷). وتقودنا هذه الفكرة النيرة آيضاً إلى فهم 
القصص المتعلقة بآدم» إدريس» نوح وأيوب» وتقديرها حقّ قدرها. مع 
ذلك فهو يفشر علاوة على ما سيق تفضيل القصص الإسلامية لكل من آدم 
وإبراهيم. لكن تفضيل الإسلام ليوسف وسليمان والعزير ما يزال بحاجة 
إلى المزید من الشرح. ۱ 

التفضيل واضح آیضاً في مقولات بعینها. وهکذا فالقصص 
الاسلامية تمیل على نحو خاص إلى النقلية. فهي مولعة بنقل المواضع 
والإجراءات والظروف إلى دنا الأنتيك©) إلى الأسلاف وعلى نحو أكثر 
تحديداً إلى إبراهيم بل حتى إلى آدم. فعلى سبيل المثال» تذکر القصص 
الإسلامية أن إبراهيم قدّم أضحيته حيث قدّم آدم وهاییل أضحيتيهما. بل 
ها مولعة في توسيع دائرة الأثيياء» وهي مولعة أيضاً في الحكايا الخراقئّة» 
مثل؛ فهم كلام الحیوانات المسخ إلى قردة وخوار العجل الذحبي. 

لقد أخذت القصص الإسلامية عن الأغاداه باستفاضة. إتها تستقرض 
کید لكثها بين الفينة والأخرى تقرض أيضاً. فهي غالباً ما تخترق 
مقولات الاغاداه مفسّرة وموسّعة وأحياناً معمّقة معمّقة إياهاء وهذه الاغاداه 
الموسّعة والمعمّقة موجودة في المدراش المتأخر». خاضة بركه راب 


(1) ستعرف هذه الكلمة لاحقاً. ارجم العربي. 
(2) الأنتيك» من اللاتينيّة كتسجفاسه: هر كل ما يعود إلى العصور القديمة» خاصة ما 
قبل الوسطی. المترجم العري. 
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آلیمیزر» تنحوماء سفر ها - يشارء عند راباه» مدراش ها - غدول 
ویرهامیثل. هذا التحوّل بارز على نحو خاص في القصص المتعلّقة بآدمه 
وإبراهيم» ويوسف وسلیمان.: 

في بعض النماذج» نجد أن الأغافاه المتأترة تعرف القضّة الإسلامية 
وتعارضها. وفي بعض الحالات تكون القصّة الإسلامية أصيلة. 
1 - الشخصيات المفضّلة في القصص الإسلامية: 

أ-آدم 

تبدر الأغاداء القديمة مندهشة من حكمة آدم في تسمية الأشياء. 
فالملائكة یقللون فن شآن خلق الإنسان. ماذا دهاء؟ يقول الله من ثم 
للملائكة إن حكمة آدم تفوق حكمتهم. أحضر اله إليه الحيوانات.جميعاً. 
لم تستطع الملائكة تسميتهم» لكن آدم سمّاهم كلهم (تكوين رابا 
4 كذلك فإنّ فيلو يرى في قدرة آدم على تسمية الأشياء مظهراً 
من مظاهر حكمته (83,29, ۷). ويمكن أن نجد آیضاً مناقشة لمسالة 
ما إذا كانت الأسماك قد تلقّت أسماءها من آدم مع الحبولتات أم لا 
(59.190, ۷). لكن الربط بين القصّة المتعلّقة بسقوط الشيطان والقضّة 
المتعلقة بتسمية الأشياء من قبل إلداد هداني اصعفهة] معط (ضتزبرغ ولا 
4 2 )ما يشير إلى تأثير إسلامي. كذلك فهو يثبت أيضاً وجود مدراش 
ضائع لسعاديا حول مسألة إطلاق الأسماء. 

ستوات الحياة المنقولة: 

لقد مُنح آدم أحد أيام الله؛ وهذا يعني آنه كان سيعيش آلف سنة بحسب 
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المزمور 90:40. مع ذلك فهو لم يعش غير تسعمتة وثلاثين سنة إذ ترك 
سبعين سنة لذريّته (تکوین راباه 007.8). وبحسب القصّة الاسلاميق فقد 
نقل آدم لداود أريعين سنة» وهکذا بحيث يتمكن داود من إكمال مقة سنة. 
ويطوّر المدراش المتأخر (بركه راب أليعيزر 19 عدد راباه 12.14) القضة 
الإسلامية عن طريق معرفة أكثر دة التوراة. فهو یقول له من السنوات 
الالف» عاش آدم تسعمئة وثلاثين» ونقل لداود سبعين سنة. 0۵06 
Basset, 1001: ۷۲2, 246.12:V, 98:72:۷, 82.28;Wesselski. Marchen‏ 
des Mittelalters, Berlin, 1925, pp. 188-192:Coates, II Sidersky,‏ 
Les Origines, etc. pp. 19, 20).‏ 

آدم ڪنبي 

ترى الأغاداه القديمة في آدم حكيماً أكثر منه نيياً. مع ذلك فسيدير 
عولام (233) يذه ضمن الأنبياء الثمانية والأربعين. والقضة الإسلامية 
تبيجله كتبي (83.30, ۷). كذلك فان قضّة عربية تنسب لادم أيضاً أحد 
الاسفار (84,31, 097 

بد قصّة إبراهيم: 

كيف توصّل إبراهيم إلى معرهة الله: 

تخبرنا الحكاية في قصص الأطفال كيف وصل إبراهيم إلى معرفة 
الله. ففي البداية عبد الشمس. ولا الشمس غایت» عيد القمر. ومع 
أفول القمرء توصّل إلى إدراك الالة الذي يسيطر على الظواهر المتبدّلة. 
وهذه القصّة الفاتقة محفوظة في الادب الاسلامي- فالقرآن (76:6) 
(1) لان ألف سنة في عينيك مثل يوم أمس. المترجم العربي. 
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يعرف هذه القصّة. وغتزبرغ (7,210.36) يرى أن أصلها موجود في 
تكوين راباه 13.38. وهنالك يقال إِنّ نمرود تحذى إبراهيم كي يصلّي 
للنار. فكان رد إبراهيمء «النار تطفتها المياه». فقال نمرودء «دعنا إذن 
نصلي للمياء». أجاب إبراهيم «لماذا ليس للغيوم التي تحمل المياء؟». 
فقال تمرودء «دعنا إذن نصلي للغیوم». رة إبراهيمء «الافضل للريح التي 
تبدّد الغيوم». أجاب نمرودء #دعنا نعبد الريح». رد إبراهيمء «لماذا ليس 
الإنسان الذي هو قادر على صد الریح؟». ويظهر غنزبرغ (210.16, 09 
أن يوسيفوس كان يعرف هذه القضّة. مع ذلك» فشكلها الكلاسيكي كان 
محفؤظاً في الأدب الاسلامي. 

ایراهیم خليل اللهد 

يحمل إبراهيم هلا الاسم في کل من سفر إشعياء 41:8 سفر أخبار 
الأيام الثاني 20:7) القرآن 4:124 وفي الآدب الإسلامي عموماً. ويُظهر 
غتزبرغ (۷1,397.33 ,4 6۷,207 آنه كان يحمل هذا الاسم أيضاً في 
الأدب الهلنستي المنحول وفي الأدب المسيحي. 

إبراهيم ونمرود؛ 

تفيم الأغاداه القديمة نوعاً من الاحتكاك بين إبراهيم ونمرود. فحين 
رمى نمرود [براعيم في الثارء كان جبريل مستعداً لانقانه. لکن الله منع 
جبريل من مساعدة إبراهيم. «أنا أحد في هذا العالم وإبراهيم ولحد. 
ويجب على الأحد إنقاذ الواحد». وأنقذ جبريل الشتان الثلائقه حنانيا» 
مشائل وآزریا (بساحيم 118 ). وهذا کله ججمع وأضيف إليه ليشكل 
قوام قصص إبراهيم التي تروى في قصص الأنبياء الإسلامية في تفاسير 
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القرآن» في التواريخ وخاصّة في مدراش إبراهيم في قصّة النار. لکن 
الخیال العربي يحوّل النار المتأجججة إلى جنّة. وإبراهيم يدين بنجاته لله 
وليس للملاك. لقد عاد الشكل الإسلامي لهذه القصص إلى اليهود إذ 
نجده بكثافة في بركه راب آلیعیزر وفي سفر ها - يشار. كما ترجمت هذه 
القصص العربية إلى العبريّة تحت عنوان معاسه أبراهام(-30 ۶ ۷,212 
۲ .771,417 34). 

آمَا إطلاق نمرود سهماً في السماء وارتداده إلى الأرض سهماً يقطر 
دما فهذه مسألة امتازت بها القصص الإسلامية. 

إبراهيم؛ هاجر وإسماعيل: 

يقدّم التأنًا شمعون بن پوحاي() هاجر على آنها ابنة فرعون. فحين رأى 
فرعون المعجزة التي قام بها الله لصالح سارت آعطی سارة ابتته؛ فالأفضل 
لهاجر أن تكون نخادماً في بيت سارة من أن تكون سيّدة في أي مكان آخر 
(تكوين راياه 45:1). وتفرح القصص الإسلامية في وصف أم إسماعيل» 
الذي هو أبو عرقهم» على أنّها ابنة ملك (231.119, ۷ : ۷,221.74). 
ويغدق إبراهيم الحب عليها وعلی ابنه. ومن بين كل تجاربه الصعية» يبدو 
انفصاله عن هاجر وإسماعيل التجرية الأصعب. وهذا الطور من القصص 
الإسلامية نجده مطموراً في بركه راب آلیعیزر (1,264: 246.214 , ۷). 
(1) هذا الا هو أحد أهم الشخصيات في الأدب اليهودي والذي بسب إليه سفران 

مانمان تلغاية كتبهما اليهود حول الإسلام مع بداية الدخول الإسلامي لمنطقة سوريا 

الكبرى. ويمكن لمن أراد التوسّع مراجعة عملنا: نان ببودیان حول بدايات 

الإسلامه» الذي قدّمنا قيه واحداً من هذين التصين ون آخر لا يقل أهريّة عنه. 

المترجم العربي. 
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ج- قصص یوسف: 

كانت آخبار یوسف غالية جدّاً على قلب الاسلام لأنّ محمداً كان 
يعتبرها الأجمل في القرآن (3:12). والأغاداء التلمودية تدعو يوسف 
يوسف ها - صدیق (يوما 35 ب)؛ وكونه يدعى قي القرآن (26:12) 
بالصديق» صار هذا اللقب شعييً للغاية في الإسلام وغنزبرغ يثبت 
29 ان الاسم يوسف ها - صّیق يذكره اليهود الناطفون بالعريبة 
أكثر بكثير من أي يهود آخرین. وفي تکوین راباه 6:91 يحذّر یعقوب 
آولاده من الدخول جميعاً من بوابة واحدةء خوفاً من العين الحاسدة. 
والقرآن يستخدم هذه الفکرة (67:12) قتصبح شعبيّة للغاية في الاسلام 
وفي المدراش المتأخر المتآثر بالاسلام» مثل سفر ها - يشار الترغوم 
الأورشليمي للتكوين 5:42 ومدراش ها - غدول (۷,347.201). 
ويُستشهد بقميص يوسف الممرّق كدليل على براءته. كما أن فيلو يجد 
و موی فا دليلاً على براءة 
يوسف. هذا البرمان في القرآن (12: 26-28) مستتتج من الظرف الذي 
يقول إن ثوب يوسف كان ممرّقاً من الخلف لا من الأمام: وهله السمة 
للقصّة تتوقف عندها الأغاداه اليهوديّة المتأخرق خاصّة سفر ها - يشار 
(362.340 و۷ :.۶ 126 11). كذلك يمكن أن نجد القصّة المتعلّقة بتا: 
یونف في الأغاداء التنائية. فالتابوت كان غارفاً في النيل حين أخرجه 
موسی للمرّة الأولى. ویخبرنا جاكوبي بحيويّة مفرطة كيف رفعه موسى. 
فقد رفعه بمساعدة شخوص المخلوقات الأربعة في حزقيال. وهذه السمة 
للفصّة اخترقت المدراش ها - قدول (51.266 ,۷1 :438 .376 .۷). 


رت 
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د- قصص داود وسلیمان: داود وجوليات: 

تخبرنا الأغاداه القديمة أن یعقوب وضع اثني عشر حجراً تحت رأسه 
وأنّ هذه الاحجار الائتي عشر تحولت عجائبياً إلى حجر واحد (350 ,1 
8 .291 ,۷). وتقول القصّة الإسلامية إن أحد الأحجار قال لداود 
قبل أن يبارز جوليات» «خذني باسم إبراهيم»؛ وقال آخرء «خذني باسم 
إسحاق»؛ وقال ثالث «خذني باسم یمقوب». فأخذ داود الأحجار العلاثة 
فصارت كلها حجراً واحداً. 

شبكة المنكيوت تنقذ داودء 

معروفة للغاية تلك القصّة التي تقول إلّه حين كان شاؤل يلاحق 
داود بظلمه» تسچ عنكيوت شبكته حول المكان الذي اختباً فيه داود 
فمنع شاؤل بالتالي من دخول المغارة. والترغوم للمزمور 3:57 يتوقف 
باستفاضة عند هذه القصّة. ومعروف جِيّداً أيضاً بالنسبة للمسلمين ما يقال 
من أنّ محدا أنقذ بالطريقة ذاتها. والقصّة مذكورة أيضاً في أغاداه يهودية 
متأخرة (253.47 :0971 وقد قت أيضاً على یسوع؛ ناحوم الغموزي 
وجنکیزخان (René Basset, la Bordah du Cheikh el Bousiri, Parts,‏ 
(81-86 1897 كما أن قصّة النائمين السبعة تستخدمها في مواضع عديدة 
(ZDMG,LXV (1911),293,295,298).‏ 


حب داود للعدل: 


حين شهد آثمان شرّيران ضدّ كائن بريء (سنهدرين أورشليمي 23 
بج» صلی حاود قائلاً: خلّص لي واحداً فقط (نفسي) من سلطة 
الکلب» (مز 22: 21)؛ وهلا موجود أيضاً في الأدب العربي. 


لهذا 


أحكام داود التي صخحها سليمان؛ 

غالباً ما تظهر الأغاداء فروقاً بين داود وسلیمان» ليس دون لوم 
لسليمان. لكن هذه العلاقة تُمكس في القصص الإسلامية. فداود يرتكب 
أخطاء في أحكامه وسليمان يصلح أخطاءه. والقرآن يشير إلى حالة کهه؛ 
حيث نجد التذمّر من أن أغنام الغرباء ترعى في مراع خاضة (21: 37 
7 ووفقاً للروايات» فقد أمر داود بآن ی كل الأغنام التي رعت في 
المراعي الغريبة إلى مالكي تلك المراعي. لكن سليمان آمر فقط بتعويض 
ملاك تلك المراعي عن الأضرار التي أنحقتها بهم الأغنام. والقصمی 
الإسلامية مغرمة بإخبارنا كيف صخح سليمان أخطاء داود. ویمکنتا أن 
نجد أت مواد من هذه النوعيّة قد أدخلت في القصص اليهودية المتأخرة 
ومجموعات الحكايا المخرافيّة 127(0 287 ,۷1 : 283 ,۷1). 

سليمان وملكة سبا: 

حب ملكة سبأ مذكور في قصص سليمان القديمة. وفي القصص 
الإسلامية تصبح الملكة زوجة سليمان» وهله الصيغة موجودة في 
القصص اليهوديّة المتأخرة 221(0 389 ,۷1 :41 4 289 ,۷1). 
)1( انظر أبضاً: 1001 Charmin. Bibliogruphie Arabe. VII. 99 : R. Basset.‏ 


Contes. I. 1066: P. Saintyves. Les cinqvante Judgecnentes de Solo- 
mon. 3 

(2) يجب أن لا تياثل بين بلقيس» الاسم العري لملكة سبأء ويلغيش و( العبريةء وذلك 

فقط من أجل أن نعطي أصلاً هودياً للقضّة. فبلقیس» إذا ما بِدّلنا بالكتابة فليل 

هي المعروفة باسم نيكاوله علتعطة28 ویرسیفوس عرف الملكة بها الاضم (.08ة. 

بق لكاتب ولیس للمترجم العري؛ مع ذلك فنحن نفضل 

0 البدایق والذي يقول» إن بلقيس العريّة» في أساطير 

سلييان» مشتقة من بيلفيش العبرية التي تعني : «خليلة ميت مريةه. 3 


۷۷ 


ه قصص العزير: 

تدين قصص العزير بشعبيتها في الإسلام إلى تأكيد محمد بأنّ البهود 
كانوا ینظرون إلى العزير ياعتياره اب لله (القرآن 30:9). من ناحیتهه يشير 
غنز برغ إلى القضة اليمنية التالية: استوطن اليهود اليمنيون في اليمن قبل دمار 
الهيكل. وحين طلب منهم العزير العودة إلى فلسطين» رفضوا تلبية طلبه» 
وتلزعوا له بالهم تكهنوا أن الهيكل سوف يمر من جديد وأن إسرائيل 
سوف تتفرّق ثانية. لذلك لعنهم العزیر ونتيجة لهذه اللعئة وا فقراء على 
الدوام. ويدورهمء لعنوا العزير أيضا فلم یدفن في الأرض المقدّسة. ولا 
هذا كان رأي اليهود اليمنيين بالنسبة إلى العزیر» فقد اندهش غنزبرغ من 
فكرة محمّد حول العزير كابن الله. مع ذلك» فهذه القضّة اليمنيّة» المدؤنة 
في الفرن التاسع عشر من قبل جاكوب سافيرء جاءت بعد القرآن بنحو 
ألف سنة. وريما نستطيع اعتبارها نضّاً نقدياً جدلياً ضد القرآن. إضافة إلى 
ما سبق» فقد كان غنزبرغ من أصحاب الرأي السائد الذي يقول إن محمّداً 
في رأيه المبالغ به بالعزير كابن الله كان متأثراً بتمجيد العزير في الروايات 
القديمة الذي يجد أقوى تعبير له في سفر عزرا الرابع. 

فهناك ينقل العزیر إلى الجئّة؟© *(446050 :۷). 


-ومعروف في أساطير ليران العبريّة - العريّة أن هذا الك - النبي كان شغوفاً 
بالحظیات. الترجم العري. 

(1) نقلٍ العزیر إلى ابةه كيا تقول محلوماتنا الخاضّة» موجود في سفر رزیا عزرا 7:1. آنا 
سفر زرا الرابع 9:14 فهويرفع عزرا فرق مستوی البشر ويججعله يجلس بجانب ابن اله 
راجم؛ 413 .5 im Qocan.‏ معوص قدت bikebe‏ 121 م5 المترجم اھر 

(2) انظر على سبيل المثال: 207 .213-V (1933). Heller. REJ. XL.‏ سوام رمم 
Uzair : 7214-7‏ 2.۷ .تسهله] des‏ دذتهدمه لوحت paedia Judaica.‏ 


۷۸ 


2- العتاصر المميّزة في القصّة الإسلامية: 


يبدو أن بعض القصص الإسلامية لا تمتلك أسساً يهوديّة قديمة» 
ولكونها جاءت من شبه جزيرة العرب وفارس» فهي مميّزة للإسلام. لكن 
هله الحقيقة لم تمنع الأدب اليهودي المتأخر من قبول مواد من مصادر 
أجنبية بل ترجمة هذه المواد إلى اللغة العبريّة. 

في القصص العربيئة نجد ما يشير إلى خريّة هاييل» في حين إل الروايات 
اليهوديّة والمسيحيّة تجعل هابيل يموت دون أن ينجب آطفالاً ,۷ 
(54.172. ترفض الأرض إعطاء تراب لخلق الإنسان (7922 ,۷). آدم 
وحوّاء عُطَيا بجلد من مادة قرنيّة (102.87 ,۷ :97.69 ,۷)؛ مثل ذلك كان 
الراب إسحاق» الشيخ» في تكوين راباه 12:20» وتنحوما بوبر 1.24. ما 
الأسماء المتخيّلة العديدة» مثل أسماء أخوات قابيل وهاييل» وزوجات 
إسماعيل» وزوجات النبي یونس» فهي لا ب آن نجد أ القصص الإسلامية 
تعرف آمثال سام الحكيمة (193.66 ,۷). 

تخبرنا القضّة الاسلامية أن الحيوانات التي قطعها إبراعيم إرباً عند 
قيامه بالعهد عادت ثانية إلى الحياة (229.113 :09. بيت إبراهيم المضياف 
كانت له أربعة مداخل (248.223 ,۷)؛ ومثله بيت یوب ((338.66 ,ل. 
يحضر أخوة يوسف إلى أبيهم ذتباء يقولون إلّه قتل یوسف؛ لكن الذكب 
يتكلّم ويدافع عن نفسه (332.66 ,۷). تخترق زليخاء وهو اسم زوجة 
فوطيفارء المشتق من الفارسيّةء الأدب الاسلامي اليهودي (339.113 ,۷). 
قا النساء اللواتي يلمن زليخا على حب يوسف فيعميهن جمال يوسف 
إلى درجة آنهن يقطعن أصابعهن عوضاً عن تقطيع القاكهة. والقرآن یعرف 

۷۹ 


هذه القصّة (33-30:12). (118 .۴ 339 ,۷) (. يبدأ طفل فوطیفار كلامه 
في المهد مدافعاً عن يوسف (345.189 ,۷ 341.134 ,۷ :5 76 ,11). وطيلة 
زمن المجاعةء لم يشيع يوسف من طعام حتى لا ينسى أبداً الجاتعين ۷) 
(345.190. يوسفء قبل توزيعه اثمؤونة على المصريينء طلب منهم ترك 
أوثائهم (195 ٤‏ 345 ,۷). يكتب يعقوب رسالة إلى يوسف .350 ۷) 
©(234. تحكي المصادر العريية كثيراً عن أيُوب (39 .390 :۷). أا القصّة 
الإسلامية المتعلّقة بحفر موسى لقبره بيديه وجلوسه فيه فهي الأكثر نأثيراً 
في النفس (952 £ 162 ,۷). وقد اخترقت مقولة حفر المرء لقیره بيديه 
أسطورة موت بايلين ععتاوظ الروسيّة أيضاً في الملحمة الروسيّة التي 
تتتاول موت سغياتاغور 6دودنه851. 

في الأصل كان رأس الثور يكسوه الشعر بالكامل. لكن أنفه الآن غير 
مغطى بالشعر. وهنا القضّة: كلّ حصان كان يركب عليه يشوع (بن نون) 
كان ينهار تحت وطأة وزنه الهائل. وفي حصار أريحاء كان ثور يحمله. 
وينوع من الاعتراف بالجمیل» تقدّم يشوع وقبل أنف الثور. ويشير غنز برغ 
إلى قصّة إسلامية تروي حادئة مشابهة عن محمّد (298.77 ,۷1). وللجن 
ديانات عديدة (299.84 ,171). وقصّة النملة التي علّمت سليمان التواضع» 
والقضّة المتعلقة بشذاد بن آد الكلي القّة» والني هو مع ذلك بدا عاجزاً 


® بقوة الرأي القائل إن ذه القضّة أصلاً وديا كونها موجودة فو 
التدحوما. مع ذلك فهي موجودة فقط في التنحوما التأخرةء الني تعتير أحدث عهدا 
هن القرآن بكثير. 

(2) یری غریو نباوب 252 معهة8617 عدعلار أصلاً عربياً في هذا التبادل للرصائل. 
وغتزبرغ خطی في إنكار هذا الأصل. 7 
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في مواجهة الموته هما ترجمتان مباشرتان عن العريئّة (298.79 ,6/2 ©. 
كما آله لا بد من تقضي أثر الدور الهام الذي تلعبه الفرّاعة بالنسبة للقصة 
المتعآقة بتنحية سليمان عن العرش وكيف صار طباخاً في بلاط ملك 
عمونء متزوجاً في الوقت ذاته من نعامه» ابنة الملك» فما يزال بحاجة إلى 
المزيد من التمحيص (300.91 .۷1). 

لا يمكن لقصّة زيارة إسماعيل لإبراهيم أن تكون قد نشأت لا في 
الاسلام» لأن الزيارة تفسر أصل مک ککّم 247.218 ,۷+ 266-269 ,0 


3- المقولات المفضّلة في القصّة الإسلامية: 
أ التقليّة, 


تميل الأغأداه القديمة إلى تقل المعجزات والحوادث المتأخرة إلى 
الازمتة والأجيال القديمة. وفي القصص الاسلاميق يبدو هذا الميل 


واضحاً جداً. 
أثواب آدم التي خضرت إلهيّاء 


تعلق الأغاداه بنوع من الاستفاضة على مسألة الأثواب التي صنمها الله 
للزوجين الاوّلین (تك593 103 ۷۰ :21:3 ). ويعزؤ لها تكوين رأباه الفوّة 
على سحر الحيوانات (13 متقلانل) ويقول ان يعقوب أورثها ليوسف 
(6 ول[ 1560۷). وبحسب تنحوما بوبر 133 رة فقد ورثها کل من نوح وإبراعيم 
(۱) انظر ایضا: 10006۷ Contes, IH, 45, 96, 171; Heller« Rej,‏ 1001 رامسم R.‏ 


(1928), 132 
.50-Heller, MGW], XXXII (1925), 47 انظر آیضا:‎ )2( 
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وإسحاق وعيسو. إن الاغادان المتآثّرة بالاسلام تعرف المزيد عنها. فهذه 
الأثواب صارت إرثاً الإدريس» ومتوشائح ونوح. وسرقها حام من السفينة. 
وتسلمها کوش من حام ونمرود من کوش وهو ما منح كوش السيطرة على 
الحيوانات جميعاً (199.78 :1 : 177 ,1). وقتل عیسو نمرود فصار هو أيضاً 
بفضل الأثواب سيّداً على الحیوانات 380 ۶ 276 ,۷ : 01,3186 

المنیح في القدس: 

ترجع الأغاداه التي تتحدّث عن أن آدم» ومن بعده نوح» أشاد مذبحاً 
للرب في المكان ذاته حيث أقيم مذبح الهیکل» إلى بداية الحقبة الق 
أي إلى أليعيزر بن يعقوب (تكوين راباه 9. 0000597). وتظهر بركه ح. 
أليعيزر 31 مزيداً من المعرفة حول تلك المسألة. فعلی المذبح ذانه قدّم 
كل من آدم وقاییل وهابيل أضحياتهم. والعقيداء'© حدثت هناك فصار 
منبح الكَرّم (18853 :۷ : 109 .117 ,۷). لكن المذيح دثره الطوفان» 
فأعاد توح بنأءه من جديد (235.251 ,07 

لقد ولد الكبش الذي ضحي به إبراعيم عوضاً عن اینه إسحاق عند فجر 
سبت الخليقة۔ وصار رماده أساس المذبح في الم الداخلي» ومن أعصابه 
أخذت الأوتار العشرة لهرب داوده أما جلده فقد كسا إيليا؟ وبالنسبة لقرنیه 
فقد استعمل الأول كبوق يعلن نزول الوحي على سيناء في حين إن الآخر 
سيستخدم لإعلان خلاص المنفيين المتب‌شرین .(246 .252 ,۷) 
0 کل ومنل عفد آر رط ار کی أ كاتني ناض ةحاو راع 


ثقريب ابنه إسحاق عل المذبح؛ ويمكن آن أيضاً التضحية بالنقس؛ وهكذا فلا 
المكان هر لو ضع الذي أراد إبراهيم أن يقدّم فيه أبنه قرباناً للإله. المترجم العري. 
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لقد طالب آدم أن تكون مغارة المكغيلاه المزدوجة موضعاً للدفن. 
وهناك دفن آدم حوّاء ثم دفن بدوره على يدي شيت. ومنذ ذلك الوفت 
راحت الملائكة تحرس مدخل المغارة (256263 :ب 288 ,آ). اما 
يوسف فقد قاوم إغواء زوجة فوطیفار في الموضع ذاته حيث عوقب 
فرعون ذات مرّة بسبب سارة .(340.123 ,۷: 54 1£ 

حين طلب موسى ید صقّورة» كان عليه أن يجتاز امتحاتاً عسيراً. فقد کان 
عليه أن يقتلع شجرة من حديقة يثرو. وكان جذر الشجرة قد لق عند فجر 
سبت الخليقة. فالله أعطاء لدم ليرثه عنه كل من إدريس ونوح وسام وإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب. ويعقوب أحضره إلى مصر لابئه يوسف. وبعد موت 
برسف» سرق الحصريون بيته وجاؤوا بالجذر إلى قصر فرعون. وعناك صار 
في حيازة يثروء كيير مستشاري فرعون. فزرعه في حديقته حيث أورق وأينع. 
وكان يُيتلع کل من يقترب مته. اقتلعه موسى وصار الجذر مادة أعجوبته,01 
(41188 4:۷7 291. ركب موسى الحمار فاته الذي ركب عليه إبراهيم إلى 
مورياء والذي سي ركب عليه المسيا.(144 £ 422 :۷: 0,327 

على نحو مشابه» فریما يكون المدراش الذي يدور حول خشب 
الشيتيم الذي استشهد به غتزبرغ قد نشآ أصلاً في جز إسلامي. فقد أخل 
آدم معه هله الشجرة حين طرد من الججئة. وانتقلت من جيل إلى جيل حت 
وصلت إلى إبراهيم فإسحاق فيعقوب الذي أحضرها إلى مصر. ومن 
خشبها صنعت خيمة العهد في البريّة. وهنالك قصّة مشابهة حول العمود 
الأوسط في خيمة العهد.. فقد كان خشب هذا العمود من الشجرة التي 
غرسها إبراهيم في بثر السبع. وحين عبر بنو إسرائيل البحر الأحمرء رمى 
“الملائكة إليهم هذه الشجرة بحيث استطاعوا بناء عمود الم الأوسط بها 
)344 .6614 ,71). 


عمد 


التأثير الإسلامي واضح أيضاً في القضة التي تتحدّث عن أن سيف 
متوشالح كان قد تقل إلى إبراهيم فإسحاق وعيسوء ثم تلقّاه يعقوب مع 
سح بکوریته (متوشائح بالعبريّة تعني رجل السيف) © 165.62 و6 
ویتمرکز كثير من القصص المسيحيّة والاسلامية حول قضیب هارون 
المتوهج (107.600 و۷1). 

ب تفضیل الإعجازية ما قوق - الطبيعيّة 

المعجزة هي الابن المدلّل للاسطور5". والاساطیر الأغادية 
والمسيحية أيضاً ليست مكبوحة بالمستحيلات الفيزياتية. مع ذلك 
فالأساطير الإسلامية مولعة بتضخيم معجزات الأغاداه أو تخشینهاء 
وبين الفينة والاخری تُدخل عناصر إعجازيّة في الأساطير والتي هي غير 
موجودة فيها أصلاً 

يعتقد غنزبرغ (134 و341 ۷) أنّ الأطفال الذين يتكلّمون في المهد 
يعتبرون مقولة آثيرة في الأساطير اليهوديّة والمسيحيّة. مع ذلك» فلا 
بذ أ سفر ها - يشار تآثر بأساطير يوسف الإسلامية المعتادة على هذه 
النوعيّة من المواضیع» حين جعل طفل فوطیفار الرضيع يشهد على براءة 
يوسف©. كذلك فان غنزيرغ يشير إلى عصادر عربيّة» في موضوعة مديئة 
قينان الساحرة (150.53 و۷). وكتا أشرنا ذلتو إلى تصوير القرآن للعجل 
0( لا بد من الإشارة إلى أن الكاتب يستخدم عل الدوام مصطلح 00هوها الذي يعني 

خرافة أو اسطورة, لكتنا آثرنا لامرن سل کر 

النطقة. مع ذلك فقي هذه تحدیداء كات لاد من العودة إلى الترجمة الاقرب 


للواقع للمصطلح الآنف اللکره أي أسطورة. الكترجم العري. 
(2) انظر ايف ؛ 189 .345 Il, 761.5 V0‏ 


۸۶ 


الذهبي على آنه يخور. وتمضي الأسطورة الإسلامية في التوسّع في هذه 
المعجزة. وتظهر بركه ر. أليعيزر 45 تأثيراً إسلامياً في تأكيدها على أ 
صموثيل هو الذي خار من فم العجل (266 :۶ 51 ر۷1; 150.54 و۷). 

إن الحكاية التي تتحدّث عن التملة التي تعلّم سليمان التواضع 
والحكاية المتعلقة بالعقابين» اللذين يشير فيهما سليمان إلى أخيه الأكبر 
منه كي يرسل الملك إلى القصر المسحور حيث نقش شداد بن آد يعلن 
عن الغرور الباطل ثقوة الإنسان ومجده اّما هما مجرّد ترجمتين عن 
الرعيية (۷1,298.79). 

تعرف الأغاداه القديمة عقوية المسخ إلى قردة. وقي جيل إدريس 
الشرير» مسخت الوجوه البشريّة إلى وجوه قردة (تكوين راباه 1600017۰ 
6 ويحسب التلموده فان بناة برج بابل مسخو! إلى قردة (سنهدرین 
109). وهكذا فان غنزبرغ يرى في القصّة القرآنية التي نتحدّث عن مسخ 
اليهود الذين يتهكون حرمة السبت إلى قردة© أسطورة يهوديّة. ويذكاء 
يفشر غنزبرخ (458 .85 ,۷1) الأغاداه التناتية - الأموراتية التي تقول إل 
جامع الحطب في يوم السبت ما ينحدر من عائلة بيت قیقاء أي بيت 
القردةه على آنها تعنيء آنه لانتهاكه حرمة السيت» مُسخ إلى قرد. 
(0) انظر: 52 ,(1925) I‏ ,154-2001۷ راججع أيضاً ففرة سامري 

اعلصفة في موسوعة الاسلام النسخة الأماتية. 
(2) السورة50:4 تتحدّث أيضاً عن هذا العقاب فللین يتهكون حومة السبت. والعلياء 


الأشرار يمسخون إلى قردة وخنازير (65:5). وهتالك انا من بني إسرائيل 
يواجهون المصير ذاته (166:7). ا لترجم العربيء 
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4 - التأثير العربي والإسلامي على الأغاداه المتاخُرة: 

یتقضی بحث غرينباوم العلمي أثر النماذج البدثية العربيّة في لغة 
الأغاداه المتأتّرة. وبين الفينة والأخرى» یتحزی غنزبرخ آثاراً مشابهق كما 
على سبيل المثال في الترغوم الأورشليمي الثاني للتكوين 9:10. فنمرود 
ينحدّى الشعب كي بهجر الدين» أي ديانة سا وأن يقبل بديانة نمرود 
(201.86 ,۷). وإذا ما عدنا إلى إحدى أساطير [براهیم الإسلامية» نجد أن 
الكلمة العريية وادي تترجم على نحو غير صحيح إلى كلمة «نهر» عوضاً 
عن معناها الأصلي (209.13 ,۷). كذلك فان مديناه حين تعطى معنى 
المديئة وليس البلك نما يكون ذلك بتأثير عربي (211.22 ,0۷. كما يرى 
غنزبرغ (251.242 و۷) بحق أحد أشكال التعريب في تناه كوفار وفديون 
«حكاية كافر وفداء» في أساطير إبراهيم قي سفر ها - يشار. بطريقة 
مشابهة یفتر غنزبرغ الاسم المحيّر للملاك «غطيل» عند فيلو المنحول» 
على آنه مأخوذ من الكلمة العرييّة غطى (183.17 و۷1). 

إن بعض الأغاداه المتأخخرة المتعلّقة بإبراهيم ونمرود وسليمان هي 
ترجمات مباشرة عن العربيّة. مع ذلك» فقد استطاع غتزبرغ (212-33 46۷ 
في تلك الحالات. أن يُظهر أيضاً عناصر أصيلة في الأساطير اليهودية. 

نظهر الصور أيضاًء وليس فقط الكلمات» أفكاراً عربة. فالمخيلة العربية 
مولعة بتصوير الشمس وهي تشرق من الغرب وتغرب من الشرق كقمّة 
المستحيلات. وهكذاء فنمرود يطلب من إبراهيم كإثبات لحقيقة دعواه 
الإلهّة أن يجعل الشمس تشرق من الغرب وتغرب من الشرق .(175.19 :07 

يستخدم الفولكلور العربي بكثافة في الأغاداه المتأخرّة أو يُجعل على 
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احتكاك مع الأغاداه. بشر ينمون على الشجر (50.148 ,۷). حيوانات 
تعترف بالجميل (148.49 ,۷). مديئة مسحورة (15053 :/08. الذي يقهم 
لغة الحيوانات لا یجرژ على البوح بالسر دون أن يعرّض نفسه لخطر 
عقوية الموت (287.34 و۷1). للجن أديان عديدة. وفي القبالاء اليهوديّة 
نجد آنهم یتمون إلى دوائر البشر والملائكة والوحوش (29984 ,09/1 - 
الغرّاعة في الأسطورة السليماتية هي من الفولکلور العربي (299.85 ,09/1 . 
ابنة الملك التي سجن في أحد الأبراج لتفادي قدرها بالزواج من شاب 
فقير. لكن القدر ينتصر (303.100 ,95). الفاييتوم سيراسيدوم -35 0 
(45.170 ,۷: 42 والداد هداني (84.34 ,۷) مأخوذان من مصادر عربية. 
ففي حكاية الغابيتوم سيراسيدوم المتعلّقة بالعداوة بين القط والفأره يشير 
غنزبرغ (54.172 :۷) إلى أصل عربي. وفي برق شيراه (فصل الأناشيد)» 
حيث الحيوانات تتبارى نين بعضها في حمد الله يبدو ملحو ظا أيضاً تار 
تعاليم |خوان الصفا التي تصوّر الحيوانات وهي تتباری (60.194 ,۷). 

في الختام نقول» إن الأغاداه الأكثر تأتحراً بقليل» والتي لا يمكن إلا 
أن تكون نشأت في حضن الإسلام تتناقض في جزء عریض منها مع 
الإسلام. فحين نتجوّل هاجر وإسماعيل في البريّة» تصلّي هاجر إلى 
قرميدة. وغنزبرغ يعتقد أن في هذا إشارة إلى حجر الكعبة. لکن الاراء 
ضد - الإسلامية تختلف ما إذا كان (سماعیل صلی لله ام للأوثان (ر۷ 
6. قا الأساطير المتعلقة بزيارة إبراهيم لمكة ولقائه بزوجتي 
إسماعيل» عائشة وفاطمةء فهي ليست نقداً موجهاً ضد عَرّم الإسلام 
المركزي» بل تنويعة يهوديّة متأخرة على الاساطیر المتعلقة بتأسيس 


AY 


مكة (247.218 ۷۰) وحين اقتيد إسحاق الى العقيداف وآلیعیزر( يدبّران 
المكائد واحدهما للآخر حول من سيصبح وريث إبراهيم عوض إسحاق 
(249.233 ,۷: 276 1)۔ لم ير إسماعيل وآلیعیزر شيئاً خاضّاً على موریاهه 
لكن إسحاق يرى عمود نار وغيمة» ومجد الرب (250236 ,297 278 1). 
وكان كموش مجرّد حجر أسود على هيئة أمرأة وكان يعبده المؤاييون©, 


(1) أليعيزر هنا هو اسم لشخص يعني «الله يعين». وهو خادم إبراهيم الذي كان 
سیمیح وارثه لو بقي راهم بلا أولاد (تك 2:15 المترجم العري. 
(2) کموش با خثياش) هو اسم لاه يعني «تخضع؟. الإله عيده المؤاييون (عد 
1. وکانوا یتوقمون مته إعطاء آرض لمؤاب (قض 24:11). آقام صلییان 
عَرّماً لكموش عل جبل شرق القدس (1 مل 7:11). وبعد ذلك دنس پرشیا 
المكات (2 مل 13:23). تحدّث إرميا عن قرب نباية کمرش وشعبه (إر 48: 7و 3او 
46 المترجم الحربي. 
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ملحق ثان» ` 
ما هو القرآن9 


عام ۰1972 خلال عملية تجدید للجامع الکبیر في صنعاء» العاصمة 
اليمتيةء تعر العتال الذين کانوا يشتغلون في إحدى الغرف الواقعة بين 
المینی الداخلي والسطوح الخارجيّة بموضع لمقبرة معتبرة» مع أنهم لم 
يدركوا ذلك في تلك ال ونة. وكان هنالك ما يبر جهلهم: فالمساجد لا 
تحتوي مقابر في العادةء وهذا الموضع لا يتضمّن شواهد قبور» ولا بقايا 
بشریةه ولا حلياًجنائزية. لم يكن في الواقع يحتوي غير كتلة ية مخيوصة 
غير جذابة من وثائق مكتوية على الرق والورق القديم - كتب متضوّرة 
وصفحات مفردة من نص عربي» صُهرت بیعضها بفعل عوامل المطر 
والرطوبةء مقضومة عبر الستوات من قبل الحشرات والجرنان. ويهدف 
الاتتهاء من العمل الذي كان ت تحت أيديهم؛ جمع العقال المخطوطات» 
ووضعوها في عشرين كيس بطاطا تقريبأه وجعلوها جانباً على درج إحدى 
مآذن المسجدء -حيث كانوايُحرزون في مكان آمین ب وكان يمكن أن یلوا 
(1) هذا الق مانو عن 1998 What is fhe ؛Tho Aflantic Mocthly, Jareary‏ 
pee 43 Koran / Volume 2830.1‏ -56. لكاتب توبي ولستر. #ضاقة هذا 
الملسمق تہدف ارلا إلى هار أئر مايكل كوك وباتريشيا كرونه؛ خاصة في كتابيها اللي 
ترجناه خم (الماجريون)» على الفکر العالي. بالمناسيةء أشكر الصديق الأقربه 
داتيال - ديفيد ماكتزي عل جهوده لنحصول عل هذه الكقالة. 


۸۹ 


في زاوية النسيان من جدید لولا القاضي إسماعيل الأكوعء الذي كان آنتژ 
رئيس مصلحة الآثار اليمنيةء والذي أدرك الأهميّة الكامنة للقية. 

التمس الأکوع العون العالمي لفحص الكسرات وحفظهاء وعام 
9 دير أمره لإثارة الاهتمام عند باحث ألماني زائرء الذي حت بدوره 
الحكومة الألماتية لتنظيم مشروع ترميمي وتمويله. وما إن بدأ المشروع» 
حتى بدا واضحاً أن الكنز كان أنموذجاً لا يصدّق لما يشار إليه أحياناً 
"بالمقبرة الورقية» - في هذه الحالة موضع الاستقرار لعشرات الألوف من 
الكسرات» ضمن أشياء أخرى» من نحو ألف نسخة مختلفة مدژنة على 
الرق من القرآن» كتاب المسلمين العقدّس. ويسود الاعتقاد في بعض 
الدوائر الإسلامية المتديّنة بان نسخ القرآن البالية أو المتضرّ 
ترفع من التداول؛ ومن هنا كانت فكرة المقبرة التي تحفظ في آن قداسة 
النصوص المتروكة للراحة وتؤكد باه لا يمكن قراءة سوي تحريرات 
النصّ المقدّس الكاملة وغير المشوهة. 

بدا وكآن بعض صفحات الرق من الكنز اليمني إنّما يرجع تاريخها إلى 
القرنين السابع والثامن للميلاد» أو القرنين الإسلاميين الأوّليين - بكلمات 
أخرى؛ كانت ريما أقدم ما في الوجود من الكسرات القرآنية. أكثر من 
ذلك فقد أظهر بعض هذه الكسرات انحرافات صغيرة لکتها مثيرة 
للاهتمام عن النص القرآني المعياري. انحرافات كهذه رغم أنّها غير 
مفاجئة لمؤرخي النص» إلاً نها تبعث على خلافات مزعجة مع الاعتفاد 
الإسلامي الارئوذكسي با القرآن الذي بين أيدينا اليوم هو ببساطة تاقة 
كلمة الله الكاملةء اللازمنيةء واللامتبدّلة. 


الجهد العلماني الرئيس لإعادة تفسير القرآن - يعتمد جزئياً على 


يجب أن 


1۹۰ 


دليل نصّي كذلك الذي تقدّمه الكسرات اليمنيّة - مزعج ومضايق للعديد 
من المسیحیین المحافظين. مع ذلك فهنالك باحثون» ومن ضمنهم 
مسلموت» يشعرون أن مثل تلك المحاولة التي تميل أساساً إلى وضع 
القرآن في التاريخ» سوف تقدّم المدد لإحياء إسلامي لأنواع إعادة تملك 
للتقاليدء تقّم عبر النظر إلى الوراء. وهکلا رغم التفيد القوي لهذا التوع 
من التفكير بالدلیل البحثي» يمكنه مع ذلك أن يكون قوي للغاية - كما 
تبرهن على ذلك تواريخ عصري النهضة والاصلاح - ويمكن أن يوصل 
إلى تحوّل اجتماعي رئيس: القرآن» في نهاية الأمرء هو أقوى النصوص 
المتداولة عالمياً تأثيراً أيديولوجتاً. 


نظرات إلى الکسرات: 

إن ال شخص أمضى وقناً لا باس به في فحص الکسرات اليمنية» 
عام 1981 كان رد > ر. بوين 0ت۴ .8 - 6۲4 وهو متخصّص 
بالخط العربي والكتابات القرآنية العتيقة الموغل من جامعة سارلانده 
في ساربروکن؛ ألمانيا. بوين» الذي أرصلته الحكومة الألمانية لتنظيم 
المشروع الترميمي والإشراف عليهء لاحظ قدم بعض الكسرات الرقيقه 
وكشف تحريّه الاّلي أيضاً عن تنظيم للآياث غير عرفي» عن اختلافات 
نصيّة صغيرة» وعن أنماط نادرة من التزويقات الفجة والخاضة بتهجتة 
الكلام. مغويةء أيضء كانت صفحات النص المقدّس المكتوبة بخط 
عربي حجازي قديم ونادر: أقدم ما يعرف بوجوده من قطع القرآن» وکانت 
أيضاً أنواعاً من الطرس(0 - نسخ يبدو واضحاً تماما ها کتبت على نسخ 


(1) الطرس هو رق (أو صحيفة) يمسي ویکتب عليه من جديد. 
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أقدم منهاء ممحيّة. وبدأ بوين يشعرء أن ما توحي به المصاحف اليمنية» 
كان نضّاً تطوّر مع الزمن أكثر منه مجرّد كلمة الله الموحاة بكمالها للبي 
محمد في القرن السابع للمیلاد. 

منذ الثمانيئيات تم بجهد كير فرد أكثر من ألف وخمسمئة صحيفة 
من المصاحف اليمنتّة وتنظيفها ومعالجتها وتصتیفها وجمعها؛ وكلّها 
الآن موجودة («محفوظة لألف سنة أخرى»» كما يقول بوين) في بيت 
المخطوطات اليمني: باننظار فحص تفصيلي. لكن السلطات ١‏ : 
مترددة في السماح به. يقول بوين موضحاً الأمره «إتهم يرغبون بالمحافظة 
على هذا الشيء بعيداً عن الأنظار» كما نفعل نحن أيضا لكن لأسباب 
مختلفة. فهم لا يرغبون بلفت الانتباه إلى أن الألمان وآخرین غيرهم 
يعملون على المصاحف. إنهم'لا برخبون بإشهار أن هنالك عملاً تم القيام 
به بأية حال» حيث إن الموقف الإسلامي يقول إن كل ما يُحتاج لقوله عن 
تاريخ القرآن قد قيل قبل ألف سنة». 

حتى الآن لم يسمح إلا لباحثين بالاطلاع على نحو واسع على 
الكسرات اليمنيّة: بوين وزميله ه - سي. غراف فون بوتهمر .€ - .13 
Von Bothmer‏ ها وهو مورخ للفن الإسلامي موقل أيضاً من جامعة 
سارلاند. ولم ينشر بوين وفون بوتهمر غير بضع مقالات مختصرة عبر 
نشرات ثقافيّة حول ما اکتشفاه في الكسرات اليمنة. وكان أحد أسباب 
ترددهما هو أنهما کانا يوجهان اهتمامهما حتى الوقت الحالي لتحديد 
توعیات الكسرات وتصنيفها ولیس إلى فحصها على نحو منظم وكان 
السبب الآخر هو أن السلطات اليمتية قد تمنعهما عن مواصلة الاطلاع 
على المواد إذا أدركت المكونات الممكنة للاكتشاف. لكن فون بوتهمر 


۱۹۲ 


أقدم منهاء ممحيّة. ويد يوين يشعرء أن ما توحي به المصاحف اليمثية» 
كان نضا تطوّر مع الزمن أكثر مته مجرّد كلمة الله الموحاة بكمالها للنبي 
محقد في القرن السابع للمیلاد. 

منذ الثمائيتيات تم بجهد کییر فرد أكثر من ألف وخمسمئة صحيفة 
من المصاحف اليمتة وتنظيفها ومعالجتها وتصنيقها وجمعها؛ وکلها 
الآن موجودة («محفوظة لآلف سنة أخرى»: كما يقول بوين) في بيت 
المخطوطات اليمنيء باننظار فحص تفصيلي. لكن السلطات اليمنيّة تبدؤ 
مترقدة في السماح به. يقول بوين موضحاً الأمر» «إنهم يرغبون بالمحافظة 
على هذا الشيء بعيداً عن الأنظارء كما نفعل نحن ایضا؛ لكن لاسباب 
مختلفة. فهم لا يرغبون بلقت الانتباه إلى أن الألمان وآخرين غيرهم 
يعملون على المصاحف. [نهم لا يرغيون بإشهار أن هنالك عملا تم القيام 
به بأية حال» حيث إن الموقف الاسلامي يقول إن کل ما يُحتاج لقوله عن 
تاريخ القرآن قد قيل قبل ألف سنة». 

حتى الآن لم يسمح إلا لباحثين بالاطلاع على تحو واسع على 
الكسرات اليمنية: بوين وزميله ه. - سي. غراف فون بوتهمر .© - .11 
Bohne‏ ههلا ك وهو مؤرّخ للقن الاسلامي مزقل أيضاً من جامعة 
سارلاند. ولم ينشر بوين وفون يوتهمر غير بضع مقالات مختصرة عبر 
نشرات ثقاقيّة حول ما اكتشفاه في الكسرات اليمنيّة. وكان أحد آسیاب 
ترددهما هو أنهما كانا يوجهان اهتمامهما حتى الوقت الحالي لتحديد 
نوعيات الكسرات وتصتيقها وليس إلى فحصها على نحو منظم وکان 
السبب الآخر هو أن السلطات اليمتية قد تمنعهما عن مواصلة الاطلاع 
على المواد إذا أدركت المكونات الممكنة للاكتشاف. لكن فون بوتهمر 
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أنهى عام 1997 أخد أكثر من 35000 صورة ميكروفيلميّة للکسرات وقد 
عاد بالصور مورا إلى ألمانيا. هذا يعني أن بوين وفون بوتهمر وغيرهماً 
من الباحثين سيجدون الفرصة في نهاية الأمر لإنعام النظر في النصوص 
ونشر لقياهم بحرية - أمل يبعث الرعشة في نفس بوین. يقول: «يعتقد 
كثير من المسامين أن كلّ شيء بين ضفتي القرآن هو فقط كلمة الله التي 
لا تتبتل. إنهم يرغبون أن يستشهدوا بالعمل النضّي الذي بظهر أن للكتاب 
المقدّس تاريخاً فهو لم يسقط من السماء على نحو مباشر» لکن القرآن لا 
يسري عليه نقاش كهذا. الطريقة الوحيدة لکسر هذا الجدار هي إثبات أن 
للقرآن تاريخاً أيضاً. وكسرات صنعاء سوف تساعدنا في فعل ذلك». 

ليس بوين وحده متحتسا فأندرو ريين عاونا #معقمف وهو 
بروفيسور في الدراسات الديثية في جامعة كالغري» ومن أفضل العاملين 
في حقل الدراسات القرآنية اليو يقول: «ما يزال ممکتاً الإحساس بو 
المخطوطات الیمتية» فقراءتها وتظم آياتها المختلفة عامّة E‏ 
والكلٌ برافق على ذلك. وتقول هذه المخطوطات إن التاريخ الأؤلي 
للنص القرآني أكثر عرضة لتسازل مفتوح مما كان يُشك به بكثير: كان 
النصّ أقل ثباتآء وبالتائي أقلّ ثقة» مما كان عم دائماً»؟ 


الله المحرّر للنسخ: 

بمعاییر البحثة الكتابية المعاصرة» تبدو معظم الأسئلة التي طرحها 
باحثون من نمط بوين وريين متواضعة؛ فخارج السياق الاسلامي» ليست 
خطوات جذريّة القول إن القرآن له تاريخ والإيحاء باه قابل للتفسیر 
استعارياً. لكن لا يمكن تجاهل السياق الإسلامي ولا الحساسيّات 
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الإسلامية. يقول ستيفن همفريز ءامص حعطهء‌ای أستاذ 
الدراسات الاسلامية في جامعة كاليفورتيا في سائتا باربرا: «إن إضفاء 
الصبغة التاريخية على القرآن سوف یسحب الشرعيّة عن مجمل التجربة 
التاريخيّة للملّة الإسلامية. القرآن هو شرعة الملّةء الوثيقة التي جاءت 
بها إلى الوجود. ومثالياً - مع آنه من الواضح أن المسألة ليست حقيقية 
دائماً - فالتاريخ الإسلامي كان الجهد لمتابعة وصايا القرآن وتفعيلها في 
الحياة اليومية. فإذا كان القرآن وثيقة تاريخية فكفاح القرون الأربحة عشر 
الإسلامي ككل يصبح عندئذٍ بلا ععنى؟. 

الرأي الإسلامي عن القرآن ككلمة الله الواضحة بذاتهاء التام وغير 
الممکن تقليده في الرسالةء الأسلوبء الأنموذج والشکل» يشبه على نحو 
ملفت للنظر الانطباع المسيحي الاصولي حول «عصمة» الكتاب المقدّس 
«وانزاله حرف التي ما تزال متداولة في آماکن عديدةالیوم. ومذا الانطباع 
أعطي تعبيراً كلاسيكياً قبل أكثر من قرن بقلیل على يد الباحث الكتابي 
جون ولیم بورغن 13۳0800 هالا حطاه[: «لیس الكتاب المقدّس بأكثر 
من صوت له ذلك الجالس على العرش! کل سفر فيه كل (صحاح» كل 
آيةء کل کلمت کل مقطح... كل حرف» هو من تلفظ العليّ مباشرة». 

لكن ليس كل المسيحيين یفگرون بالکتاب المقدّس على هذا النحو» 
والواقع» كما تقول موسوعة الإسلام (1918)» «إن أكثر ما يشبه دور القرآن 
في الاعتقاد الإسلامي في الاعتقاد المسيحي لیس الكتاب المقدّس» بل 
المسیح». فإذا كان المسيح كلمة الله المتجتدة القرآن هو كلمة الله التي 
جعلت نضا والتساؤل حول قداسته أو مرجعيته هو هجوم مباشر على 
الإسلام - كما يعرف سلمان رشدي على نحو حسن للغاية. 
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لم يشن توفع سوط ظهر إسلامي عن الدراسة النقديّة - التاريخية 
للقرآن» كما يبرهن على ذلك وجود مقالات في أصول القرآن (1998): 
وحتى في أعقاب قضيّة رشدي فالعمل ما يزال مستمرًً: ففي عام 1996 
كتب الباحث القرآني غويتر ليولنغ في مجلة النقديّة الرفيعة عن «المدى 
العريض من التحريف الذي طرأ على كل من النص القرآئي والرواية 
الإسلامية ذات الضبغة القسريّة حول آصول الاسلام وهو تشويه قبل 
به دون أدنى ريبة الباحثون الغربيون المتخشصون في الإسلاميات حتى 
الان». وعام 1994 نشرت مج الدراسات المقدسيّة في العربية رالاسلام 
دراسة للباحث الراحل يهودا د. نيفوه من الجامعة العبريّة في القدسء 
تعالج بالتفصيل نفوشاً ديتية من القرنين السابع والثامن على حجارة 
وجدت في النقب والتي» كما اقترح نيفو» نطرح «مشاكل معتبرة بالنسبة 
للرواية التقليديّة الإسلامية حول تاريخ الإسلام». في الستة ذاتهاء وفي 
المجلة ذاتهاء نشرت باتريشيا كرونه» وهي باحثة في تاريخ الإسلام الأوّلي 
في معهد الدراسات المتقدّمة في برينستون» نيوجرسي» مقالة برهنت 
فيها أنه يمكن تفسير تلك المقاطع المليثة بالمشاكل في القرآن ققط عن 
طريق «التخلي عن الرواية التقليديّة التي تتحتّث عن كيفية ولادة القرآن». 
ومنذ عام 1991 راح جيمز يبلامي» من جامعة میتشیفن؛ بطرح في مجلّة 
الجماعة الشرقبّة الأميركة سلسلة من «التحويرات على النصٌّ القرآئي» - 
تبديلات من منظور إسلامي أرثوذوكسي ترقى إلى الإله المحرّر للنضٌ. 

كرونه هي الأكثر شهرة بتدميرها لما هو تقليدي من العقائد بين هؤلاء 
الباحثين. فخلال السبعيتيات والثمانينيات كتبت كتباً عديدة وساهمت 
في أخرى غيرها - أشهرهاء مع مايكل كوك الهاجريون: صنم العالم 
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الإسلامي (1977) - الذي قّم براهين راديكاليّة حول أصول الإسلام 
وكتابة التاريخ الاسلامي. من ادعاءات (الهاجریون) المثيرة للجدل 
إيحاءاته بأن القرآن جاء للوجود في زمن أكثر ترا مما يُعتقد به الآن (3لا 
يوجد دليل قوي على وجود القرآن بأيّ شكل قبل العقد الأخير من القرن 
السابع»)؛ بن مكّة لم تكن الكرّم الاسلامي الأوّلي (29الدلیل] يشير دون 
التباس إلى حَرَم في الشمال الغربي من شبه جزيرة العرب... مكّة كانت 
ثانويّة»)؛ بان الغزوات العربئة سيقت مأسسة الاسلام («تم تمثيل الفنتازيا 
المسياتية اليهوديّة ضمن شكل غزو عربي للأرض المقتمة))؛ يأنَّ فكرة 
الهجرت آو هجرة محتد وأتباعه من مكة إلى المدينة: ريما تكون قد 
استتبطت بعد وفاة محمّد بزمن طويل («ليس ثمّة مرجع من القرن السام 
يحدّد التاريخ العربي باعتياره يبدأ بالهجرة»)؛ وبأ المصطلح «مسلم» لم 
يكن مستخدماً عموماً في الإسلام الأؤلي («ما من سبب يدفعنا للافتراض 
بان حاملي هذه الهويّة البدتية دعوا أنفسهم «مسلمين» [بل] تکشف 
المصادر... عن لقب أكثر قدماً لجماعة [والذي] بظهر باليوناية بلفظ 
«مَعريتاي» في مخطوطة ترجع للعام 642 ويالسرياتية بلفظ «تهخره» أو 
«مَهغریه» منذ أربعينيات القرن السابع للميلاد»). 

تمزض (الهاجريون) لهجوم مباشر» من الباحئین المسلمین وغير 
المسلمین على حدٌ سواء» بسيب اعتماده القوي على مراجع معادية. 
(کتب المولفان يقولان» «هذا کتاب.. .. يعتمد على ما يجب أن بظهر من 
أي فنظور إسلامي إجلالاً متطرفاً لشهادات المصادر الكافرة»). ومنذ 
“ذلك الحین تراجع کرونه وكوك عن ب بعض افتراضاتهما الأكثر راديكالية 
- مثل القول ان النبي محمداً عاش أكثر بستتین مما تدعيه الروايات 
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الاسلامیته وان تاريخبة هجرته إلى المدينة محط تساؤل. لکن کرونه 
استمزت في تحذيها للآراء الأرثوذوكسيّة الاسلامية والغريّة المتلقة 
بالتاريخ الاسلامي على حدٌ سواء. وفي التجارة المكية زظهور الاسلام 
(1987) قدّمت برهاناً تفصيلياً تحذت فيه الرأي السائد بين علماه الغرب 
(ويعض المسلمین) بأن الإسلام ظهر كردّة فعل على تجارة البهار قي شبه 
جزيرة العرب. 

يبدو أن التفكير الحالي لغرد - ر بوين يشارك في إعادة النظر المعاصرة 
هله. فهو يقول» «فكرتي هي أن القرآن هو كوكتيل نصوص لم تكن كلها 
مفهومة حتى في زمن محمّد. بل قد يكون المديد منها أقدم من الإسلام 
ذانه بنحو مثة عام. وحتى ضمن الروايات الإسلامية عة کم ضخم من 
المعلومات المتناقضة» بما في ذلك ماقة مسيحية هاقة؛ ويمكن للمرء إذا 
:شاء أن یستخرج منها تاريخاً إسلامياً كاملاً». 

تدافع باتريشيا كرونه عن أهداف هذه النوعيّة من التفكير. «القرآن هو 
کناب مقدّس له تاريخ مثله مثل غيره - ياستئناء نا لا تعرف هذا التاريخ 
ويمكن أن نحرّض صبحات الاحتجاج حين تدرسه. لا أحد سيعارض 
الصيحات إذا جادت من الغربيين» لكن الخربيين يشعرون بالاحترام حين 
تأني الصيحات من أناس آخرین: من أنت حتی تلعب بإرثهم؟ لكننا نحن 
علماء الإسلاميات لا نحاول تدمير إيمان أحد». 

لا يوافق الجميع على هذا الافتراغى - خحاصة کون البحثية القرآئية 
الغريية وجدت تقليدياً في سياق عداتية مفتوحة علج بين المسيحية 
والاسلام. (يقول الواقع إن الحركة العريضة في الغرب طيلة القرنين 
الماضیین لتفسیر الشرق» والتي يشار إليها باسم الاستشراق غالا 
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تعزضت في الستوات الأخيرة لهجوم قوي لإظهارها تحاملات ديجة 
وثقافية مشابهة). لقد بدا القرآن بالنسبة للباحثين المسيحيين واليهود على 
تحو خاص» وكأنه يمتلك سمة الهرطقة؛ فالمستشرق من القرن التاسع 
عشر ولیم مويرء على سبيل المثال» جاهد لیثبت أن الفرآن هو واحد من 
«ألدّ أعداء الحضارة والحريّة والحقيقة التي عرفها العالم». كذلك فقد 
أذ أوائل الملماء السوفيت على هم أيضاً ميقة من آیدیول وج 
لدراسة أصول الإسلام باندفاع شبه تبشيري: فقي عشرينيات وثلاثينيات 
القرن العشرين قدّمت دورية سوفيئية تدعی [لحاده مجموعة مقالات 
لتفسیر ظهور الإسلام بمصطلحات ماركسيّة - لينينيّة. وفي (الإسلام 
وروسیا)؛ (1956) لخخصت آن ك. س. لامتون الكثير من هذا الجهد» 
وكتبت أن العديد من الباحثين السوفييت توصّلوا إلى نظريّات مفادها أن 
«القوّة الحافزة للديانة في طور النشأة كانت البورجوازية المركتليّة لمككة 
والمدينة»؛ وا شخصاً يدعى س. ب. تولسوف اعتقد أن «الإسلام كان 
حركة اجتماعية - ديتية نشأت في الشكل الرقي للمجتمع في شيه جزيرة 
العرب؛ ولیس الاقطاعي»؛ وأنّ ن. أ. موروزرف قدّم براهين بان الإسلام 
«حتی الحروب الصليية لم يكن مت متميزاً عن اليهودية... فهو لم يحقق 
شخصيته المستقلة لا بعد ذلك في حين إل محمّداً والخلفاء الأوائل 
شخصيات میئولوجیةه. وكتبت لامتون تقول» «يبدو موروزوف وكأنه 
منظر مزوزق على نحو متمیز بحيث له حاول البرهان أيضاً في کتابه 
(المسيح): (1930) بن «الإسلام في العصور الوسطى كان مجرّد فرع من 
الآريوسيّة حرّض :على وجوده حدث ذو علاقة بعلم الأحوال الجويّة في 
منطقة البحر الأحمر قرب مکته. 
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عن غير المقاجی إذن» بسبب تحيزات كثير من الدراسات النقدية 
القرآنية غير الاسلامية. أن يميل المسلمون إلى رفضها دون تحقّظ. 
وعام 1987 جاء اعتراض متميّز في قوّته في مراجعة الكتاب الإسلامي 
عالمياء في نض حمل عنوان منهج ضِدّ الحقيقة: الاستشراق والدراسات 
القرآتية»» قدّمه الناقد الإسلامي س. بارفيز منزور. ومنزور هذاء وهو 
يجعل أصول البحنتة القرآتية الغربية في «الزحف النقدي صنعها ذاتها 
كان يقود جوقة هجوم معقّد ومتراكم على المقاربة الغرييّة للاسلام. لقد 
افتتح مقالته ينوع من الاهتیاج الخاضب. 

لقد كان المشروع الاستشراقي الغربي» مهما كانت محاسنه وخدماته 
الأخرى» مشروعاً ولد من الحقده رتي في الإحباط وعُذّي بالانتقام: 
حقد القوي على الضعيف» إحباط «العقلاتي» من «الخرافي» وانتقام 
«الآرثوذوكسي» من «الخارج عن الإجماع». . وفي أعظم ساعات انتصاراته 
الدنيوية» شن الانسان الغربي» وهو ينشق بين قوى الدولة» الكنيسة 
والأكاديميّة أرسخ هجوم له على قلعة الإيمان الاسلامي. وتجقعت 
كل الخيوط المنحرفة لشخصيته المتعجرفة - عقلانيتها الهوجاء» 
خیالاتها المسيطرة - الدنيويّة» وتعضّبها الطائفي - في مؤامرة غير مقدّسة 
لزحزحة الكتاب المقدّس الإسلامي من موقعه الحصين الثابت کخلاصة 


لموثوقيّة تاريخية ومنيعة على الهجوم أخلاقياً. لكن الغنيمة التهائية التي 
كان الإنسان الغربي ينشدها في مغامرته المتهوّرة كانت العقل الإسلامي 


ذاته. فكي يخلّص الغرب إلى الأبد من «مشكلة» الاسلام» كان لا ب 
من جعل الوعي الإسلامي يبأس من الموثوقية التاريخيّة أو الاستقلالية 
العقائديّة للوحي الفرآني يمكن أن يتخلّى عن رسالته الكونية ويالتالي لا 
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يشكّل أي تحدّ لسيطرة الغرب على العالم. ذلك ما يبدوء على الأقل» 
الاساس المنطقي المتضتن» إن لم يكن الواضح» للهجوم الاستشرافي 
على الاسلام. 

رغم تلك المقاومة» لم يتوقف الباحثون الفریون بمجموعة متنّعة 
من الاهتمامات الأكاديميّة واللاهوتتة» مطبقين تقنجات النغديّة النصيّة 
والتاريشيّة الحديثة في دراسة القرآن. ويمكن الاستدلال على الجزء 
الأساسي من هذا الجهد البحثيّ بالتصميم الحالي لشركة ناشري بیل 
الأوروييّة - ناشر تليد لأعمال عامّة مثل موسوعة الإسلام ودراسة حول 
مخطوطات البحر المیت - على تعهّد نشر موسوعة القرآن الأولى من 
نوعيتها. وتأمل جين ماك - أوليف» أستاذة الدراسات الإسلاميّة في 
جامعة تورنتوه والمحرر الرئيس للموسوعة آن يودي ذاك العمل مهتة 
«ممائل تقربي» للمرسرعات الكتابيّة وأن یکون #عمل نهاية الألفيّة الثانية 
لحالة البحتية القرآنيّة». لقد حُرّرت مقالات الجزء الأول من الموسوعة 
الآن وتعتبر جاهزة للنشر في نهاية هذه السنة. سوف تكون موسوعة القرآن 
بالفعل عملاً جماعيا يقوم به مسلمون وغبر :مسلمين» وسوف تقدّم 
مقالاتها مقاربات متعدّدة لتفسير القرآن» فد يثير بعضها تحذیات للآراء 
الإسلامية اتقليدية - فتزعج بالتالي كثيرين ضمن العالم الاسلامي؛ 
حيث لم ينفج الوقت حتماً لدراسة تعيد النظر في القرآن. ومحنة نصر 
آبو زیده وهو أستاذ مصري غير مدع للغة العربيّة والذي يعمل ضمن الهيثة 
الاستشاريّة للموسوعة» توضح الصعويات التي تواجه الباحثين المسلمين 
في محاولاتهم لإعادة تفسير تقاليدهم. 
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مهزلة مريمة: 

يقول آبو زيد: القرآن نصّء نص أدبي» والطريقة الوحيدة لفهمه أو 
تفسيره أو تحليله هي عبر المقارية الآدبئّة. وهذه مسألة لاهوتية اساسا 
التعبير عن آراء كهذء في كتاب ما يزال في السوق - في الأساسء لتحدّي 
الفكرة القائلة إن القرآن يجب أن يق رأ حرفي باعتباره كلمة الله المطلقة التي لا 
تنبل - جعل آبوزید رسمياًمرتداعن الإسلام عام 1995» وهو حكم ساندته 
عام 1996 المحكمة العليا في مصر. وواصلت المحكمة من ثم إجراءاتها 
على أساس أن الشريعة الإسلامية تحرّم زواج المرتد من المسلمةه فحكمت 
على أبو زيد بطلاق زوجته؛ ابتهال يونس (حكم وصفته يونس السعيدة 
بزواجها والمصدومة عند صدوره #بأنه مثل ضرب الرأس بحجر»). 

يؤكد آبو زيد بثبات آثه مسلم ملتزم» لکنه يدافع عن فكرة أن القرآن 
يكشف عن محتوی - على سبيل المثال» الشرائع شبه المندثرة حول 
التعامل مع التساء والتي تسيء إلى سمعة الاسلام - هو أقلّ أهمية من 
منحتواه الكامن المعقّد الباعث على التجّد المغذّي روحياً. ويزعم 
آبو زید أنّ الرأي الإسلاميّ الأرثوذكسي» مبّد للذهن؛ فهو يختزل نفا 
هی أبديا وديناميكيا إلى تفسیر بشرّي ثايت لا حياة فيه ولا معنى أكثر من 
«شيء محسوس... طلسم... أو حليةا. 

ظل أبو زيد لقترة في مصر يحاول تفنيد تهم الارتداد لكنه في مواجهة 
تهديدات الموت والتحرّش العام الذي لا يرحم» فر مع زوجته من القاهرة 
إلى هولنداء داعياً المسألة برمّتها «بالمهزلة المريعة». الشيخ یوسف 
البدري؛ رجل الدين الذي كانت تعاليمه سبب كثير من المعارضة لابو 
زید» كان استطار فرحاً. الستا ارهابیین؛ لم نستعمل رصاصاً ولا بنادق» 
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لكننا أوقفنا عدوا للإسلام عن الاستهزاء بديثنا... ما من أحد سيجرؤ حتی 
على التفكير بإيذاء الإسلام من جديدة. 

يبدو أن لأبو زيد مبرراته في الخوف على حياته والهروب: فقي عام 
2 اغتال إسلاميون الصحفي المصري فرج فودة بسبب كتاباته النقديّة 
لجماعة الإخوات المسلمين» وعام 1994 تم طعن الروائي المصري الحائز 
على جائزة توبل نجيب محفوظ بسبب كتايته» ضمن أشياء آخری» لرواية 
آولاد حارتنا الرمزيّة (1959) - رواية؛ مبنيّة على نسق القرآنء تقذم مفاهيم 
<هرطوقيّةا لله والنبي محمّد. 

يقول الاستاذ المتقاعد في الفکر الإسلامي في جامعة باريس» 
الجزائري محمد آرکونه إن الانحراف عن التفسير الأرثوذوكسي للقرآن» 
هو «مسألة حسامة للغاية» ذات مضامين ضخمة. «فملايين وملایین 
من البشر يشيرون إلى القرآن يومياً لتفسير أفعالهم وتبریر مطامحهم». 
ويضيف آرکونه (إنه ميزان المرجعية أكثر مما كان سابقه. 
محمّد في الغار: 

.تقع مكّة في واد قاحل بين مجموعة هضاب في غرب ما يعرف اليوم 
بشبه جزيرة العرب. غرب البلدة مباشرة يقع شاطی البحر الأحمر المنبسط 
والرطب الحار» وشرقها يتمدّد الربع الخالي الضخم - أكبر كتلة رملية 
متواصلة على كوكبنا. موقع البلدة غير جلّاب: الأرض جاقة ومنبزته 
وتتزاخى بقيظ نحت شمس لا ترحم؛ والإقليم برقته يتأثر بعوامل الحت 
التي تسببها الريح المعريّة» التي تضرب کل شيء. ومع أنّ المطر لا يهطل 
أحياتاً السنوات» فهو حين يهطل يكون قوی بالفعل» فيخلق سيولاً من مياه 
تندفع من فوق الهضاب وتغمر الوادي الذي تتموضع البلدة فيه. وكخلفيّة 
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لوخي سماوي» تبدو المنطقة بكل شبر فیها مناسبة للأمر مثلها مثل جبل 
. سيناء وبرية اليهوديّة. 
المصدر الوحيد للمعلومات التاريخيّة حول مكّة ما قبل - الإسلام 
والظروف المحيطة' بتزول القرآن هو الفصّة الإسلاميّة التقليدية عن 
تأسيس الديانة» التي نقتم فيما يلي موجزاً عنها. 
في القرون التي توصلنا إلى ظهور الإسلام» كانت مكة عومً ونج 
محلا قديماً للغاية. وكانت الطقوس الدينية تدور حول الكعبة - مزار ما 
يزال یحتفظ إلى اليوم بمكانة مركزيّة في الاسلام-حیث يعتقد المسلمون 
أنها بنيت أصلاً على يد إبراهيم وابنه إسماعيل. ومع ازدهار من على نحو 
عتزايد في القرن السادس الميلادي» تكائرت الأوثان فيها من مختاف 
الجحجوم والأشكال. وتخيرنا القصّة التقليديّة أنه مع بداية القرن السابع 
للميلاد كان محيطاً بالكعية 360 تمثالاً وأيقونة (والتي وجد ضمنها رصوم 
للسیح والعذراء مريم» مع غيرها من الأوثان). 
تلك كانت الأرضية التي يقال لیات الأولى من القرآن أنزلت في 
ظلْها عام 610» على تاجر منعم لکنه ساخعط اسمه محمّد. راح محمد مع 
الرقت يمارس عادة الانسحاب لغترات من قذارة مكة الوثنية إلى غار جبلي 
فریب» حیث كان يتأمل في العزلة. أثئاء واحدة من تلك الخلوات» زاره 
الملك جبريل - انملك ذاته الذي أعلن عن مجيء يسوع لمریم العذراء 
في الناصرة قبل ذلك بنحو من 600 سنة. ومبتدلاً كلامه بالأمر #اقرأكء 
أعلم جبريل محمداً آله رسول لله. بعد ذلك وحتى وفائه تلقّى محقد 
الذي يُفترض أنه آقي عبر جبريل آيات سماوية باللغة العريّة والتي صارت 
تعرف بالقرآن وأعلنت» في البداية باسلوب شعري وبلاغي رفیع» عن 
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ولادة فرع من التوحيد جديد لا يقبل بالحلول الوسط اسمه الاسلام أو 
التسليم لمشيئة الله. وأخبر محمّد المتعاطفين معه من الأقارب والأصدقاء 
بتلك الكلمات المنزلةء والذين كانوا تا يحفظونها أو يدونونها. 

وللحال بدأ المکیون باضطهاد محمّد وتلك المجموعة الصغيرة من 
أصحابه المخلصين» الذين رفض إيماتهم الجدید الجوهر الوثني للحياة 
الثقافية والاقتصاديّة المكيةء ونتيجة لذلك هاجرت الجماعة عام 622 إلى 
يلدة يثرب التي تفع إلى الشمال من مک بنحو من متتي ميل والتي حملت 
لاحقاء أي يثرب» اسم المدينة (اختصاراً لعبارة مدينة الرسول). (تعتبر 
الهجرة على آنها العلامة التي ت تمر ولادة مل مستقلة هي الإسلام» وهكذا 
فعام 622 يعتبر السنة الأولى من التقويم الاسلامي). في المدينة» استمرٌ 
محمد في تلقي آياته الإلهية والتي تزايدت طبيعتها البراغماتية الق 
وعام 630 كان لديه ما يكفي من الدعم ضمن ملته في المدينة لمهاجمة 
مكة وغزوها. وأمضى السنتين ال خریین من حياته في نشر ديانته» وتعزيز 
قوته السياسيّةء مع استمراره في تلي الوحي. 

تقول الروايات الإسلاميّة إن حين مات محمّد عام 632» لم تكن آيات 
الغرآن قد جمعت بعد في كتاب منفرد؛ فقد كانت مدوّنة على «سعف 
النخيل والعظام وفي قلوب البشره. (ليس هذا مفاجئا: فالروايات الشفوية 
كانت قويّة وراسخة الجذون والخط العربي» الذي كان يكتب دون 
إشارات التنوين أو علامات التنقيط المستخدمة اليوم: كان يستخدم أساساً 
لمساعدة الحفظ الغيبي). لم يكن وضع الأسس لتص كهذا شأناً أولياً: 
فعرب المدينة - تجقم متأرجح من التتجار السابقین ويدو الصحراء» 
والمزارعين الذين اتحدوا في إيمان ذي قوّة کامنة وألهمرا بحياة النيي 
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محتد وأقواله - كانوا في ذلك الوقت يخوضون سلسلة ناجحة على نحو 
خيالي من الغزوات العالميّة باسم الإسلام. قفي أربعينيات القرن السابع 
امتلك العرب معظم سوريًا والعراق وفارس ومصرء ویعد ذلك بثلاثين 
سنة كانوا منهمكين قي وضع أيديهم على أجزاء من آوروبا وشمال أفريقيا 
ووسط آسيا. 1 

في العقود الأولى من الغزوات العرية مل كثير من صحابة محقد 
ومعهم مات معرفة قيّمة بالایات القرآنة. ويدأ المسلمون وهم على تخوم 
الإمبراطوريّة يتجادلون فيما هو نص قرآني وما هو ئيس كذلك. وعتر أحد 
القواد العسكريين الذي كان عائداً من آذربیجان عن مخاوفه بشأن الجدل 
بين أبناء الدين الواحد للخليفة عثمان» ثالث الخلفاء الراشدين» ويقال 
اه توسّل إليه كي یتوّی آمر هذا الشعب قبل أن يختلفوا حول القرآن 
كما اختلف اليهود والنصارى بشآن كتبهم المقدّسة». شکُل عثمان لجنة 
للإشراف على تحرير القرآن والتي جمعت بحرص قطع النصّ المقڌصس 
المتنؤعة التي كانت محفوظة عن ظهر قلب أو مكتوبة من قبل صحابة 
محمّد. زکانت التيجة نسخة مكتوية معياريّة من القرآن. وأمر عثمان 
بإتلاف كل المجموعات «غير الكاملة» و«الناقصة»» وتم توزيع النسخة 
الجديدة بسرعة إلى المراكز الرئيسة في الإمبراطوريّة السريعة التبرجزء 

خلال العقود القليلة التي أعقبت ذلك» وفي حين كان الإسلام ينقتى 
كبنية ية وسياسيّ راحت مجموعة ضخمة من الآداب التغسيريّة 
والادبية التاريضية تتنامی لتفسير القرآن وظهور الاسلام وكان أهم 
عناصرها الحديث أو ما ججمع من أفعال محتد وأقواله؛ السئة أو 
مجموعة الأعراف الاجتماعيّة والنشريعيّة الإسلاميّة؛ السيرة» أو الروايات 
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التي تناولت حياة النبي؟ والتفسيرء أو التعليقات والشروحات المتعلقة 
بالقرآن. ومن هذه المراجع التقليدية - التي مجمع معظمها في شكل 
مكتوب من متتصف القرن الثامن إلى متتصف القرن الجاشر - تستمد على 
نحو مطلق کل روايات الوحي القرآني وسنوات الإسلام الأولى. 


«لقوم يمقلون): 

القرآن» الذي يعادل في طوله العهد الجديد تفريباًء مقسّم إلى 114 
قسماًء تستی بالسورء والتي تختلف على نحو درامي الواحدة عن الأخرى 
في الطول والشكل: المبدا الناظم في الكتاب ليس كرونولوجياً ولا علاقة 
له بوحدة الموضوع - لأن معظم السور مرئّبة من البداية إلى النهاية وفق 
منظومة طول تنازلية. لكن رغم البنية غير الاعتياديّة» فما يدهش القادمين 
انجدد إلى القرآن عموماً هو الدرجة التي يعتمد يها على الاعتقادات 
والقصص ذاتها التي تظهر في الكتاب المقدّس. الله یحکم على نحو فائق: 
نه كلّي المعرفةء وكلي الرحمة والذي خلق العالم وکانناته؛ وهو يرسل 
الرسل والشرائع عبر الأنبياء للمساعدة في هداية الوجود البشري؛ وفي 
زمن من المستقبل لا يعرفه إل هوء سوف ينهي العالم ويأتي بيوم القيامة. 
آدم» الانسان الأول يُطرد من اه لأنّه أكل من الشجرة المحوّمة. نوج 
يبني فلكاً لتخليص قَلّة مختارة من الطوفان الذي أحدثه غضب الله. يهي 
إبراهيم نفسه للتضحية بابنه بناء على أمر الله. یخرج موسى بالإسرائيليين 
من مصر ویتلقی وحياً على جبل سيناء. أا يسوع - مولود من مریم 
العذراء ویشار إليه على آنه المسيح - فيقوم بالعجائب» يمتلك أتباعه 
ويصعد إلى السماء. 
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يحرص القرآن للغاية في التأكيد على هذا الإرث التوحيدي المشترك» 
لكنه بالمقابل يجهد نفسه لتمییز الإسلام علن البهوديّة والمسيحيّة. فعلى 
سبيل المثال يذكر أنبياء - هود وصالح وثقمان» وغيرهم - يبدو أن 
أصولهم عريية حصراًء ويذكّر القرّاء آنه ترا عريتاً لقوم يعقلون». 
لكن رغم إصراره التكرّر على ما يفيد العكس» القرآن غالباً ما يكون 
عصياً للغاية على الفهم للقرّاء المعاصرين - بمن فيهم الناطقون بالعريئة 
العالو الثقافة. وأحياتاً يقوم بتيديلات دراميّة في الشكل» الصوت. والمادة 
المعالجة من آية إلى آية» بل یفترض آلفة مع اللغة؛ القصصء والحوادث 
التي تبدو مفقودة بالنسية لأقدم المفشرين من المسلمين. ويمكن بسهولة 
الإدلال على لاتناسقه الظاهري: يمكن الاشارة إلى الله بضمير الأنا والهو 
في الجملة ذاتها؛ تسخ متباينة من القضّة ذاتها ماد في مقاطع مختلفة من 
النص؛ وبين الفيتة والاخری تتناقض الأححكام الإلهية واحدة مع الأخرى. 
وفي:الحالة الأخيرة يستبق القرآن النقد مداقعاً عن ذاته بالتأكيد على حقّه 
في نسخ ما يشاء من رصالته. 

'لكن النقد لم يلبث أن جاء. فمع تزايد احتكاك المسلمين بالمسيحيين 
خلال القرن الثامن؛ راحت الغزوات تُصاحب بنقديّات لاهوتيةء والتي 
شرع فيها المسيحيون وغيرهم في تفهّم حالة التشويش الأدبي للقرآن 
كدليل على آصله البشري. وكان العلماء المسلمون أنقسهم يصتفون 
بأناقة السمآت الإشكاليّة في القرآن - الاگفاظ غير الاعتيادية» تتافرات 
القواعد والصرف. القراءات الشاذّة» وما إلى ذلك. وفي.نهاية القرن 
الثامن اندلعت معركة لاهوتيّة كبيرة ضمن الاسلام» وقف فيها أولئك 
الذين آمنوا أن الفرآن هو كلمة الله الأبديّة و#غير المخلوقة» ضد آوئنك 
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الذين آمنوا به باعتباره مخلوقاً زمنيء مثل أي شيء ليس هو الله ذاته. 
وفي ظلّ حكم الخليفة المأمون (813-835)» صار الرأي الأخير بسرعة 
عقيدة أرثوذوكسيّة. وتع دعمه من قبل مدارس فكريّة عديدة» بما في ذلك 
مدرسة لاهوتية مؤثّرة تعرف بالمعتزلة» والتي طوّرت لاهوتاً معفّداً امد 
إلى حدم على فهم مجازي للقرآن أكثر منه حرفي محض. 

مع نهاية القرن العاشرء ذوى تأثير المدرسة الاعتزائية: لجملة آسباب 
سياسيّة معقّدة: وأضحت عفيدة الإعجاز القرآني العقيدة الرسميّة. (نتيجة 
لذلك» لم يقم النسلمون بترجمة القرآن تقليدياً للمسلمين غير الناطقين 
بالعريية. وحوضاً عن ذلك كان المسلمون في طول العالم وعرضه 
يقرؤونه وبرتّلونه بلغته الأصلية» رغم أن غاليتتهم لا تتکلم العربتة. أما 
الترجمات الموجودة فتعتبر مساعدات نصيّة وجملاً موازية لیس إلَا). كان 
قبتي عقيدة الإعجاز نقطة تحول في التاريخ الإسلامي» ومن القرن العاشر 
إلى يومنا هذا ما يزال التيار الرئيس في الإسلام يفهم القرآن ككلمة الله 
الحرقية غير المخلوقة التي ظلت ثابتة. 
الإفساد السيكوياتي: 

يتحدّث غرد - ر بوين بنوع من الاشمئزاز عن الطوعيّة التقليديّة» من 
قبل الباحثين المسلمين والغربیین» تقبول الفهم المتعارف عليه للقرآن. 
ويقول مرّة: يزعم القرآن بأنه مبين. لکن إذا ما تمنت فيهء فسوف تلاحظ 
أن جملة من كل خمس جمل .لا معنى لها. لكن العديد من المسلمين 
-والمستشرقين - سيقولون لك أشياء آخری» طبعاًء مع ذلك تظل مائلة 
للعيان حقيقة أن خمس النصّ القرآني غير مقهوم بالكامل. وهذا هو سيب 


TA 


القلق التقليدي المتعلق بالترجمة. فلو أن القرآن غير مفهوم - لو آله لا 
يمكن فهمه حتي بالعرية - فهو إذن غير قابل لأن يُترجم. والنأس تخشی 
ذلك. ويما أن القرآن يزعم على نحو متكرّر باه واضح لكن من الواضح 
آنه غير واضح - كمأ يخبرك بذلك حتى الذين يتحدّثون العريية - فهنالك 
نوع من التناقض. ولا بد من آن شيعا آخر يدور». 

لم تبدا محاولات معرفة هذا «الشيْء الآخر» بالفعل إلا في هذا 
القرن. فالمؤرّخة المهتمة بصدر الاسلام؛ باتريشيا کرونه» تقول: «یسلم 
الجميع جدلاً بان كلّ ما يزعمه المسلمون حول تذكرهم لاصل القرآن 
ومعناه صحيح. وحين نسقط ذاك الافتراض» فعلينا أن نيدأ من جدیدا. 
وهذا عمل لا يستهان به طبعاً؛ فالقرآن وصل إلينا مدثراً يإحكام في تقليد 
تاريخي مقاوم لدرجة متطرّفة للتقديّة والتحليل: كما قالت باتريشيا كرونه 
في كتابها (عبيد على الخيول). 

يقدّم لنا محرّرو الكتاب المقدّس التقليد الإسرائيلي في مراحل مختلفة 
من التبلور» ويمكن بالتالي مقارنة شهاداتهم والموازنة بين إحداهن 
والأخرى على نحو مفيد. لكن التقليد الإسلامي لم يكن نتاج تلور بعلي 
بل انفجار؛ فالجامعون الأوائل لم يكونوا محرّرين» بل جامعو أنقاض كان 
عملهم محروماً على نحو ملفت للنظر من الوحدة العاٌة؛ ولم تنشأ عن 
مقارناتهم تنويرات فكريّة متميّزة. 

لن يكون مفاجتاً لناء إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التمتّد الانفجاري 
للإسلام الآوّلي والزمن الذي مر بين ولادة الدين والوثيقة المنظّمة الأولى 
المتعلّقة بتاريخه» حين نجد أن عالم محمّد وعوالم التاريخيين الذين 
كتبوا عنه في وقت لاحق كانت مختلفة للغاية. فخلال القرن الاسلامي 
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الاوّل صارت عصابة إقليميّة من رجال قبائل وثنيين حرّاس إمبر 'طوريّة 
عالميّة شاسعة موحدة عرفياً والتي عت بفعالية آديية وعلمية لا سايق 
لها. ویجادل كثير من لتاریخیین المعاصرين بأنه لا يمكن للمرء ٠‏ يتوقع 
أن تكون القصص الإسلاميّة المتعلّقة بأصوله - بسبب التقليد الشفوي 
للقرون الاولی تحديئاً - أوصلت على نحو سليم تماماً «د! الشكل 
الهائل من التحوّل الاجتماعي. کذلك لا يمكن للمرء أن يتوقع من مؤرّخ 
مسلم يكتب في عراق القرن التاسع أو العاشر أن يهمل خلفيته الاجتماعية 
والفكريّة (وقناعاته اللاهوتية) كي يصف بدقّة سياقاً في شيه جزيرة العرب 
عميقاً في لامألوفيته لديه. ویلخص ر. ستيفان همفريزء الذي يكتب في 
التاريخ الإسلامي: إطار للاستعلام (1988) المسألة بدقة بان المؤرّخين 
يتعارضون في دراسة بداية الاسلام. 

إذا كان هدفنا استيعاب الطريقة التي فهم بها مسلمو نهاية القرن 
الهجري الثالث/ الثامن الميلادي والقرن الهجري الثالث/ التاسع 
الميلادي أصول مجتمعهم» فسوف نکون محظوظين فعلاً. إذا كانت 
غايتنا أن نکتشف «ما حدث بالفعل»» بلغة أجوبة موثقة معتمدة على 
أستلة حول العقود الأولى للمجتمع الاسلامي؛ فسوف نجد المتاعب 
تحف ينا 

الشخص الذي هر الدراسات القرآنبة أكثر من أي أحد غيره في العقود 
القليلة الأخيرة هو جون فانسبرو الذي كان يعمل سابقاً في جامعة مدرسة 
لندن للدراسات الشرقيّة والافريقية. وبوين «يعيد قراءته الان» تحضيراً 
لتحليله للكسرات اليمنية. وتقول باتريشيا كرونه ها ومايكل كوك «لم 
يتحدّثا حول القرآن في (الهاجريّون) شيئاً لا ما ندر دون الاعتماد على 
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فانسبروه. لكن آخرین أقل إعجاباً بفانسيرو من السابقين» يشيرون إلى 
عمله باعتياره (معاند غبي إلى درجة مقرطت» «أكمد بضراوت»» و«مخادع 
- ذاتياً للغاية». مع ذلك قسواء آحب الحرء فانسیرو أم لاء فإ من برغب 
بدراسة القرآن نقدياً اليوم لا بد له من دراسة عملي فانسبرو الرئيسين - 
دراسات قرآنيّة: مصادر التفسير للنص المقدّس وطرائقه (1977)» والوسط 
الطاتفي: محتوى تاريخ الخلاص الاسلامي وترکییه (1978). تقد طق 
على السياق القرآني ثرسانة كاملة مما دعاه «وسائل وتقتجات» النقديّة 
الكتابية - من النقديّة؛ النقديّة المصدريّة» النقدية التحريريّة: وما إلى ذلك. 
واستتتج أن لقرآن تنامى تدريجتاً فقط في القرنين السابع والثامن» خلال 
حقبة طويلة من التناقل الشفوي حين كان اليهود والمسيحيّون یتجادلون 
بين بعضهم بثرثرة في المنطقة الواقعة شمال مكة والمدينةء أي فيما هو 
اليوم أجزاء من سورتاء الأردن» فلسطين والعراق. ما سيب عدم وجود 
آي مصدر إسلامي من القرن الهجري الأول أو ما شابه» براي فانسبروه 
فهو أنه لم بوجد قط. 

بالنسية لفانسبروه فالتقليد الاسلامي هو مثل لما يعرف بالنسية 
للباحثين في الكتاب المقدّس «بتاريخ الخلاص» 
عليها لاهوتي وإنجيلي تدور حول أصول لديانة عقت في وقت متأخر 
لكنها أسقطت على زمن أقدم. بكلمات أخرى» وکما يقول فانسبرو في 
دراسات قرآنيّة إنْ تكريس القرآن - والتقاليد الاسلامية التي قامت 
لتفسيره - كان يتضمّن عزو مجموعات عديدة من الأحاديث» المتعاضلة. 
في بعض الوجوه (نظهر بصمة موسويّة واضحة) إلى صورة نبي كتابي 
(محوّر بحسب مادّة التبشيرية المحتّديّة إلى رجل الله المنتمي إلى شبه 
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قصّة كان الباعث 


جزيرة العرب) مع رسالة حلاص تقليديّة (محورة بتأثير اليهودية الربائيّة 
إلى كلمة الله غير القابلة للوسیط والتي هي في تهاية الأمر معصومة). 

كانت نظریات فانسبرو الخامضة معدية في دوائر ثقافية معينة» لكننا 
نفهم أن مسلمين عديدين وجدوها عداتئة للخاية. فقد وصف س. بارفیز 
منزورء على سبيل المثالء دراسات فانسبرو القرآتية وكتاباته الأخرى بأنها 
لمحاضرة في القوّة عارية» و«انقجار إفساد سيكوباتي». لكن حتى متزور 
لم يححث على الانعزال عن الميادرة النقديّة للدراسات القرآنّة؛ وعوضاً 
عن ذلك حت المسلمين على ردّ الصاع صاعين للمجتهدین الغربيين قي 
«ساحة الوغى الابستمولوجة»» معترفاً آنه عاجلاً أم آجلاء «سوف يكون 
]على المسلمين[ آن يقاريوا القرآن من فرضیّات ومعايير طرائقية تختلف 
جذرتاً مع تلك التي كرّسها التقليد». 
الاجتهاد داخل الغالم الإسلامي: 

لقد كان ثمة شخصیّات عامة في العالم الإسلامي على مدى أكثر من 
قرن فعلاً والتي حارلت القيام بدراسة اجتهادية للقرآن والتاريخ الإسلامي 
- البروفسور المصري المنفي نصر حامد أبو زيد ليس شخصاً فريداً. قد 
يكون آشهر سلف لابو زيد الوزير المصري البارزء الأستاذ الجامعيء 
والکاتب» طه حسين. فقد کزس حسين ذاته» كحدائي صميمء في أوائل 
العشرينيات من القرن العشرین» لدراسة شعر شبه جزيرة العرب ما قبل 
الاسلام وانتهى إلى نتيجة مفادها أن كثيراً من ذلك الشعر الق بعد 
تأسيس الإسلام من أجل تقديم دعم خارجي للميثولوجيا القرآنئة. مئال 
أكثر حداثة من السابق هو الصحفي والديبلوماسي الإيراني علي دشتي 
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الذي عثف رفاقه المسلمين في عمله: ثلاث وعشرون سنة: دراسة في 
المهَة النبويّة لمحمّد (1985) على نحو متكرّر يسبب عدم تساژلهم بشان 
آلروایات التقليديّة المتعلّقة بحياة محمد التي دعا كثيراً منها #صناعة ميثة 
وتجارة معجزات». 

يستشهد أبو زید أيضاً بمحقد عبده صاحب التأثير الهاثل رذلك 
باعتباره بشيراً له. ففي القرن التاسع عشر رأی محقد عيدم ابو الحداثة 
المصريّة» في نظریات المعتزلة التي ترجع إلى القرن التاسع القوّة الکامنة 
لخلق لاهوت إسلامي جديد. وحظيت أفكار المعتزلة بشعيية لا بأس 
بها في بعض الدواتر الإسلامية في بدايات هذا القرن (وهو ما أوصل 
الكاتب والمفکر المصري الهام آحمد أمين إلى أن يلاحظ عام 1936 أن 
«أفول شمس كان مصيبة كبيرة ضربت المسلمين؟ فقد ارنکیوا جريمة 
بحق أنفسهم»).. وكان الباحث الراحلء الباكستاني فضل الرحمن» قد 
حمل المصباح الاعتزالي إلى الحقبة الحاليّة؛ إذ إنه حتى الأيام الأخيرة 
من حياته» أي منذ ستینیات القرن العشرين حتى عام 21988 كان يعيش 
ويدرّس في الولايات المتحدة» حيث درب طلبة كثراً- من مسلمين وغير 
مسلمين - يدرسون الإسلام في التقليد الاعتزالي. 

لکن عملاً كهذا لم يكن بلا تكاليف: فقد أُعلن في مصر أن له 
حسين؛ مثل نصر أبو زيدء مرت عن الاسلام؛ كما مات علي دشتي 
بطريقة خامضة بعد الثورة الإيراتية عام 1979 مباشرة؛ وأجبر فضل 
الرحمن على مغادرة باكستان في الستينيات. لكن المسلمين المهتمين 
بتحمدّي العقيدة الأرثوذكسيّة يجب أن يمشوا بحذر. فقد قال نصر أبو 
زيد عن العداتية الإسلامية السائدة لأي إعادة تفسير للقرآن بما یناسب 
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العصر الحديث: «آرید إخراج القرآن من هذا السجن. وهكذا بحيث 
يمكنه أن يصبح باعثاً على الإبداع من جديد لجوهر ثقافتنا وفنوتناء 
التي هي مختوقة في مجتمعناة. ورغم كثرة أعدائه في مصره ما يزال أبو 
زبد يتقدّم بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفه. عة موشرات تفيد يأن أعماله 
تقرأ باهتمامء وان بهدوء» على نحو واسع؛ في العالم العربي. ويقول 
أبو زيدء على سبيل المثال إِنْ عمله «مفهوم النص1990(6) - الکتاب 
المسؤول على نحو واسع عن نفيه من مصر - قد أنجز ثماني طبعات 
تحت الأرض على الأقل في القاهرة وییروت.. 

باحث آخر له قرّاء عديدون والذي آلزم نفسه بإعادة تفسير القرآن ألا 
وهو محمّد أركون» الأستاذ الجزائري في جامعة باريس. يقول أركون في 
محاضرات عن القرآن (1982) على سبيل المثال» إن «الوقت قد حان ] 
بالنسبة للإسلام[ كي يقو مثل سائر التغاليد الثقاقيّة العظيمة» بمخاطرات 
المعرفة العلميّة الحديثة»» واقترح بآن «مشكلة الأصالة الإلهيّة للقرآن 
يمكن أن تفيد في أن تبعث من جدنید الفکر الإسلامي وتقحمه في معارك 
عصرنا الكبيرة». ويأسف أركون لواقع أن معظم المسلمين يجهلون وجود 
مفهوم مختلف للقرآن ضمن تقليدهم التاريخي الخاص. آمّا ما تقذمه 
إعادة - الفحص للتاريخ الإسلاميء كما يقول أركون وغیره» فهو الفرصة 
لتحدّي الأرنوذكسيّة الإسلاميّة من الداخل» عوض الاعتماد على مصادر 
عداتية «خارجيّة». ویأمل أبو زيد وأركون وغيرهما أن يستطيع هذا 
التحذي أن يقود أخيراً إلى شيء لايقلَ عن عصر نهضة إسلامي. 

لكن الفجوة بين هذه النظريات الأكاديميّة والممارسة اليوميّة للإسلام 
حول العالم هائلة: بالطيع - من غير المحتمل أن يتساءل معظم المسلمين 
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الیرم حول الفهم الأزثوذكسي للقرآن والتاريخ الإسلامي: مع ا 
صار الإسلام إحدى ديانات العالم الكبرى بسبب اتفتاحه إلى سعد ما 
. على التخرات الاجتماعيّة والأفكار الجديدة. (قيل قرونه حين كانت . 
أوروبا منغمسة في وجل عصر الظلمات الإقطاعيء افتح حكماء حضارة 
إسلاميّة مزدهرة حقبة اکشافات فلسفيّة وعلميّة عظيمة. وربما ما كان 
باستطاعة أفكار قدماء اليونان والرومان الدخول إلى أورويا لولا فلاسفة 
المسلمين ومؤرّخوهم الذين أعادوا اكتشاف تلك الأفکار وإحياتها). 
ويظهر تاريخ الإسلام آن المفهوم السائد للقرآن لم يكن قط المفهوم 
الوحيد الذي أذن له بالوجود كما بظهر التاربخ الحديث للبحثية الكتاية 
أنه ليست كل الدراسات النقديّة - التاريختة لأحد التصوص المقدسة 
هي تنازعيّة. ويمكن أن تستمر عوضاً عن ذلك مع هدف تجديد روحاني 
وثقافي. ويمكتهاء كما يقول محمد آرکون» آن تزيل إلباسات النصٌ في 

حین تعید التأكيد على «لزوميّة بصائره الأكبر». 

.سوف تُطرح حتماً في العقود التالية تفاسير مختلفة على نحو متزاید 
للقرآن وللتاريخ الإسلامي» مع تزايد الاستمرار في تحال التمايزات 
الثفافيّة التقليديّة بين الشرق» الغرب» الشمال والجنوب» مع استمرار 
تنامي عدد سكان العالم الإسلامي» ومع استمرار استشقاف المصادر 
التاريخية القدیمةء ومع مواجهة الحركة النسائية للقرآن. وسوف يأني حتماً 
مع تنوّع التفاسير احتكاك متزايد بل ریما يتقؤى عير الحقيغة التي تقول إل 
الاسلام موجود الآن ضمن مجموعة متنوعة كبيرة من المواقع الاجتماعيّة 
والفكريّة - البوسنة؛ إيران» ماليزياء نيجيرياء شيه جزيرة العرب» جنوب 
أفريقياء الولايات المتحدته وما إلى ذلك. إن كل من يرغب بفهم المسائل 


تلف 


العالميّة سوفن يكون بحاجقه أكثر من أي وقت مضی» إلى فهم الحضارة 
الإسلاميةء في كل تقلياتها. والطريقة الوحيدة حمً للبداية هي يدراسة 
القرآن - الذي يعد في الستوات القادمة أن يكون على الأقل باستمرارية 
وسحر وأعميّة دراسة الكتاب المقدّس كما عرفناها في هلا القرن. 
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الدين المقارن 


باعث موري متمد علي كشخص ف ارات لتقي ی ول این ان 
ول في م اة نمي ام اس اد 

دمر لی يا نت ی لامك لفحت وف ایند 1 
والنصف من العمر. ثم انتفثت العائة إلى حعص ليكمل تعليمه الإعدادي لي مدرسة د. نبیل 9 

خاد بن لويد ثم يكمل الثنوي في ثانوية عبد الحميد الزهراوي. 0 و 
بعد أن تل شهادة تميق إل عضر يدرس نات لم عاد يعد ا سوا السب تاهو 
ماد رس الانوة العامة وهو يشتفل في مؤسسة الطرق. ويعد نجاح باهر فا ارآ يدري الصيدلة ون 
لطب - كما ریت العلقة ل جامعة ددشق. ثم أكمل بعدها درا اصنيع ندال قبل أل تابه ةة 
عن لبنان لدراسة لاوت ليكمل في الكسليك حيث علم هناك في جامعتها لسوت 

في بداية نت نش أو کل وکن دراسة حول كاف لم تقلت ال إلى امسر 

حدر كاه الاي بعد كول شور وان ترجمة لرسالة دة تن مود ی 

كان كابه الا حوارت قفاب لا وتان الحربة. فیا عل کناب دومحم سعيد رمضاق 
ابوطي. هنهمشکاتيم لذي أصدر الشيخ شور لعفي على ما طرحه عليه تيل قبا من أسثلة را 
حون لمح رل 

عا بوطي أكزة في هه كاتا قآ بر بل فا كتبهوم الحدر الجمل من ات 

شاك مرن بهذا الجدل اعلا سول ون نم ریس اما الأعدبة في سور وه نذير رافق 
والباحث حامد حصن واأستاذ سهيل الجأو. هذا غم عملي أكدمين بانج یی ندریاسکریستمال 
وایکارت قوف 

حدرث له مد كب ف ادا 
مايا حول انرا ارب یوم اتعدرالجمل من مات م للإين تأكل لام الات 
هی ری رساك دوز ود شعر رد 

اب مهم عن صلاح الدين مع حسن الم ١‏ 


يجيد سا ات مثا | الأكيزية. ری ان فنسية الاتب) عمل سا ماخر ي ي ید من 
اعات اللي ف امريك الايا وفيها رشح لجئرة الشيخ زايد تما كافضل کاب مرجم عن تا 
امع لسن جورع رضي وهو جوضر اللسيعية لودج یراع ماد عن ار 

ان دال العام هي والشري بكينه فل مرجم من نان ,باه 


قدم العديد من الدراسات البحثبة العلمية في مجال الطب واقصيدلة مع زملاء لك ل اميك وقي عمل يؤل 
أيف واترجمة والجال الميدلة|ولتنيع ادا 
إلى [شمال مشروعه المسهن: الدين للقنارذةوالذي أراد مته تيان حقيقة الط 


